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رسالة ف الحدود 
للقانى أبى الوليد الباحى 
مقرم 

ألف هذه الرسالة القاضى أبو الوليد الباجى الفقيه» الاصولى» المحدث» وهو 
ليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيى الالحكى الأندلسى 
الولود فى سنة "0: الواققة لسنة ٠١١‏ والتوفى حسب الروايات الصحيحة 
سنة 04 الموافقة لسنة 909.81 , 

وهذه الرسالة التى تقدم لها ص مقالته العروفة فى. الحدود (أى التعريفات) 
وقد جتعها الؤْلف ليسط للثناس رأبه فى مفهومات الكثير من الحدود الى تتصسل 
بالفته والأصول والحديث وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه العاماء والباحثون 
فى الدراسة أو البحث والمناظرة . 

وقد ابتداً الباجى رسالته بتعريف الحد من حيث هو ومن حيث اشتقاقه 
واستماله فى كلام العرب» كل ذلك بعبارات دقيقة موجزة» ثم اتبع ذلك بوضع 
تعريفات للحدود الأنية: حد الع من حيث هو وتعريفات له من حيث أقسامه 
أعنى العر الضرورى والعم النظرى 0 حدد ايضا الاعتقاد» والجحهل» والظن» 
والشك؛» والسهو» والعقل» والفقه» واصول الفقههء والدليل» والدال» والمستدل» 
والستدل عليه» والاستدلال» والبيا ذل » والهداية» والنصء» والظاهص» والعموم» 
والأصوص» والجمل» والفسرء والهي» والتشابه؛ والطلقء والقيده والقأويل 
والنسخ؛ ودليل الخطاب» ولمن الخطاب؛ وغوى اللمطاب» والحصر» ومعنى الخطاب» 


)١(‏ راحم ترجة الياحى فى : الضىء ابن خلكات» المقرى» ابن فرحوتء ابن عساكرء 
جع 0 ى؛ 1 - 
ياقوت» ابن شكوالء ابن خاقاتء ابن تغرى بردىء الذهىء ابن العاد» اسين بلاثيوس» 
ملة الاندلس عدد 5. 


والحقيقة» والمجانزء والامرع والواجب» والندوب إليه» والباح. والسنة 

والعيادة) والحسن 3 والظر» والخائن :» والشرط» والجر» والصدق» والتوائر» والسند» 
واللموقوف» والاججماع؛ والتقليد» والاحتهاد» وارأى» والاستحسارد » والذرائم» 
والقياس» والأصل عند الفقهاى والفرع» والمىء والعلة» والعلة المتعدية» والعلة 
الواقفة» والعتل» والظن» والمكس» ومعنى الطرد والتأثير» والنقض» والّكسر) 
والقلب» والعارضة» والترجيح؛ والانقطاء” 06 


وهذه التعريفات التى وضعها أبو الوليد الباجى فى رسالته تاف طولا وقصراً 


بحسب الحاجة وما يتطلبه الموضوع من إيحاز واسهاب» فبِيما نراه فى بعض المالات ل 
يذحر الا الحد فقطء؛ دون أن يتعرض اله بشرج. أو تفصيل تراه فى بعضها 
الآخر يعرضه ف شكل مفصل يطول أو بقصر بحسن القام وما قد يحتاج إليه 
من إحاز أو اطناب بذخر رأى أو اراء لبعض العهاء أو الذاهس. وهو 
يذكر أحياناً حداً من الحدود لبعض شيوخه أو أحابه» ولكنه ليا يرتضى هذا 
الحد شاء على ما يراه من خلل أو تقص فيهء فيذكر' يجان ا(أى السابق 
رأنه الشخصى مسيناً أن مذهه أسر م الموطا أو عل الأقل أسر مل 
الاعتراضات "ا يرى مثلا فى تعريفه للفقه والاستحسان. 
ارسالة ‏ فها أظن - مفيدة وقيمة ولكن بكل أسف يظهر أنه قد ضاع 

مدب 0 الأولى الورقة رقم *2»5 وقد تنبه إلى هذا المرم واضع هذه 
الأرقام الافرنحية فى أعلى الصحيفة؛ أما الورقف الثانية الناقصة فهى التى بعد 
الورقة رقم هم لأن من بتأمل الورقة اللى تحمل هذا ارة [هجب] بحد أن 
لواف قد تعرضص جدود هو ( الاجتهاد) وقد ذكر ف ما اموصع رأى مد 
ابن خويز منداذ» ولكنه م يرض عن رأى هذا العالى فاعترض عليه الباجى 
بقوله: « وهذا ليس بحد فقعى عل المقبقة) لأن هذا -؟ كل محتيد فى طلب 
ٍ أو غيره» ومن أراد أجراءه على ما قدمناه من ٠‏ الحدود فالصواب 6 .. 

وهنا ينقطع الكلام والبحث عر ديد ( الاجتحاد) وتحد أنفسنا أنه 


للق لقد وضعت هذه المصطاحات ف فبرس لجسب المروف الأعجدية وما يقابل كلا منبا 
باللغة الاسيانية فى لخر هذا القال ٠‏ 


حودة عد الرن هلال م 


الصحيفة التى تحمل قم [” ]١‏ وتبدأً عحدود آخر هو (ارأى) والفرق 
بين الوشوعين واضح» ولكرن الذى وضع هذه الأرقام التى تحملها هذه 
الصحائف " تنه إلى هذه المقيقة . 

ونحرد: لا نعرف من هذه الرسالة إلا نسخة واحدة عكتية الاسكوريال» 
عن تاد بم عدة رسائل» وهى الرسالة الثالثة من هذا الجموع ؛ وهذا لجار 
تحمل رشّين» الأول رهم :أه١‏ والثان رثم كؤهت وهذه الرسالة - 8 ع رين 
ورقة من الحجم توس باستثناء الورقتين الساقطتين ‏ وه مكتوبة خط مغرى 
كن قر ا وكل ورقة محتوى عل تسعة عشر سطراً . 

ولا نعرف اسم كاتب هذه النسخة؛ ولكنها نسخة قدعة تسسا كتيت بعك 
وفاة اأؤلف ب لا6١‏ سنة ققد ختمها الناسخ شوله : 

«كل كتاب المدود والجد له حقى حمدهع وصلواته 0 عد نسه وعنيده» وعل 
آله وسمبه وس تسلها كثيراً وذلك فى العشر الوسط لادى الأخرى عام واحد 
وثلاثين وسماثة » 


وهذا هو نص ارسالة : 


سي الل الركمرة ارصم صلى ال على كر وعلى آل وسلر 


قال القاضى أبو الوليد سلمان بن خلف الباجى رذى الله عنه 
١‏ الح : هو اللفظ الجامع المانع . معنى الحد ما يتميز به الحدود ويشتمل 
على جيعهء وذلك يقتضى أنه بمنع مشاركته لغيره فى الخروج عن الحد ومشاركة 
غيره له فى تفاول الحد له وأصل الحد فى كلام | اعرب المنم قال له تبارك 
وتعالى: ( تلك حُدُودُ الله فلا تمتدوهًا)”" ومنه سُمَئَ السحان حداداً لمنعه 


من سحن من الخروج والتصرف» فلا كارت ؤ فى الحد ما قلمناه من النع صم 


(1): سورة البقرة 00 آبة رقم 189 . 


11 رسالة فُْ المدود للباحجى 


أن توصضف بالمدء وهده العيارة من 0 )0 اللفظ 0ت لانم » شناول الحد 
وحد الحد و 3 الحد إل ما لا نهابة له سم الحد واقم على جميعها. 


*" العلى : معرفة المعلوم على ما هو به» لو اقتصرنا من هذا اللفظ على 
3 الحم المعرفة لأجزى ذلك و ينتقض طر دا ولا عحكساً - ردنا 


الأافاظ على وجه البيان خالفة من خالف فى ذلك» وقد ترد ألناظ | 
" التقض وترد للبيان فى 8 الخلاف. وإتما قلنا امعلوم ليدخل تحته المعلوم 
المعدوم والوحود. ولا يصح ١‏ رن يقال إنه معرفة الثىء على ما هو به» على 
قولنا ان العدوم ليس بثىء» لأن ذلك كان بخرج العلوم العدوم عَمَا حددناه ؛ 
ويوحب ذلك بطلان الحد لقولنا وقول أ أكث الأمة إن إن العدوم يصع أ ن يعلء 
بل نعل ذلك من أنفسا صرورة أن علوسّنا تتعلق يما عدم من عروة بدر 
).م 9 وأحد بد وظبور ١‏ لنى صل الله عليه وسل - - وكثير من الصحابة ‏ رضى 
اله عنهم - ممن وقع لنا العم به من جهة الخبر التواتر. وإتما قلنا «على ما | 
54 به » 2 نقل على صفته لأن ما محتمل الصفة لا يكون إلا موجود أ فكان 

بض رج العدوم ء 7 أن يكون معلوماً . و عا قلنا « معرفة المعلوم عل 
ما هو به» ولم نشل اعتقاده على ما هو به لأن الاءتقاد ايس 1 ولا من 
جنسه؛ وإذلك ند كثيراً من أهل الكفر والضلال يعتقدون الثىء عل خلاف 
ما هو عليه من الالماد والاتصاد والتثيث» وليس شىء من ذلك يمل » لأن 
العم لا يتعلد المي إلا على ما هو به» والاعتقاد يتعلق ِالْمعتَقَد على ما هو 
به وعل ضد ذلك وخلافه والله عل . 

العلى الرودى : ما لزم نفس الخلوق ازوماً لا يكنه الاتفكاك منه 

ولا اخخروج عنه. وصف هذا العم بأنه ضرورى معناه أنه يوجَد بالعالم دون 
اختياره ولا قصده؛ ويوصف الإنسان بأنه مضطر إلى الثىء على وجبين: 
أحدها أن ن يوجد به دون قصده كا يوحد به العمى 0 والصحة والمرض 


حودة عند الر من هلال إن 


وسائر اللمعانى الموحودة به وليست عوقوفة على اختياره وقصده. والثالى ما يوحد 
به بقصده وإن م يكن مختاراً له من قوهم اضطر فلان إلى أ كل الميتة دك 
تحنين اناسع وإن كان الأكل إِنَّمَا يوجد به لقصده. ووصفنا العم بأ 
«ضرورى» من القسم الأولء لأن وحوده بالعم لم يس عوقوف على قصله. وقلنا فى 
الحد دما لزم | 7 نفس الخلوق » احترازا من عم البارى تعالى فإنه ليس 
بضرورة. والعمٍ الضرورى يقع من ستة أوجه: المواس امس وهي حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة الامس. والحاسة على المقيقة 
التى يتعلق بها وقوع هذا اليا" إنا هو العنى الموجود بهذه الأجسام دون 
الأجاد. والبصر مختص”" يمعنى تدرك به الأجسام والألوان والا كوان وهي: 
المركة والسكون . وحاسة السمع تخنص بإدراك الأصوات. وحاسة الشم تختص 
بإدراك الر ونم . وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم. وككل واحد من هذه 
العلى اختصاص بعضو من الأعضاء. وأما حاسة الهس فوجودة لكل عضو فيه 
حياة ولختص بإدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وعند بعض العاماء 
بالصلاية والرخاوة وهذا كله 2 يحرى العادة. وقد يصمح مع خرق العادات وجود 
تعاق لكل معنى من تلك المعانى بغير ما شاهد تعلقه به الآن. وقد يقع العم 
الضرورى بالخبر المتواتر» وله اختصاص بالسمع اتحسب ما لقدم . ويقع العم 
الضرورى ابتداءاً من غير ادراك حاسة من الحواس كير الإنسان بصحته وسقمه 
وفرحه وحُرنه وغير ذلك من أحواله » وعله بأن الاثنين أ كثر من الواحد 
أن الضدين لا مجتمعاتف وغير ذلك من العالى. 

والعلم النظرى : ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقم عقيبه شير 
فصل . قولنا: « نظرى » يقتضى اختصاصه | ١؟ ١‏ | بالنظر والاستدلال» وآأذ 
لا يوجد | إلا به وفى ذلك احتراز من العم الضرورى لأنه لا محتاج إلى تقدم 


م وردت موضع كلمة «العم» لفظة «عقى» 
69 ور ردت قَْ الأصل لتر 


3 . رسالة فى الحدود للباحى 


نظر واستدلال» واحتراز من عم البارى تبارك وتعالى فإنه لا 2 إلى نار 
واستدلال. وقولنا: « ووقع عقيبه بغير فصل » على قول القاضى الى بكر 
قوله إن الم النظرى إنما بقع بعد كال النظر والاستدلال. وذهب ايع 1 
عبد الله بن مجاهد إلى و ذلك وأ نه بقع مع النظ والاستلال وأنه كلا 
وقم جزء من النظر وقم جزء من العم حتى يكل النظر يكل بكاله العم . 

ه وابرعتقاء : تيئر المعتقّد من غير عل . ومءنى ذلك أرف يتين 
بغير الع » لأن لعل يتضمن التيقن» ومن عل شيا تيقنهء وقد يتين التيقن بغير 
علي وهذا هو الاعتقاد. والذى يتميز به اليقين من الم أذ ن المعتقد لنيقن الشىء 
وهو على خلاف ما يعتقده» ونحال أن ن بعل الد لشىء ولا يكون على ما يعامه» وقد 
قال مالك رحه الله إن لغو المين هو أن تملف الرجل على الثىء يتيقنه 
7 على خلاف ما حلف عليه وإنما أوردت هذا القول على مالك 00 

ما ذكرته فى اليقين أس شائع فى السلف وانفاف. ولذلك ينقسم الاعتقاد 

1 قسمين: حيح وفاسدء فن اعتقد الثىء على ما هو به فاعتقاده حيح» ومن 
اعتقد الثىء على ما ليس به فاعتقاده فاسد واعتقاده ذلك حبل. ولذلك حددنا 
«الجهل» أنه اعتقاد امعتقد على ما ليس به والله أعر ويصح أن نريد [ألكب| 
« بقولنا تيقن المعتقد من غير عامه » أنه تيقن ليس من متصّمن العلم ولا نسببه . 
والاعتقاد عند القائل بهذا القول أحد أضداد العم والشك والظن» لانه إذا 
كان اليقين من مقتضى العلم خرج عن أن يكون اعتقاداً وكان علماً. فإذا عَرِىَ 
عن ذلك صار اعتقاداًء فحال اجماع الل والاعتقاد لحكونهها ضدين خلافيين 


2 الله أعر ذاه 
5١‏ والجريل : : اعتقاد المستقّد على ما ليس به. قولنا « اعتقاد المعتقد على مأ 
1 به 2 حي لأن الجاهل معتهد 53 لعتقده ا ن الموجودات على غير م 2 


(0) وردت فى الأصل لييين أنا 6 . 


حودة عند الرهن هلال 4 
2 رمن 


عليه» ولو اعتقدها على ما مى عليه لم كن عند د كير من العاماء موصوفا بالجهل 

وإن ل يكن علا بها. وإعا قلنا « على ما ليس يس به » ولم تقل على خلاف ما 
هو عليه لأن 0 لا يوصف بأنه خلاف لثىء ولا غير له. فلو قلنا على 
خلاف ما هو عليه أو على غير ما هو عليه حرج الجعل بالملعدوم عن أن 
يكون جهلاء وذلك 0 الحد ويوجب فساداً. 


7 والك : حو يز اين للا صاة لأحدهها على ال00 
/ والظمر : بحو سر 17 ثما زاد لأحده م 1 زلة عل سائرها . والن 
كلام العرب على قسمين : : أحدع أن يكون بمنى العم من قوله تعالى: م 8 


ظَتَنتُ 3 ماق حسَابِيَه ال ومن قول الشاعى : 
تاللهم ضء: نوأ 3 على 5 جَج 77 ع بالفارسى الصرّد 

والضرب الثانى ليس يمعنى العر ولكنه من باب التحويز» ولمظانون مزية 
على سائر الوجوه التى يتعلق : لتجوين :» وهذا الجنس هو | ؟5* ١‏ | الذى حددناه. 
وأما القسم الأول ققد دخل فى باب العلء ولا يصح الظن ولا الشك فى 
لا تحمل ١‏ لا وجها واحداً ُ لصم فيا يحتمل وحهين. وأأكة نثر من ذلك 
فإن وى لجو شر أحد الوجوه (١‏ 2 تى يتعلق بها التحويز كان ظنا ظنا وإن استوت 
كان 052 0 الظن ف نفسه مختلف» فيقوى تارة وتصعف أخرى مالم يبلغ 55 
مسأواة هذا الأوحه لغيره من الوحوه فيخرج بذلك عن أن يكون ظنٌ. 

ه والسيو : الذهول. معنى امهو ألا يكون الساهى ذا كرا لما نسى. وهو 
على قسمين: أحدها أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكرء فبذا يصح 7 إيسمى 
سهوا و و نصح أن سم نسيانا. والقسم الثابى؛ لا لتقدمه د فبذا لا لصح أن 
يوصف بالنسيان» وإنما يوصف بالسهو والذهول . 


)١(‏ ورد تعريف «الشك» على هامش الصحيفة 
(0) سورة الحاقة (19) آبة رقم "٠‏ 


4 رسالة ف الحدود للباجى 


٠‏ والعقل : العم الشرورى الذى بقع ابتداءاً ويعم المقلاء. فلا يازمنا 
على هذا معرفة الإسان حال نفسه من حعته وسقمه» وفرحه وحزنه لآن ذلك لا 
بقع ابتداءاء واولا وجود ذلك به ما عمه. وليس حذلك عفنا بأن الاثنين 
أكثر من الواحد وأن الضدين لا يحتمعان» فإن ذلك باه العاقل من غير 
حدوث سّىء ولا وفوعه ولا إدراك حاأسة ولا سعاع حير وليس 5 العم 
الواقع عن إدراك الحواس فإنه لا يقع إلا بإدراك الحواس» وكذلك عل الإنسان 
0 وسقمه) فإنه ألا لمع إتداءأء و1 اما يمع لعل أن لوحد 5 بة. ه. وما 
قله < | ع5 ب|]. 

1١١‏ والفقر : ا رقة الأحكام الشر الس 

ذهب مشائنا إل أن حَد 0 مع رفة 6 المكلنين . ونفقضص طم هذا 
امد بأن من الفقه مع رقة أحكام 0 يس مكلف من بى آدم وساثر الحيوان. 
وجاوب القاضي أبو بكر عن ذلك بأن قال: إن هذا النقض لا يازم لأن 
المكلفين هم المطاويون بباء وذلك معى إضافتنا إليهم . ولا لصح على هذا ان 
يكون 2 لغبر مكلف . وهذا المواب وإن كان فيه بعض التخلص مما ألزمه 
اعخم م على وحه الحدا ل فإن إضافته الأحكام إلى من تماق به 053 ن حَى 2 
0 يه | 4؟ || أظهر من تعلتها يعن +5 فى لك. ولذلك يقول 9 
حناية فلان وحك ما - نى عل فلان» وح ما أ أفسدت المو أشى فشت 2 
الحناية بوحودها وإن | 5 به اك ٠‏ والتحرز من هذا 0 أو تساوى 
إضافة الم إلى من ُ به وإضافته إلى من وحد منه أو وحد به» فكيف إذا 
كانت إضافته إلى من وحد منه أو وحد به أظهر. ووحه ثان وهو أنه و كان 
هذا على ما جاوب به لوجب أن محزئه من هذا المد قوله: «معرفة الأحكام». 
إد للا م على م جاوب له أن يضاف 35 إلى غير مكلف» ترد إضافة 

00 و ورقة رقم 5# ساقطة لأت الكلام الذى فى صنحة [ 4؟ ١‏ ] لا يرط عاق 
صفحة الف ب ]. 


حودة عبد الرمن هلال 8 


الأحكام إلى المكلفين إلا إلباساً. وعندى أن م0 حلدته به أسر من 
الاعتراض» وهو قولنا: « معرفة الأحكام الشرعية » إختيار 9 من الأحكاء 
العقلية التى لا توصف فى عادة المتخاطبين وعرفهم بأنها من الفقه وإن كان معنى 
اا ا ا 0 07 0ه 

الفقه الفهم ل ذهمت ما قا ل فلان وقعوتةه . ومن 0 م قال له قائل 
من الأحكام لشرعية العقلية صَتَم بأن يوصف أنه 5 قَنّه عنه وأنه فقيه بذلك. 
لكن عىرف 7 قصد ذلك عل نوع من | العم واذلك لا لوصف العالم 
بالعربية والمساب والمندسة ولغات العرب وغير ذلك من أنواع العم بأنه فقيه . 
وإن كن ا نشك أنه 8 ! يكن عا حتى رم | وعامها. 

؟ أصول الفكم : ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية : 


النقه غير الفقهه لارن الثىء لا ينببى عل ننفسهء وإعا 


0 ع 


ونا 


5-0 


شنى | 4؟ب)| على سواه مما يكون أصلا له» ويكون هو مستنبطاً ومأخوذ 
منهة» ومتوصلا إليه بذلك الأصل . وذلك أن معرقفة أحكام الأواص والنواهى 
والعموم والأصوص» والاستثناء» وامل واللفصل» وسائر أنواع الخطاب» والنسخ 
والإجماعء والقياس» وأنواعه وصرو لحك وما لعترص به على كل شىء من ذلك» 
لاوب نك ع 
وما ن كل 
عم توصل كَ إل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ويلحق 
السكوت عنه بالمنطوق تككه. فكانت هذه المعانى أصولا للاحكام الشرعية لأنه 
لا طريق إل استنباطها ومعرفة يدها من سقيمها إلا بعل المعرفة 01 وصفنا 
بأنه أصل لما. 
ومعنى ذلك أن الدايل الذى يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به 
لى اللطلوب» وإن لم يكن إستدلال ولا توصل به أحد. ولوكان البارى جل 


نوع من ٠‏ الاعتراضات فيه» وتمييز تخي ذلك من 6 سهيمة 


)00 وردث ل الأصل انما احددله 
© أظنها احتر 
0) وردت ا فى الأصل فبمت ما قال فلان وفهمته 


١‏ رسالة ف الحدود للباجى 


وعلا”"؟ خلق جاداً ول مخلق م ستدل به على أن له محدناً لكان ديلا 
على ذلك» وإن لم يستدل به أحدء فالدايل دليل لنفه وإن لم يستدل به. 

فاو قلنا إن الدليل ما أرشد إلى الطلوب لخرج الدليل انى ل يستدل به 
أحد عن أن يكون دليلا محدوداً بذلك الحد. 

وقد ذكر القاضى أبو بحكر فى بعض مصنفاته أن الدليل هو امرشد إلى 
المطاوب على وجه التحوز ‏ واللّه أعر - 

؟١‏ والرليل : هو الدلالة على البرهان» وهو الححة والسلطان. 

والدليل فى الحقيقة هو فعل الدال» ولذلك يقال: استدل بأثر اللصوص 
عليوم وإن كانوا 1ه" ١‏ ]| اللصوص لم يقص دوا الدلالة على أنفسهم . ومن 
أححاينا من قال إن الدليل إعا يستعمل فها يؤدى إلى العللء وأما ما يؤدى إلى 

غلبة القن فهو أمارة» وهذا تنويع قصد به المبالغة قم يوصل إلى المقيتنة 
لاسها على قول القاضى أبى بكر «إن كل يتهد مصيب» لأن الستدل بالدثيل 
الؤدى إلى غلبة الظن قد تَوْصّل به إلى ار والقطم » لأن القياس والمستدل 
خبر الأحاد إذا عمل به فقد عم أنه عل ما أمره به ريه وافترضه عليه» لأن 
الذنى كلف هو الاجتهاد فى بلوغ غلبة الظن » وهو متيقن وجود ذلك منه. 
وكذلك على قول شيوخنا «إن المق فى واحد» فان الفرض إنما يتعلق بالاجتهاد 
إلى غلبة الآن» فإذا وَحِد ذلك منه ققد ع قطعا وفوع ذلك منه وأداه لفرضه» 
ولو قلب هذا القول على تقسمه لما كان له طريق إلى إثبات ما اختار منه 
وحَُُ الدليل ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن المواس 

4 والرال : هو الناصب للدليل . 

معنى ذلك أنه يفعل فعلا يستدل به على ما هو دليل عليه» وقد يكون 


() وردت فى الأصل على 


جودة عبد الرمن هلال ١١‏ 


هذا ف من قصد الدلالة بذلك الفعل 002 مسرل 1 نقصد ذلك كاللصوص 
يستدل على مكانهم بآثارمم » فيسمى فاعل ذلك الأثر دالا فى المقيقة . ققد 

. . هق © 0 . . 
يوصف بالفعل من ل يوجده ” باختياره. فيقال لمن يعم على ضرورة عام 
والله أعر وأحك - 

5 والسترل : هو الطالب للدليل . 

استدل |ه؟ ب| فى المقيقة هو الذى يطلب ما يستدل به على ما يريد 
الوصول إليهء كا يستدل المكلف بالحدثات على محدثهاء ويستدل بالأدلة الشرعية 
على الأحكام التى جعلت أدلة عليها. وقد سمى الفقباء الحتج بالدليل مستدلاء 
ولعلهم أرادوا بذلك أنه منج به الآن» وقد تقدم استدلاله به على الحم الذي 
توصل به إليه وتحتج الآن له على ثبوته . 

5 والسترل علم : 5 هو الك وقد يفم على لى السائل أنضاً . 

حقيقة الستدل عليه هو 9 لأك امستدل إما ستدل بالأدلة ة على 
الأحكام» وإتما بسح هذا بإسناده إلى عرف الخاطبين الفقباء. 

ققد يستدل بأثر إنسان على مكانه وليس ذلك حك ولكن ليس هذا 

ن الأدلة التى يريد الفقهاء نحديدها ومييزها ما ليست بادلة» بل الأدلة عندهم 
ق عرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الخد ما يوصف بأنها أدلة عندهم ٠.‏ وه 
توصف انج عليه يأنه مستدل عليه لما تقدم دن وصف اتج بالدليل 5 

دل» فإذا كان اتج مستدلا صح أن يوصف اتج عليه يانه مستدل عليه. 

١‏ واررستريرل : هو التقكر فى حال المنظور فيه طلبا اعم عا هو نظر 

ه أو لغلبة الظن إن كان ما طريقه غلبة الظن. 

ومعنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والافتقار لأثره حتى يوصل 


فق وردت ف الأصل فيمن 
69 وردث قُْ الأصل من 1 0 وحد 


"١‏ رسالة فى الحدود للباحى 


إلى الك. والتقكر | 155] فيها قد يكون على وجوه ولذلك حص منها التقكر 
على وجه الطاب ب العم 3 المطاوب أو لغلبة الفقن فى كثير من الأحكام ١‏ لنى 
ليس طريقها العر كالأحكاء الثابتة بأخبار الأحاد والقياس. 

4 واليان : الإيضاح. 

ومعنى ذلك أن بوضح الأمى أو الناهى أو الخبر أو الحاوب عنما يقصد إلى 
إيضاحه ويزيل اللبس عنهء وسائر وحوه الاحمال الذى عنم آبيبنه» من قوهم 
وضعح الصبح ووضح الثىء إذا ظبر وزال الكائل عنه. 

15 والرماة ‏ : قد تكون معنى الإرشاد . 
٠.‏ ومعنى ذلك أن الهداية تكون بعنى التوفيق قال الله تعالى لنبيه ‏ صلل 
00 


5 عليه وسلم - ا انك ل تهدى مَنْ : أَحْيَت « ار 3 بذلك لا توفقه 5 


٠ ع‎ 


وأما إرشاده فقل وحك مئه صل أله عليه وسلم - أن أج ب دان 1 تحباء 


08 5 0 
03 


و تكون الحداية أيضاً عمنى الارشاد» وقد ل ذلك فى قوله تعالى « وَأمَا 
و : َهَدَيَام َاسْتحَبو ا الْعَمَى طٍََ الْهُدَى" 76" معناه دق 8 7 35 شدنام ؛ 
ولوكان بمعنى قد وققهم اوجد منه, الإيمان وَلَمَا اتير | العمى على للدى. 

ولا قصدنا يعنى المداية فها ذكرناه الإرشاد ازم أن نتحرز من المداية التى 
معنى التوفيق» وإن كنا قد خرحنا عا احترزنا به عن 5 الحدود على وحه 3 
والعلم أن مثل هذا لا 08 على من أراد المقيقة - وال الوفق للصواب ‏ الف ب ] 

. النضص : ما رفم فى فى يانه إلى أبعل غاياته‎ ٠ 

ومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه الألفا 
مرض الوضوح والبيان» وذلك أن لا حتمل اللفظ إلا معنى واحداً» لأنه إذا 
احتمل معنيين ذأ كثر / تحصل له غاية البيان» بل قد قصر عن هذه الغاية. 


)01 سورة القصص 000 آية 5ه 
(*) وردت فى الأصل المدا 
(؟) سورة نعلت (41) آية ١‏ 


55-5 


حودة عبد الرعن هلال ١‏ 


وقد حده بعض أحابنا بأنه االفظ الذى لا تحتمل إلا معنى واحداً وهو 
معنى ما أشرنا إليه. وقال بعض أسمابنا إنه مأخوذ من النص فى السير وهو 
أرفع السير ك1 أن هذا أرفم البين. وقال بعضهم إنه مأخوذ من منصة العروس 
التى وس عليها العروس وجل لتبدو جميع الناس» ميت بذلك لأن ذلك أ 
ما عكن أن يتناول به إظهارها وجلازها . 


١‏ والظاهر : هو العنى الذى يسبق إلى فهم السامع من اللعانى التى 
تحتملها اللفظ. ومعنى ذلك أن يكون اللفظ بحتمل معنيين فزائداً إلا أنه يكون 
فى بعضها أظهر منه فى سائرها إما اعرف استعال فى لغة أو شرع أو صناعة, 
ولان اللفظ موضوع له؛ وقد يستعمل فى غيره فإذا ورد على السامع سبق إلى 

مه أن الراد به ما هو أظير فيه. ولا يدخل على هذا النص لقولنا «من المعانى 
الى يحتملبسا الفظ » لأن النص ايس .له غير معنى واحد ويذلك بتمية 
رت الظاه . 

؟؟ والموص” : استغراق ما تناوله اللفظ. 
ومعنى ذلك أن يكون الافظ يتناول حنساً أو جماعة أو صفات 
أو غير ذلك ما يسمه لفظ ويقتضى ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله 


الام || 


| 
ويتناوله» كقولك الرجال لإذى يصح تناوله لكل من يقع عليه اسم رجل» 
مُعنى العموم حلةه على كل ما بصم أرتف يتناوله اللفظ إلا أن خصصه ديل 
حرج به لعص ما الناوله. 
؟ والقصوص : إفراد بعض املة بالذكرء وقد يكون اخراج بعض ما 
تناوله العموم عن حكهء ولفظ التخصيص فيه أبين. 


ويقع عليه فإن معى العموم ل ذلك اللفظط عل تيع م لصحم أن بقع عليه 


ومعى ذلك أننا إذا قلنا أن الافظط برد عام نم ورد لفط آخر يتناول بعشضص 
تلك الجلة وصف بأنه خاص مثل قوله تعالى « افوا (أ: شركين حَيِثْ 


١‏ رسالة فى الحدود للباجى 


وَجَندُمُومُدٍ »© فإن هذا اللفظ عام فى كل مشرك» فإذا ورد لفظ يتناول قتل - 
اليهود والتصارى» قيل هذا لفظا خاص» يمنى أنه مثل اقتاوا اليهود يتناول 
الجلة التى استوعيها اللفظ العام من قوهم خص فلان يكذا معنى أنه أفرد به 
دون غيره ممن يشمله وإياه معنى أو معان. فإذا كان اللفظ اللخاص حكه حٍ اللفظ 
العام على ما قدمناه» قبل هذا لظ خاص وهذا لفظ عام» وإذا كان 3 اللفظ 
.الخاص يضاد 2 اللفظ العام بأن أخرج من اللفظ بعض ما تناوله 3 قوله 
تعال «اقتاوا اللشركت» مم يرد بعد هذا النبى عن قتل من أدى ا" بأ 
المزيةء فإنه قد أخرج باللفظط سن بعض ما تناوله اللفظ العام . ٠‏ فيصح أرنتف 
يقال فى هذا إنه خصوص ععنى أن أهل الجزية خصوا ببذاء ولفظ التخصيص 
فيه أظبر وأكز استعالا عند أهل المدل»؛ ومعنى ذلك أن هذا خص اللفظ 
الأول عله خاصاً فى من م يد الجزية بعد أن كان عاما فيهم وفى سواهم» وتحتمل 
. أن يكون معنى ذلك أنه خص من يقع عليه 2 مالف لإزى ورد به اللفظ 
العام - واللّه أعلٍ - . 
4 امل : ملا يفهم للراد به من لفظه ويفتقر فى بيانه إلى غيره . 
معنى الحمل أن يكون الفظ يتناول حماة العنى دون تفصيله وورد على 
صفة تفع تمتها صفات وأحناس متغايرة» ولذلك قيل فى حده «أ أنه لا يفهم المراد 
ن لفظه» لوقوعه على أجناس متباينة مختلفة» فلا 0 إمنثال الأمس به إلا 
بعال يانه لأن الأمور لو أراد امتثال الأمن به لم يمكنه القصد إلى جنس | 
مخصوص لان اللفظ المحمل لا يقتضيه ولا ينىء عنه عحرده» فاما كان هذا 
حكهء افتقر الى معنى غيره يبينه ويوضح عن حنسه وقدره وصفانه وغير ذلك 
ن أحكامهء وذلك مثل قوله تعالى « وَمَن قعل مظلويا ققد حَمَلنَا أو لله 
ما" " فلفظة السلطان هاهنا حملة لا يعم الراد بها جنس مخصوص من كل 


5 سورة ة التوبة زلف أي 0 
)١١‏ سورة الاسراء 0719© آية مم 


حودة عبد الرحمن هلال ١‏ 


ودبة أو حي س أو غير ذلك. ومن ذلك قوله صلى اله عليه وس «أمرت أن 
قاتل الناس حت يووا لا له إلا الله فإذا قالوها عصموا منى أمواهم 6مما| 
ودماتهم إلا محقها» فلفظة الحق ها هنا حملة لأنه لا 0 جنس الحق ولا قدره» 
وقد 0 ذلك بالإجمال فى قوله عصموا منى دماءهم , وأمواطر» وإن كان اللفظ عاما 
معروف المنس لكنه للا ١‏ ست مه ل عي مد صار ما بق منه حملا غير معلوم . 

5 والفسر ١‏ ما فم الراد به من ظله ول يفتقر فى بيانه إلى غيره. 

معنى ذلك أن لفظ :١‏ فسير يقتفضى 0 إلى تفسيره قاصد بعد 
إجماله وابهامهة» وريصح أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع 

ى كونه مقدرء فإذا كان ذلك» فإنما قصدنا بالحد الى بيان اللفظ الذى 
موضعه التفسير والتفصيل» فإذ ورد اللفظ متناولا لما تقصد العبارة عنه من المعالى 
على وجه التفصيل والإيضاح و . 3 ذلك مبلثاً 'يفهم الراد به من لفظه كان 

مفسراً» وما كان هذا حككه لم يفتقر فى بيانه إلى غيره ‏ والله أعر _ 

ىف والسلر : يستعمل فى الفسر ويستعمل فى الذى.لم ينسخ. 

فإذا استعملناه فى المفسر ققد تقدم معناه» دبكون وصفنا له حينئذ بأنه 2 
أنه قد د تفسيره وإيضاحه ووضعه ونظمه على ما قصد به من الإريضاح. 

إذا قلنا إن معناه الذى لم بسخ فإن معناء امنوع من النسخ. وقد قال 

ماهد فى قوله تعالى «الر كباب حكنت ]ات ) 00 ' أن معنى ذلك منعت 
من النسخ |58 ب] وقد قيل أنه مأخوذ من حَكَمَة الجاع التى تمنع الفرس 
م المجاح . 

والتكام : هو المشكل الذى محتاج فى فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. 

ومعنى وصفنا له بأنه متشابه أن محتمل معاى مختلفة يتشابه تعلقبا باللفظء 
ولذلك احتاج تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من غيره. 


١‏ رسالةفى الحدود للباجى 


6 والطلى, : هو اللفظ الواقم على صفات لم يقيد ببعصها . 

ومعنى ذلك أن يرد الافظ يتناول متكوراً بسح وجوده على صفات 
متغايرة مختلفة ولا يقيد بشثىء منها مثل قوله تعال فى آنة الظهار « فَتَحَرير 
رَقَبَة من قبل أن يعَمَانًا»7؟ فكذلك العتق فى الظبار بلفظ الرقبة » والرقبة 
واقعة على صفات متغايرة من كفر وإعان» وذكورة وأنوثة» وصغر وكبر» وتمام 
ونقصان» وم يقيدها بصنة تتمين ببا مما مخالفها فهذا الذى يسميه أهل الجدل الطلق 

8 والقبر : هو الفظ الواقم على صفات قد كيد ببعضعا. 

ومعفى ذلك أن يكون اللفظ الوارد يتناول المذ كور الموجود على صفات 
متغايرة ويد سعضها فيتميز ١‏ بدلك مم تخالفه فى تلك الصفة وذلك مثل 1 
تعال فى كفارة ة القتل ( فتْحر بر رَقِبَوَ مؤ وْمِنَم 0 ّ( 
الؤمنة والكافرة» اما قبذه هاهنا الإبمان كان مقيداً من هذا الوحه ون كان 
مطلئاً فى غير ذلك 


فاسى ألرف 3 
ار رقة واقم عل 


من الصفات . 


نو والثاويل : صرف الكلام ع, ن ظطاهه إلى وحه تمه 4" 0 
ومعى ذلك أن يكون الكلام سل معنين فزائداً إلا أن أحدها أظهر 

ذلك اللفظ إما اوضع أو إستعال أو عرف» فإذا ورد وجب ماه على ظاهره 
58 أن برد دليل يضرا فه عن ذلك الجلاهسي إل بعص م اكتمله وسحى أهل 


05 


الحدل ذلك الصرف ه نأو بلا ود داك قوله تعالق لكل يطاقات سل بصن نّ بانفسهن 


2006 


ثلا ََ و 0 فلفظة بثر بصن ظاهرها اعثير وحتمل أن يراد لما | الأمس » فلو 

تركنا والطاصص. جاناها عل اكير إلا أن جد من . المطلقات من اللا بتر بصن » وخبر 

وتعالى لا يصح أن بقع تخلاف لمخيره فتبت بذلك أن المراد به 
ا . 


لأس - وا م الصواب - 


0) سورة ة (5) آبة رقم 528 


و 


حودة عبد الر هن هلال 1 ١‏ 


ا والنسج : 0 الحم الثابت بشرع متقدم بشرع متؤخر عنه على , وحه 
ولاه لكان ثاب 

ومعنى ذلك أن النسخ فى كلام العرب قد يحكون بمعنى الحكتابة ) 
وليس هذا الذى تريده بعذا المده» ويتحون ععى الإزالة من قولم نسخت 
الشمس الظل إذا أزالته» وهو معنى النسخ فى الشرع ء وهو أن يزال 2 
من الأحكام بعد أن يثبت الأس بهء فأما الحكر الوارد ابتداءاً فلا يسمى عند أهل 
الجدل نناً. وكذلك إذا حظر معنى من اللمعانلى مدة من الزمان مقدرة فاتقضت 
الدة وانقضى باتقضائها الحظر م يوصف ذلك بأنه نسخ» لأن ما تقدم من الإظر 
م يزل بتلك الإباحة الى خلفته» وإعا زال بانقضاء مدته ولذلك قلنا إن النسخ 
«إزالة الح الثابت» ريد أنه باق إلى حين الإزالة له ولو كانت انقضت 
مدته لا إقكاب| وصف يأنه مزال. وقولنا «بشرع متقدم بشرع متأخر عنه» 
احترازاً للحد باستاء لمحدودء لأنا لو قلنا «إزالة الحكي الثابت بقول متقدم 
بقول متأخر عنه» على ما قاله كثير من شيوخنا مرج عن هذا الحد سخ 
الأفعال بالافعال ونسخ الأقوال بالأفعال ونسخ الأفعال بالأقوال» فإذا علقنا ذلك 
بلفظة « الشرع » اشتملت على الأقوال والأفعال واستوعبت الحد. وقلنا « بشرع 
متأخر عنه» لأن الناسخ من شرطه أن يتأخر عن المنسوخ» لا يرد قبله ولا 
معه. وقولنا «على ٠وحه‏ ولاه لكان ثابتاً» تبيين لا تقدم من أن النسخ إعما 
يكون بإزالة الحم الأول بالك الثانى لا بانقضاء مدته وورود ما مخالفه بعده. 

؟© وليل الطاب : قصر حك المنطوق به على ما تناوله والحيم للمسكوت 
عنه عا خالفه . 

ومعق ذلك عند القائلين به أن يعي الحم على صفة موجودة فى بعض 
الجنس» فيدل ذلك عند القائلين به أن 2 ما لم توجد فيه تلك الصفة مخالف 


ٍ ما وحدث فيه وذلك مثل ما روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وس أنه 


م١‏ رسالة ف المدود للماحى 


قال: « فى ساعة الغنم الركاة » فدل ذلك عند القائلين بدليل الخطاب على ١‏ أن 
ما ليس بسائمة من الغنم لازكاة فيهاء وذلك أن السائمة عندهم منطوق محكباء 
والعاوفة مسكوت عنباء فوجب أن يكون 2 المعلوفة غير 3 السائمة» وقد 
دكرنا أن هذا ليس بصحيمه الأن ما أس على حكه نبت حك بالنص وما 
سكت عن حكه من العلوفة لا يجوز [ 5 ١‏ | أن يثبت فيه بذلك النص 
حك مالف لما نص عليه ولا مماثل له» وإتما يحب أن يطلىي دليل حكه فى. 
الشرع كسائر ما سكت عنهء وهذا فائدة تخصيص ما نص على حكه . 

+م ولس الطاب : هو الضمير الذى لا يتم الكلام إلا به. 

4" ونوى الطاب : ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة. 

هم وله © : له لفظ واحد وهو إنا. 

5" ومعى الطاب : هو القياس. 

والقة: : كل انظ بق على موضوعه. 

معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فى ما وضع له على المقيقة» ثم 
يعدل به عنهء ولا يجوز به معنأه» من . هذا حقيقة الأمس» فإذا استعمل 
اللفظ فى العنى الذى له وقصف بأنه حقيقة فيه» ععنى أنه أنهم يتسامح بالعدول به 
عما وضع له ولا قل عن ذلك بتحوز ولا غيره. 

م وحار : كل لفظ جوز به عن موضوعه. 

ومعنى وصننا له بذلك أن المستعمل له جاوز إستعاله فى ما وضع له إلى 
غيره» من قوم جاوز فلان قدره إذا تعداه؛ واستعمل ذلك وكثر فى كلامم 
حتى سموا الفلا الستءمّل فى غير ما وضع له مازاً» وسموا الدم به متحون 
وهو هر شاع ذاع فى كلام العرب» ولا يحكون الناطق بذلك متكا بغير لغة 


5 وردت 2 الأصل «الحظر «( ولعله اصطلاح قديم والظطاهي « الحصر « 


حودة عبد الرمن هلال ١4‏ 


أل ربا» لأن الع عرب استعملت هذه الألفاط ؛ فق غير ما وصعث له على هذا الوحه» 
فكان ذلك من اللغة الع ربية. 
وم ارّص : إقتضاء لعي به بالقول عل و وحه الاستعلاء والقصر. 
من 5 لأن 3 لا ستدعى الفمل او نما أذ فيه» والآم ب إستدعيه على 
وحه م هو آم له من وحوب أو زذب» 3 على وحه الاستعللاء والقصر مم 
ختص به الأعس ولتميز له من الشفاعة والرغية لأن الشافعم وا[ راغب استدتى 
الفعل 4 لكن عل وحه الرغبة واخضوع» والأعس استدعيه عل وحة الغلية والقهر. 
٠‏ الواصب : ما كان فى تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما. 
قوله «ماكان فى تركه عقاب » ترك الفعل هو ضده»ء وترك المثى الوقوف 
والجلوس والاضطحاع» كل واحد من هذه يسمى تركا لامثى» والمثى ترك أكل 
واحد من هذه فى عرف تخاطب لتكامين وأهل الجدل. ويتميز الواجب من 
المندوب إليه بأن ف تركه عقاباً وليس 2 ترك المندوب إليه ولا المباح عقاب» 
مثال ذلك أرت من ترك صلاة الفرض إلى جلوس أو غيره حتى فات وقتها 
أستحوق. العقاب. ومن ترك الصلاة النافلة إل حلوس أو ترك الوفوف المباح إل 
جاوس م استحق الى ء من ذلك عقايا . وقلنب ا « من حيثث هو ترك له » 
احترازا من تر ك المباح والمندوب إليه إل معصية 5 فإنه استحق العقاب» ليس من 
من حيثث إله ترك المندوب» والمباح ولكن من حيث قعل المعصية. بين ذلك أنه 
إذا ترك صلاة الفرض إلى أ شم تركيا استحق بذلك ااعقاب» لأنه ترك 
| أواحب» وإذا ترك المندوب إليه والباح م | ا إلى معصية استحق العقاب 
من حيث فعل المعصية» لا من حيث ترك المندوب إليه ولمباح. واذا 0 ترك أحدها 
إلى غير معصية ْ ستحق عقاباً: فتمين بذلك ترك الواحب من المندوب اليه 
والمبام» وإذلك قيدنا الحد بقولنا «من حيث هو ترك له» وقولنا «على وجه مأ» 


؟ رسالة 2 الحدرد للباحى 


احتراز من لواحب الخير فيه كالكفارات التى خُير امكفر فيبا بين العتق 
والرطعام والكسوة لا سج على قول سا ى قال من أصها ابنأ إن جميعها واحب» 
فإنه يترك بعضها وهو واحب » ولا 3 عليه إذا فعل واحداً منها . ومعى قولنا 
«على وحه» نريد ألا يكون أى سدل لا تركه من الواحب» إما لأن الواحب 
ليس فيه نخيير وإما لأنه ترك جميع اير فيه » و بض الكفارة بشىء وهو 
الفرض والحكتوب . 

وقد عبر بعض أحابنا عن مؤكد السئن بالواحب» وهذا تجوز فى العبارة”"© 
وليس حفيقة» وذهب لنعضص أحابنا إل أن الواحب وإن كان 6 تركه عقاب 
فرلبته دون رتبة الفرض» و يعار أحماب أبى حنيفة عن ذلك أن الفرض ما 
ثبت ينص اله رانك» والواحب ما ليث بقول النى - صل آنه عليه وس - 
وهذا ليس بصحيح لأن ما نت بشول 3 3 عليه السلام - وما نينت ينص 
القران» 0 من عند اله ابت بنصٍ لقران أقوله تماق « وَأَطِيعُوا 51 


ينوا | (١‏ سول" وقوله تعال 0 فليتخدّر الذِينَ َالو عَنْ أثْره أن 


ع اام 5 3 660 


تصييهم ف قمد4ك أو بصم عل داب أليم» وذهب القاضى 1 بو مل فى ألم با 


ع 


بعص لامه إل أن لواحب م الم بتركه 09 لحب قضاوه» وأن الفرض ما يازم 
9 
عند محقق أسمابنا بأ ثان» واختلاف العبادات فى مقادر ر الأ بتركبا لا 

بينها 8 معى الوحوب»» والصواب أن الواحب والفرض سواء» ورا كان 50 
أثبت فى ذلك لأن لواحب من وحب الذا, اط إذا سقط فكأن هذه العيادة قد 98 

سقطت عن الكلف سقوطلب ا بازمه ولا ككنه الفرار عنها ولا الخاص منبها إلا 
باداثماء والفرض لفظ مشترك سس التقدير واللزوم وعللى هذا عققوا أححابنا وغيرم . 


ما ف تركه من لوثم قضاوه وهذا أيض ١‏ س بالبين» لأن القضاء مما تحب 


)0 وردثت فق الاصل عور في عبارة 
[69 س.ورة اما لدة 2 6" آبة ركم ان 
زف سورة النور إفرق اآبة رقم 5 


حودة عبد الرمن هلال ١؟‏ 


١‏ التروب إلم : هو الأمور به الذى فى فعله ثواب وليس فى ثر 
عقاب من حيث هو ترا ك له على وحه م 
قولنا «هو المأمور به» وصفناه بذلك لافة من . خالف فيه وقوله إنه ليس 
عأمور به ولأن هذه الصفة تتميز به منه لقولنا «فى فعله ثواب» الا أن هذه 


الصفة مؤححدة اذلك. 

؟: السام : ما ثبت من جهة الشرع ثواب فى فعلدء ولا عقاب فى تركه 
من حيث هو ترك له على وحه ما. 

قولنا «ما ثبت من جهة الشرع» مبى على ما ذهب اليه أهل الحق من 
الإباحة والمفار والوجوب أحكام” شرعية ليس اعقل فيها مجال؛» ولا تبوما ان تعلق 
به وإنما ذلك محسب ما ورد به 1+1 ] الشرع» ولذلك قلنا إن المباح ما 
بالشرع صفاته التى هو عليها من ألا ثواب فى فعله» وبهذا يتميز من الواجب 
والمندوب !| ليه لأن فى فعلمما واب ويشارك المندوب اليه فى أن لا عقاب فى 
تركه وبذلك يتميزان من اواجب. وقولنا ومن حيث هو ترك له» نريد اذا 
ترك المباح من اللوس إلى مشى أ و وقوف مباح فلا نم عليه ولو تركه الى 
قرية لكان 1 تركه ثواب من حيث فعل القربة لا من حيت ترك المباح واو 
تركه إلى المثى فى معصية لكان فى مشيه عقاب لا من حيث ترك الماوس 
المباح 0 من حيث فعل المثى الحظور ‏ واللّه أعلر - 

55 السلم : مارسم ليحتذى. 

هذا أصل موضوع هذه اللفظة» ولذلك يقال سنة النبى ‏ صلى الله عليه 
وس ب عق أنه ما رسمه» ولذلك تقول الفقهاء: : «قرأ السنة» عق أنه مر 

ما شرع النى صل الله عليه وسلم - من ذلك اما بنطق أو يفعل أو بنصب 
دليل. وسمى أهل الحديث المديث (سنناً» عق أنه يتضمن ما رسمه النى 
ص الله عليه وسلم - لأمته. وقد يسمى بعض الفقهاء ما حصلت له رتبة فى 


و" رسالة فى الحدود للباحى 


النوافل سنة» فيقولون: «صلاة تبدين سنة» «والوتر سنة» واختلفوا ى ركعق 
الفحر» فقال أشهب: ليست من السئن بل هى من الرغائب وقال ابن عبد الح 
هى من السئن» وإما إختلفا فى ذلك لاختلافب! فى الصفة التى لما تسمى النوافل 
سنة» ومذهب أشيب أن السئن من النوافل إعا هى ما أظهر | ؟م#ب]| النى 
- صل أيله عليه وس - ومع عليه ١‏ أمئه وس 2 الجاعة ١‏ له من الصلوات والنوافل 
كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فا لم يكن حال رحعتى الفحر ببذه المال 
بل كان يصليها ليته ١‏ كَذَا وكان ذلك 0-8 ام 5 ن عنده من السئن 
وعند ابن عبر0) الحم أن معنى السنة من النوافل ما كان مقدراً لا يزاد 
عليه ولا ينقص منهء هذه حال ركمتى الفحرء ولذلك وصفبا بأنها من السئن 
- واس أعر وم توصف عند صلاة الليل بأنها من السنن ا كانت غير مقدرة. 
١‏ : و ! تعال 1 3 

:: الععارم : هى الطاعة والتذلل له تا باتباع 8 شرع . 
0 قولنا وى الطاعة» حتمل معنيين أحدها امتشال لاس وهو مقنتضأه ف 
اللغق إلا أنه فى الغة واقم على كل امتثال لأس الأ و فى طاعة أو معصية) 
لكننا قد احتر 9010© للمصية بقولنا «و التذلل ثّ بالعيادة» لأن طاعة البارى 
تعالى لا تصح أن كو مءصية. والثانى أن الطاعة إذا أطلقت فى الشرع فإنها 
تنتضى القربة» وطاعة البارى تعالى دون طاعة غيره. 

حاف امسر : مأ ونا عدم فاعله. 

ومعنى ذلك أن حسن الأفعال وقبيحها لا يعرف بالعقل وإِما يعرف بالشرع 
فا أَمَرَنَا الشرع بمدح فاعله فهو حسنء» وما ل نؤمس مدح فاعله فليس بحسن 
وقد يصح أن يوصف بأنه فبيح إذا أم نا يدم فاعله كالمخاصى » وقد بستحيل 
ان لوصف بشبح مع إستحالة وصفه اس |] بالحسن اذا ١‏ ذو صل معدم فاعله 


(1) هذه الاففلة ساقطة من الأصل 


() وردت هذه اللفظة احتززنا 
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ولا بذمه كالأفعال المباحة من الملوس والقيام لما لم يوس بمدح فاعله ولا 
يمه استحال يأنها حسلئة أو قيحة . 

د الطلى : التعدى. 

ومعقى ذلك أن لوص املكانف فيتعدى ما أحس كه وعل هذا إلا يصاح 
ان بوصف غير المأمور - انه ا يتعل أعأء ولدذلك ا يبوصف دن ليس 
عكلف من الميوان اذا عاث وأفسد بانه ظالم لأنه لم “بنة عن ذلك ولا توجه 
اليه أمس بصده . 

57 الخائر : يستعمل فيا لا اث فيهه وحده ما وافق الشرع» ويستعمل فى 
العقود الى لا تازم» وحده ما كان للعاقد فسخه. 

00 دنا لا !آم فيه » انه جائن معناه أ أنه ضد الفساد الذى َم قعل ع 

ل محوز الول أن يشنص من قتل وليه معنى أنه لا بأ فى ذلك أن فعلله. 
وتجور للرحل أن امد يع الثوب أله وسن د بيك عق أنه ا ثم عليه فية) وأن 
ببعة هذا ع ان قتل القنص قاتل وليه شِ ركى») وأو قعاه كا 1 / لصح 
أن يبوصف بأن قتله حائز لما كان قتله غالقا للشرع ومنافيا له» وكذلك قال لا 
جور أن 2 الرحل درها ددرهمين» لأن ذلك يناى الشرع ديم فاعله. 

وأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالفرائض والشركة فإتما 
وصفناه لذلك: لكان لكل وأحد من المتعاقدين فسحه ولا يوصف بدلك عقد 
البيع ولا عقد الإجارة بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم [#مب] يكن لأحد 
المتعاقدين فسخه) ولو كان لأحد المتعاقدين فسحخه و 5 ن للآخر فسخه كالجعل 
لكان جابزاً ىَّ حق من أه فسخه ولازما ىَْ فى حق دن ليس له ذلك والله أعرٍ - 

6 الشرطل : مأ يعدم الح بعدمه ولا يبوحد لبوحوده ٠.‏ 

هذا على ما وصفناه من أن معى الشرط ما العم 8 لعدمة ولا ليوحد 
بو حوده» ول وكان مما يوجد بو حوده لكان عا الحك» وهذا 2 الاحكام الشرعية 


مشبه بالشروط والعلل و فى الأحكام العقلية». مثال ذلك أن الطبارة لما كانت 
شرطا قَْ ص الصلاة عدمسك الصلاة يعدمها و توحصاك بوحودها ققد تصم 
الطبارة ولا تصعم الصلاة مثال ذلك من الأحكام العقلية أن الحياة شرط فى 
صة وحود العم فيستحيل ان الوحد العم مع عدم الحياة. 

3 المر : هو الوصف لامخبر عنه. 

وتصحيح هذا أن كل حير شو وصف (أمخير عنةه أما بقيام أو قعود أو 
مشّى أو حياة أو موث أو غنى أو فقر أو غير ذلك وتتبع هذا سين صو ما قلئأه. 

ذكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به والحدٌ اذا ارد 
وانعكس و ينتقض ف أحد اأوحبين حك يصحتد)» والكلام على ما حد به 
سائر التكلمين» الخبر ياتى فى نفس الكتاب» والذى أورد هذا الحد وأثبته من 
شيوخنا القاضى أبو جعفر السمنانى ‏ رحة الله وهو أصح ما ورد فى ذلك 
- والله أعر - اعم 0 

٠ه‏ الصرى» : الوصف لامخير عنه على ما هواله. 

ومعنى ذلك أن الصدق والكذب من صفات الذى مختص به فلا يدخل 
ف شىء من أنواع الكلام غيره» فكل دن وصف شيعا عل ما هو نه فهو 
صادق فى خيره» فكل صادق فى خيره هو واصف الموصوف على ما هو به 

سواء قصد ذلك أو يقم بقصده ا وكذلك الكذب. قال 5 تعال 2 بين ليم 

الزى َْتَافُونَ فيه وَلِيَْامَ الذي نَ كفْرُوا 2 كانوا كاذيين” 05 “» وقد 
تقدم الكلام على باق ما فى الحد من الألفاظ. 

أه ل ار كل خير وقع العم عحبره صرورة من حهة اتكير. 

لنفظه التواتر مقتضاها فى 0 م العرب التتابع والاتصال» فكأن هذا اللخبر 
انسل دج حتى وقم العم به فى بلغ هذا المد من الاتصال وصف بأنه 


)١(‏ سورة التحل 6١١١‏ آية رقم وم 
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متواتر ومتى قصر عنه ول يبلغه لم يوصف بذلك» وإن كان قد تتابعم وتواتر 
وهذا بحسب عرف تخاطب أهل الجدل وتواطؤهم على هذه الألفاظ وما يريدون 
بها وذلك سائغ إذا لم مخرج عن لغة العرب على حسب ما بيناه فى الكتاب 
من حك الأسماء العربية . وقولنا «عخبره» ضرورة تقتضى أن الل الواقم بامير 
التواتر عر ذرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لاع نظر واستدلال على ما 
بقوله غيرم. وقولنا: «من جهة الخير» احتراز ممن أخبر ما يمامه الإنسان ضرورة 
فإنه بقع له العم لكن ليس ا ولاب أ من دهة الخبر به» مثل أرنف خبرك 
إنسان أن لإثنين | 0 كثر من الواحد وإن الضدين لا يجتمعان فإن العلم الضرورى 
لمع لك ما أخير 4 ولكن ليس من حهة غششيره ولكن من حهة عامد 8 ل4 
فبهذه الخاصية بتميز العم اراقع تخير التواتر أنه لا بقع إلا من حهة الخبرين كَ 
واولا ذلك 0 بقع العم بم أخبروا حك وما قدمناه من اكير فإن ونين كر 

نْ اأواحد وأن الضدين لا حتمعان بقع العم كمحبره ص رؤرة سواء أخبر به أو 
م عير دك ولا تأثير كيرد ىق شّىء من ذلك 52 الله أعر 55 

؟ه امسر : مأ اتصل أستاده. 

معى ذلك أن يتصل تقل الرواة له فيخب ركل واحد منهم من تقل إليه إل أن يتصل 

ذلك إلى الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ الذى ثقله عن النى ‏ صل الله عليه وسرٍ - فإن 
1 : ا 

اخل فيه بذ كر واحد من رواته سواء كان الصحالى أو غيره فهو عمس سل >6 ومعى 

ذلك أنه قد أهمل فيه ذَكر بعض رواته واحداً كان أو أحكز من ذلك . 

+ الموقوف : ما وقف به على الراوى ولم يبلغ به النى ‏ على الله عليه وسلم ‏ 
ومعنى ذلك أنه وقف على الصحابى ‏ رطى الله عنه - أو غيره من رواته 
فل من قوله ولم يرفع ولا وصل إلى النى - صلى اله عليه وسلم - بإسناد 

و إرسال» وهذه الألفاظ كلها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة وقصرمم 
لما عل هذا النوع مما تحتمله دون سائر تملانيا . 


احسلن رسالة ف الحدود للياحى 


4ه الماع : اتفاق علماء العصر 0 حك الحادثة. | هم ١‏ )| 

لفظ الإجماع إذا أطلق ‏ فى الشرع اقتضى ما ذكرناه ويقتضى اجاع جماعة 
على غير ذلك من الأراء والأقوال والأعمال إلا أن عَرْفَ الاستعال عند الفقباء 
حجرى على حسب ما قدمناه أولاء فلا يفسد ان بغير ذلك مما لا يستعمل فيه 
عند الفقباء إلا بقرينة» وهذا اد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد 
الاختلاف . فأما على مذهب من يقول أن موت الخالف وإجماع الباقين بعده 
لا بنعقد به الاجماع فلا بد من الزيادة فى هذا الحدء فيقال: إجماع عاماء 
العصر فى 6 حادثة 3 يتقدم فيها خلاف 

هه التقاير : م حك المقار من غير دليل . 

ومعنى ذلك أن ” 2 قول القد شرعاً وديتاً ويعتقد ما حرمه حرام 
وما أوحبه واحياً وما أباحه مباحاً من غير دليل ستدل به على شىء من ذلك 
غير قول من قلره» ولو صار إليه بدليل فإنه فرض من لا بحسن النظر 
والاستدلال» ولا له دلالة على حسب ما أثيتناه فى الكتاب . 

5 الرصراد : بذل الوسع فى طلب صواب الحكم . 

وهو على طريق من قال إن الق فى واحدء وإن المكلف إذا كاف 
طلبه» ولم يكلف ادراكهء وأما على قول القاضى ألى بكر إن كل حتهد مصيب» 
فإن الحد بحب أن يقال فيه بذل الوسع فى بلوغ حكم الحادثة . 

وقال حمد بن خويز منداذ أن حده بذل ا فى بلوعغ الغرض» وهذا 
الحد ليس د فقتهى على الحقيتة لأرن هذا جك ,كل تيد في طلب حك 
وغيره» ومن أراد احراءه على ما قدمناه من المدود الققبية فالصواب [معب]. 

له الرأى : اعتقاد إدراك أصواب الحكم الذى لم ينص عليه . 

والفرق بينه وبين الاجتباد أن الاجتهاد معنى طلب الصواب. والرأى معنى 
إدراك الصواب» ولذلك يقال إن الأى الصيب ما رأيث فلا يعبرون بذلك إلا 
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عن كال الاجتهاد وإدراك المطاوب. وقال اب ن خويز منداذ الرأى : استخراج 
العاقبة وهذا من نظير الحد الأول فى أنه ليس متصود على الرأى الفتعى 
7 هذا حم كل ر ى مصيب فالفقه وغيره أنه لنتتقض بالرأى الفاسد 
فإنه , رأى 5 يستحرج 1 العاقية 0 إستخرج دك سوء العافية . 
8 ابرتسان : إختيار القول من غير ديل ولا تقليد. 
وقد اختلفت تأو يلات أحابنا ‏ فى الاستحسان فذهب حمل أبن حو 2 منداد 
إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلين» ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصصما 


وأقواها تعلقاً بالمدلول عليه وهذا ليس من الاستحسان سبيل؛ » وإبما هو الأخذ 
عا ل رجح من الدليلين التعارضين. وقد عير بعص أححابنا عنه يأنه معى لص بص 
العام من المعالى» وذلك مثل أن نل ترد الشرع ا لنع من ن مم | رطب بالتمر» و بطرد 
هذا حيث وود من بأبه 2 ارد لت سرع 0 لم م بمرة المرية خرصحة من 
التمر الى الجراد كر مذ هذا موضم الاستحسان. وإنما هو من باب بناء 
العام على الخاص» و الحكم بالخاص والقضاء به على ما قابله من العام. 

قال أبو الوليد رضى اله عنه والنى عندى أن الاستحسان الذى يتتكرر 
ذكره ويكثر على وجهين: أحدها ترك القياس والعدول عنه 4 ]١‏ لما 


يعتقده القائس فى الفرع أنه أضعف فى تعلقه بالحكم من الأصل فيعول لذلك 


عن الحاقه به معى لخنص به من علة وأقفة تضاد القياسء» ولو قوى الفرع 
قوة الأصل فى حكه لكان قياساً عليه أولى من تعلقه بالعلة الواقعة» فن تعلق 
بهذا أو سماه استحساناً فهو قياس والقياس الذى نخالف هذا باطل» وانما مخالف 
هذا فى العبارة» ومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدى الى علو ومبالغة فى 
الحكم ؛ ويستحسن فى بعض المواضم مخالفة القياس لمنى مختص به ذلك الموضع 
تخفيف أو مقارنة» وهذا كثير ما ستعمله أشهب وأصبخ واين المواز. 


الم 


نَ 


)20020 هكذا وردثت 8 الأصل واأطاممصس أ نبا فلا 4 ون هذا مو ضع الات: #حسان 


4" رسللة فى الحدود للماحى 


وقد قال أشهب فى الرحل يشترى ساعة بالخيار فيموت فيختاف ورثته فى 
الليار فيريد بعضهم الإجازة وبعضهم الرد» أن حكهم أن بحيروا كلهم أو 
بردوا لأن موروثهم لم يكن له ا البعض ورد البعض» واسنتحسن لن أجاز 
منهم أن يأخذ حصة من لم بحز وأما فى النظر فليس الم الا أن يأخذوا جميعاً 
أو يردوا جميماً وهذا الاستحسان ينفيه نفاة الاستحسان وينكرونه» والواجب 
فم لا نص فيه ولا اجماع اتباع مقتضى الأداة» وها يوحب النظر واحتناب 
العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضى ذلك الاستحسان. والوجه الثالى 


الاستحسان فى حك دون حك وهو أن م فى مسألة بما يوجب القياس. 


و تمد فى مثلها على غير ذلك اكوم 98 غير ذلك المح لعنى يظهر 

فى الحسكوم له والمحكوم عليه» والصواب ما بنى المذهب 0 من اتباع 
القيان على مقتضاه وما يوجبه أحكام | +5 ب ]| الشرع وألا يترك شبىء من 
ذلك فإن القياس منه الصحيح ومنه الفاسدء فإذا لم بنع من الأخذ به مانع 
فهو القياس الصحيح والأخذ به واجب ولا يحل استحسان تركه والأخذ بغيره. 
واذا منع من الأخذ به مانع من نص كتاب أو سنة أو اماع أو قياس هو 
أولى منه فإنه قياس ذ فاسد وتركه واحب وهذا مقتفى القياس» فن سمى هذا 
استحساناً قد خالف فى التسمية دون الءنى. فإذا قلنا ان الاستحسان ا 
القياس المتعدى لعلة واقفة أو خاصة» هده الأخذ بأقوى الدليلين على حسف 
قاله ابن خويز منداذ. واذا قلنا انه ترك مقتضى القياس لخده مما تقدم من 
أنه اختيار القول من غير دليل ولا تقليد . ومعنى ما يحكثر منه مخالفة القياس 
فى موضع مع التزامه والعمل به فى غيره. وأكثر مشاتخنا على أن هذا مما لا 
يسح التعاق به وبه قال الشافى - رضى اله عنه - وذهب الى الأخذ به 

من تقدم ذكره من أسحابنا وبه + قل | بو حنيفة ‏ رمه الله وأسحابه غير أنم نعم 
قد تركوا استعاله فى الناظرة فى زماننا هذا . 


وم 


حودة عبد الرهعن هلال ؟ 


9 الزرائع : ما يتوصل به الى محظور العقود من إبرام عقد أوحله. 

وذلك مثل أن يريد الكلف بيعم دينار بديتارين فلم أنه لا يجوز بيع 
ديثار إلا بعشرة درام» ثم بيع العشرة الدراهم من بائعها منه بدينارين» فالظاه 
أنه لا عرض له فى ذلك إلا ليتوصل بالعقدين الل ٍِ دينار بدينار ين» لاسما 
ان اقترن ذلك أن يرد اليه الدراتم فى الملى أو بالقرب أو غير ذلك من 
العانى التى يذكر أن المراد بم اام بيع 0 بدينارين» فن ذلك أن 
يبيع الرجل الثوب عاثة دينار الى شبر ثم يشتريه من مبتاعه مخمسين دينار 
7 فبذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن افترض سين ديناراً قدا عائة 
دينار الى شعر» ومثل 7 مما لاخناء به أن ظاهره الفساد ‏ والّه أعر ِ 

القباس : حمل أحد المعلومين على الآخر فى اثبات ك حك أو اسقاطه بأ 
جمع بينعا | لعلة مستنبطة منه] 27 . 

قولنا « أحد المعلومين على الآخر » استيعاب. لاحد لأنا لو قلنا «أحد 
الوجودين على الآخر ») لا تقض قياس العدوم على امعدوم» وتريد « حل 
أحد العاومين على الآخر » حمل الفرع على الأصل. وقلنا «فى اثبات الحك أ أو 
اسقاطه » ميس للقياس الشرعى المستعمل بين الفقباء» ينبين أنه تارة يكون 
لوثبات حكر حك اتفق على ثبوته فى الأصل فيريد الفياس0" اثبات ذلك الك 

فى الفرع مله على الأصل. وتارة يكون لاسقاط حك اتفق على اسقاطه أو 
على انتفائه من الأصل فيريد الماق الفرع به فى ذلك . 

وقولنا « بعلة مستنبطة منه» نريد الأصل» وذلك أن القياس لا يصح إلا 
علة تجمع بين الفرع والأصل» يدل الدليل على أن الم ثبت فى الأصل لتك 
العلة وتكون تلك العل» موجودة فى الفرع فيقتضى ذلك الماقه بالأصل . ولو 


دلق هذه العمارة ساقطة م' التعريف» ولعلها سقطت من التناستح سهوا وقد ذكرها ف 


ا 
التعايدق . 
(؟) وردت فى الأصل «القياس» 


٠. ٠.‏ رسالة ف الحدود للباحجى 


لا صن مع مرى هذا الباب 00 أقيس كذا على كذا , ويعتقد أنه قد 
فاس فليس هذا قياس لامب | ولا شناوله نيه على وحه دو ولا فساد. 

55 ا روصل غير المعريا : م قيس عليه القع بعلة مستنبطة منة . 

ومعنى ذلك أن ما ثبت فيه الحم باتفاق هو أصل لا اختلف ه ف بو فيه 
وائتفائه عنه» وذلك مثل قولنا النبيذ لكر حرام لأنه شرات يدعو كثيره 9 
الفحور» فوجب أن يكون قليله حرام؛ أصل ذلك الجرء ققلنا إن اتمر أ 
لهذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الح لماء وقلنا إن النبيذ المسكر ف لأنه 
حتاف فيه» ونريد بهذا القياس أن تتوصل إل إنيات كه ذأما كان ١‏ تح تحر . 

فى الجر أن أن كثيرها يدعو إلى الفحور وهذا معنى قوله تعالى : « إِنَمَا ير : 

0 أنْ 0 0ه بيتك العداوة لض ىق فى مر وَالمَمْسرِ وَيصَد ل 
9 ذكر اللّه 035 * اقشلاة ة قعل أن مُنتَهون 2 ذلا كانت الجر محرمة لهذا 
المعنى وان المعنى موجوداً فى النبيك المسكر» واختاف العاماء ف حكه كان فرعا 
وجب إلحاقه به. 

5 المرع : : لى على الأصل بعلة مستشيطة منه. 

وذلك مثل أن يستدل الالكى على أن البيض حكر المنطة فى محريم 
ع الذى هو البييض على الأصل 2 هو الخنطة بعلة 


8 


التفاضل» فيحمل اله 
ا ستتنباطها من ٠‏ الأصل 3 ذلك | أن علة رم التفاضل ى الحنطة عنده أنيا مقتانة 
للعيش » ؤامأ كان البيض مقتان للعيش ع غالاً» الحقه بالحمنطة 8 ف ريم التفاضل 4 
فهذه صنة الفرع» وصفة حمله على الأصل عا استنبط منه من العلة [8” ب | 
الموجبة لالحاق البيض به - واللّه أعلر - 


3 4 ذا هو الوصف الثابيت للمحكوم فيه. 


00 


3 0-0 عام 37 5 
للق سورة الائدة زهىق أيه رقم اه 


سس 


حودة عيد الرهمن هلال اع 


ومعى ذلك ١‏ أن شك فيه لا يوصف أنه حلال ١‏ 5 و حرام؛ فإذا دل 
الدليل على كن حلالا أو حراما» وصف ذلك وكان هو حكه الثابت» وذلك 
مثل قولنا ف طهارة 300 نما 0000 ر إل لية» لأنها طبارة تعد عل موحبها» فافتقرت 
الى النية كالتيمم» 20 ى من هذا القياس هو افتقارها الى النية وهو الوصف 
الثأبرت هاء ما توصف الأنها معتقرة إلى النية 

4 العلر : هى الوصف الجالب 008 : 

ومعى ذلك 0 المعالى المحكوم بم موصوفة بصفات» ها كان منهأ حالياً 
الحكم شبو عله مثل 8 ولنا فى القياس التقدم أنها طبارة لتعدى حل موحبما مح 
العلة وهى الوصف المالب الحكرء ولما تبك فى الأصل» فنا وجدت فى الفرع 
وجب الحاقه بهاء وما كان من الأوصاف لا حلب حك فليس بعلة» ولذلك 
احترزنا فى المد بقوانا «هى الوصف الجالن الحكم «( 

6 العل التعربة : هى التى تعدت الأصل الى فرع . 


5 والعل الواقف: : هى التى لم تنعد الأصل الى فرع . 

ومعى ذلك أن كل حكر ثابت فى معنى من المعالى علد لا تختص به بل 
بو حد ف غير 5 فإن تلك العلة متعل له لأما قل تعدث الأصل الى شك فيه 
إلى فرع 0 أو فروع مثال ذلك التح حريم فى بيع البر متفاضلاء ثبت ونه إلالابأ 


ص 513 


مقتاتاً حنساً عند المالكيين أو مكيلا موزونا عند الخنفيين أو مطعوما ”© جساً 
عند الشافمية وهذه كلها معان متعدية الى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول 
تتبمه فكانت علته متعدية . 

والعلة الواقفة إذا ثبتت فى معنى من المعانى كانت مقصورة عليه وغير 
موجودة فى سواه» فوصفت اذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى الى 
سواهاء وذلك مثل قولنا فى ان يسع الذهب بالذهب متفاضلا والورق بالورق 


)١(‏ وردت جنس 


ا 0 رسالة فى الحدود للباجى 


متفاضلا حرامء وعلة ذلك أنها أصول الاتمان وقيم امتاوفات» وهذه علة معدومة 
فما سواهاء فإزلك وصفت بأنها واقفة. 

” العثل : هو المستدل بالعلة وهو المعلل أيضاً. 

العلة هى الخالبة الحكر » كأن المستدل با معللا لحك وحالياً له بالعلة . 

8 والطرد : وجود الحمحكر اوجود العلة . 

ومعنى الطردء إجراء الحكم على ما رام المستدل إحراؤه عليه من اثبات أو 
نفى؛ ومثال ذلك قولنا فى النبيذ المسكر انه حرام لأنه شراب فيه شدة 
مطربة فإنه حرام . 

5 والملس : :. عدم المحك لعدم العلة. 

والعكس أن كل شراب 7 فيه شدة مطربة فليس بحرام. يبين ذلك 
أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال» فإذا حدثت فيه الشدة 
الطربة حرمء فإذا زالت عنه الشدة المطربة وتخال زال التحريم» ولو عادت 


اليه الشدة الطربة لعاد التسريب0© 


| ١ 55| التائر : زوال الحكر ازوال العلة فى موضم ما.‎ “٠ 
آ'‎ : 

ولك أ أن قل وصفنا العاة بانها فى الال لية الحكرء و يصححم هذا عند 
القائلين بالا أثير أ ن يعدم الحكم لعدم العلة ف موص من المواضع » وأو علم 
الحكم لعدم العلة فى كل موضع لكان عكساً على ما قدمناه. فإذا زال فى بعض 
المواضع بزوالهاء وثبت فى .بع ض اللواضع مع تعذر زوالاء كان ذلك تأثيراه معنى 
أن هذه ١‏ لعلة ثرا ف داك الحكء إد قل يزول 5 ق لعص المواضع يوالها فإذا 
وحد بوحودها العسادم ىَْ موصع من امواضع لعدمها » فقل عدم فيبا العكس 
والتأثين وذلك مفسد لما عند كثير من أهل القياس. ومنعم من قال إن ذلث 


دسي ورد قي الأصل تعر يف الطرد والمكس تاطين لمعضب| : فوضعنا 0 منبجأ رقا ومير نا 


كل منها عن الآخر . 


حودة عبد الرحمن هلال رق 


لا يفسدها اذا دل على متها دليل عند عدم التأثير. وقد بينت ذلك فى نفس 
الكتاب. ومثال ذلك قول المالكيين إن الملل المتخذ للبس ليس فيه ركاة». لأنه 
مستعمل لابس فى ابتذال مباح فلم يحب فيه رّكاة » أصل ذلك الثياب » فيقول 
الحنى: لا تأثير لهذه الءلة فى الأصل » لأن الثياب لا رّكاة فيها» سواء استعمات 
فى ابتذال مباح أو محرم» فيقول الالكى تأثيره فى تقصير الصلاة فإنها تقصر فى 
السفر المباح ولا تقصر فى السفر الحرم » وليس من شرط الأقيسة الشرعية أن 
تتعكس» لأن علها مالف بعضها بعضاء ولذلك تقول إن الإحرام عليه يسع 
الوطء» والميض لنع الوطءء فيقال إن الخائض اغرمة لا يحل وطؤهاء ثم قد 
تزول إحدى العلتين ويبق التحر يم ببقاء العلة الآخرى | 5" ب ] . 

”١‏ النقض. : وجود العلة وعدم الحكم. 

ومعنى ذلك أن يدعى القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل» فتوجد 
العلة مم عدم الحكم فيكون نضا لا وتبطل 5 لدعوى من ادعى أنها جالبة 
الحكرء مثال ذلك أن يستدل الحنق على أن النحاسة تزول بغير الماء» فإن اتفل 
مزيل اعين والأثرء فوجب أن يطهر الحل النحسى. أصل ذلك الماء» فيقول 
الى هذا ينتقض بلدّهن فإنه يزيل العين والأأش ومع ذلك فلا يطهر عندك 
الخل التجحس . فثل هذا من النقض يبطل القياس ونم الاستدلال به. 

؟/ الكسر : وجود معنى العلة امع عدم الحكم . 

ومعنى ذلك أن الكسر تقض من جبة العنى مع سلامة اللفظ من النقض . 
وذلك مثل أن يستدل المننى على م يقتل بالذى» بأن هذا محتون الم لا 
على التأبيد» لغاز أن يستحق التتل على الل كالمسمء » فيقول له المالى لا يعتنع 
أن يكون محقون الام ولا يستحق القصاض على السلِ كالمستأمن » 3 
محقون الدم؛ ولا يتل به السلء ففى مثل هذا يلزم الحنتى أن يفرق 


00١‏ ورذت فى الأصل وتبطلا لدعوى 


1 رسالة فى الحدود إلباحى 
فى هذا الحكر , ين الحقون الدم عل, التأبيد والستأمى:_» وإلا بطل قياسه. 
؟7 القلت : مشاركة اتقصم لمستدل فى دليله . 
ومعنى ذلك أن يستدل الل على إثبات حكم بقياس يدعى اختصاصه 
به فيقلبه السائل و يطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مسع رده إلى ذلك 
الأصل» فإذا كان ذلك يجميع أوصاف العلة ا ثر فى الدليل ومنع الاستدلال . 
مثل أن يستدل الى على أن الخيار فى البيع موروث» فإن اموت معنى يزيل 
4 : |] التكليف» فوجب ألا يبطل انليار» كالجنون والإنماء» فيقول المنى 
ب العلة فأقول إن الوت معنى يزيل التكليف فم ينقل الخيار إلى الوارث 
0 والجنون مئل هذا القلب إذا سل بطل الدليل» وقد يحكون بعض 
أوصاف العلة فتكون من باب العارضة» مثال ذلك أن يستدل لمالكى على سمة 
ض الذهب والفضة فى الركاة فإنها مالان ركاتها ريع العشر لكل حال» فوجب 
ضم أحدها إلى الأخر فى الزكاة كالدراهم الصحاح والحكسورة» فيقول الشاففى 
أنا أقلب هذه العلةء فأقول إنهها مالان ركاتها ربع العثر آكل حال» فم يضم 
أحدها الى الآخر بالقيمة كالدراهم الصحاح واللحكسورة» فبذا النوع من القاب 
معارضة» لأن أ كثر هذه الأوصاف لا محتاج القالب اليبا لأنه لو قال: مالان 
قنطء لم ينتقض بثىء - والله أعلم بالصواب ‏ . 
العارطة : مقابلة انقصم لاستدل مثل دليله أو بما هو أقرى منه . 
ومعق ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيس السائل ححته وبعارضه بدليل 


مثله أو أقوى منة » وأو عارضه بدليل أضعف من دليله لكان معارضا من جبة: 


اللغة» لكنها ليست المعارضة التى يريدها أهل الجدل» وإتعلق بها مقاومة الخصم 
لاستدل أن يقول إنى آثرت هذا الدليل لكونه أقوى مما تعلقت به. وأما إذا 
عارضه مثل دليله أو بما هو أقوى منه بلا حجة لاستدل لأن للسائل أن 
يقول له إذا تساوى الدليلان فلم تَصَنَّقَتَ بالدليل الذى استدللت .به دون ما 


جوذة عبد الرمن هلال 2 


مخالفه سس الدليل الذى عارضتك لك ويازم المستدل ل رجيتح دليله على ذايل 
السائل والا كان منقطاً :١[‏ ب] . 
0 ه97 ار جم : :نيان ع ذه أحد لدليلين على الآخر. :0 
ومعى ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيعارضه السائل عثل دليله» فازم 
المستدل أن ارجح دليله على ما عارضه بة المستدل ليصح تعلقه ليك ومعى 
الترجيح أن يتبين له فى علته مزية فى وحه من الوجوه يقتضى التعلق بها دون 
دليل المعارضة » وقد بينا وحوه ذلك ف نفس الكتاب . ١‏ 
كا اررئتطاع : أحد المتناظرين عن تصحيح قوله . 
وقد 0 شيوخنا أن حده العجز عن نصرة الدليل» وهذا يتقلم 
بانقطاع السائل» فإنه لم يعجز عن نصرة دليل » وإبما جز عن نصرة ما اعترض. به» 
لا سيا اذا لم يعارض دليل المستدل بدليل آعر وما قلنا أولى ‏ واللّه أعر بالصوات . . 
حمل كتاب الحدود والجد 5 حق هدم »2 وصلواته عل 
شرل ثبية وعبذه ©)» وعلى اله وتحيه وس تسلها كثيرا وذلك 
فى العشر الوسط لجادى الأخرى عام واحد وثلثين وستتائة . 
د عد 
إلى هنا تنتهى رسالة الحدود» وقد رأيت تسهيلا للمراحعة - أن اتبعبا بفهعرس 
أمحدى للاصطلاحات التى حَدَدَ الباجى معانيها مع ما يقابل كلا منها بالإوسبانية. 
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جودة عبد الرحن هلال 1 
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ما وهم 0 
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حوذة عبد الرجمن. هلال 


وشعه أندلسية قشتالله 


مم القرن, التاسع الرجرى 


وقفنت خلال يفي :ىق 0 سبتمير سنة 196 فى دأ ر امحفوظات الإسبانية 
العامة حصن سوانقا على وثيقة أندلسية قشتالية ذات أهية خاصة بالنسبة لمرحلة 
الأخيرة من تاريخ ملكة غرناطة . 0 
١‏ وهذه الوثيقة التى تحمل “رقم 112154 8< (رق حموى ٠50‏ 0 م 
عبارة. عن النص. الكامل لمماهدة التحالف والمضوع التى عقدت بين يوسفب 
ابن الأخمر أو .يوسف الرابعم ملك غمناطة قبل توليه الملك» وبين خوان. (أو 
يوحنا ). الثاى ملك :قشتالة فى 5١‏ حمادى الأول سننة همه الوافق ©« 0" 


ينابر سنة ؟148م. 
او وثيقة ضخمة كتبت على ف كيد من ” الورق نحو ( 7١‏ >< اس ) 
وكتبت ترجة الوثيقة القغتالية فى النصف الأعلى» وكد ب النص العربى فى النصف 


الأدنى فى سطور طويلة جداً بلغت واحداً وعشرين سطرأء تحبر باهت يكاد 
ينمحى فى بعض الواضع ما زاد الصعوبة فى قراءة النص الذى حكتب خط 
أندلسى متوسط المودة» وبأساوب ركيك فى مواضع حكثيرة . 

ونستطيع أن نقرأً فى سطور هذه الوثيقة قصة المأساة الؤلة التى تكررت 
غير مرة فى هذه المرحلة الأخيرة من تارح اسبانيا المسهة » وى مأساة اللملاف 
الدس الذى مزق أوصال الدولة الإسلامية وحطم قواهاء» ومأساة استعداء فريق 
من الأمة الأندلسية للعدو القوى المقريص بها . اسبانيا النصرانية ب على الفريق 


لكا وثيقة أند لسية قشتالية لحن 


الآخر ١‏ والتمهيد بذلك لتدخله فى شؤون الدولة الإسلامية والعمل على إضعافهبا 
وسياسة اسبانيا انر انية فى استغلال الخلاف والفتنة فى الدولة الإسلامية 
قديسة ترجم الى أيام الفتنة الكبرى .فى أواخر القرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلإدى ): وذلك حيما اضطرمت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى. كثير 
1 من التواعر ا الأندلسية» واتيجه الزعماء الحوارج غير مرة الى محالفة مملكة ليون 
النصرانية. وكانت المملكة النصرانية قد ظهرت فى ميدان الحوادث: يومئذ» 
وأضضت 0 حسابه فى توازن القوى فى شبه الجزيرة الإسبانية .. وى 
عبد الطوائف استطاعت المملكة: النصزانية أن تمنى مار هذه الدياسة البارعة فى 
استغلال تفرق كلمة الأمة الأندلسية» وذلك بدقم حدودها حنوباً حتى ضفاف 
التاجه والأستيلاء على أول قاعدة أندلسية عظيمة هى طليطلة (88١٠1م).‏ واولا 
استغاثة ملوك الطوائف يومتد بأخوانهم ا مرابطين ى أفريقية » ومقدم المرابطين » 
وانتضار الجيوش الاس لامية المتحدة على جيوش اسبانيا النضرانية . فى موقعة 
الزلاقة (جحم١ام)؛‏ ؛ لكان مرجا أن تسقط دول الطوائف حميعاً فى .بد :إسبانينا 
النصرانية» وأن تنتهى بدذلك دولة الاسلام ف الأندلس 2 ذلك المين . 
ولما بررت مملكة غيناطة من غمر الفتنة» على' أ ثر أنهيار 'قوى الموحدين 
خلفاء امرابطين فى سيادة الأندلس؛ وأخغذت قوى الأندلس الخطمة .تنتفشن 
وتتجمع فى ظل هذه المماكة الإسلامية الجديدة فى .رقعتها المنونية المتواضعة . 
أخذت اسبايا النصرانية ترقب هذه القوة المذيدة بعين التوجحس والحمذر, 
وتحاول أرفك تقضي عليها قبل أن نشتد .وتتوطد» ولم جد منشثىء الاندلين 
الجديدة يومئذ» وهو. محمد ابن الأجر د من أن سعى. الى: مصائعة ملك فثتالة 
القوى (فرناندو الثالث)» وأن يعقد معه. حلقاً يستظل فيه بطاعته» ويتعيد له 
بأداء الجزية ومعاونته فى حروبه ضد أعدائه» وأرف يشهذ .اجماعات مجلس 
قشتلة. النيابى. (الحكورتس) .باعتياره .أحد أتباعه» .وأن إسامه عذداً. من" القواعد 


1 امد عند الله عنات ْ عا 


والحصون الاسلامية» وذلك كله فى مقابل. ارتضاء ملك النضارى أن بعقّد 0 
مع ملك عرناطة لمدة عشرين عاما . شْ 1 
ومن المدفش أن نحد تماثلا عي بيث. نصوض هذه الماهدة ١‏ :ال. عقدها 
مؤسس مملكة غرناطة مع. ملك قشتلة. وبين نصوص الوثيقة التى نحن: بصددهاء 
ولكن معاهدة اللضوع هذه الى عقدها. يوسف ند مع خوان» الثان عقدت 2 
فى ظروف أسوأ بكثير بالنسبة لمملكة غمناطة . وكانت إنالة متف .نهاية: القرن 
الرابع. عشر تخوز ذؤر انحلالما الأخير. ومذ تنوف ملكها' حمد. الغنى بالل سنة 
1١‏ م تعاقب على عرشها ..الأمراء الضعاف وتعاقبت الدسائين والفتن حول 
العرش. وى سنة: 8؟5١‏ “تولى. العرش السلطان؛ أبو عبد اه محمد الللقب ب بالأيسر» 
خلفاً لأبيه السلطان :يوسف الثالث» ولكنه كان: طاغية ضارماء فل يلبث أن أثاز ' 
سخط الزعماء والشعن معاء واضطرمت الثورات المتوالية: للخلعهء» ونححت الثورة 
لأول مرةء . واستطاع خصمه التغلب (احمد 'الزغير) وهو من 'أبناء عمومته أزف 
يرف العرش حيناً؟ ولكن الأيسر عاد : فتغلب على خصمه؛ ..واسترذ عنيشه : ( شنة 
). و مض بضعة أعوام أخرى حجٍ ى .دبرت مؤاصة اجديدة لخلعه» وكان 
خصمه. الرشخ لنولى .العرش كانه يومئذ أمير من 'بيت. اللك ,بدعى. يوسف:.. 
وقد سخلت لنا الوثيقة المشار: إليها: إسنه الكامل ‏ فهو «أيو المجاج: يوسئف بن 
امول » وِيسْمْيِه ,الكتاب. القشتاليون 81280موط4. و بتسمية أحدث وأصح قي 
داحذ1]ل- لى ضطلاء وكان يوسف أميراً قوياً وافر الثراء 'والميية ؛ فأرسل الى 
ملك قشتالة :خوان الثالى. يطلب إلية: معناونته على ارتقاء' الغرش». ويتعيد. أن 
أباسمه ع 'وتحت طاعتة» وأن خارب معه. ضد أغدائنه وأن يؤدئ له الطزية 
وأن يشهد مجلس «الكورتس». فاستئخاب. ملك قثتلة .الى دعوته» وأرسل إليه 
نتدو به. القائد د بجو جومث دى رييرا ومعطتظا عل دعمدة6 © مع1216 ووضعلتك . 
,شروط التحالف النشود فى' حصن «:برغالش © فى يوم الأحد سبتمير سنة 
١‏ الموافق: لسابع أغرم:'سنة ه88 ه.. وحررت, منه, نسختان بالعربية والقشتالية 


لغ] وثيقة أندلسية ققتالية 4.١‏ 


احداها هى الحفوظة بدار اللحفوظات فى سهاتقاء وهى فيا ع نسخة ملك 
قشتالة . وهذا هو نصها العربي» وهو الور نحت نصها القشتال . 

سم 5 الرمن الرحم ' 

وصبل الله عل سيدنا ومولانا مد وعلى آل 5 وس تسلها 

بعلم كل من بقف على هذا الكتاب الكرم أننا الأمير أبو الحجاج 
يوسف ابن امول » سلطان غمناطة ومالقة وألمرية وجبل الفتح ووادئ آشش 
وبسطة» ومالكى ذلك كله؛ لما دخلنا ذار ملكنا بحمراء غرناطة حرسها الله كلا 
عَنَدْتٌ واشترطتٌ فى هذا العقدء الذى عتدمُّه مع كبير مولانا السلطان الءة 
ذون جوان صاحب قثتالة وليون وهو دياقه غومس ذا الر ييره الظانطاضه . الكبير 
بالأندلسية”'" والفوض على الفلنتيرة وواحد من أهل راية قناقاين غليه ويدى 
مشدودة فيه» وقولى سميح فى كل ما اشترطت فى هذا العقد الذصكور» مم 
الظلنطاضه المذكور» من غير زيادة على ما فيه ولا تققص منه» وتحلف على ذلك 
بلله الواحد الحق» وحمد صل الله عليه وسلء وبالقران العظي» وبالاعان الذى 
يعتقدومها المسامون ولا مخالفوننا. نسخة عمد الصايح. 

الجد لله ايمل كل من يقف على هذا الكناب " الكركم أننا الأمير 5 
الحجاج يبوسف ابن المولى النصرى... نقول انه لما كان السلطان العفلم المرحوم 
أبو عبد الله حمد ابن السلطان أبى الحجاج بن “نصر' رحمهم الله 5 .لغرناطة 
بتحقيق وصدق يقين » خالفه الغدار الخالف اللمانى 5 أبى عمد الأسرء 
الذى خان العبد» و يخاف الله تعالى » و يراعى العبود والموائق والأمان» الذى 
وقبره وغصيه ف ملكه وسلطانه» يشير حق و بغير شرع وأخرجه عرد ملكه 
وبلاده» فكان ذلك الفعل القبيح» الذى فعله ذلك القدار الكذاب أبو م عمد 


10 0 وإسمه وضعته بالقشتالية كالاتى د فين اسيناف ممع ط غ1 عك متعدصرةيى‎ )١( 
أءسلملهة عل‎ ' 


1 عد عيد الله عنات زه 


الأيسر سببًا لتوجهنا وانتصارنا مولانا الساطان العم دون جوان» ساط__- 
قشتالة وليون» الذى هو رأس اشبانية» فاستعنا حزمته ونصرته » وكبير سلطانه» 
وجئنا له بالخضوع» عن ومن لنا من قوادنا وفرساتناء حيث كان يحلته مها 
.على مدينة غرناطة » وهو بحيش عظي وقدرة كبيرة » ليكون مولانا السلطان 
الذ كور عوتا لنا على أخذ الاك من يديه تمد الأيسرء لغدره وشيمته القبيحة» 
وان تكونوا نحن عوضاً منه فى الك خداماً ومتاغاً لمولانا السلطان صاحب 
فشتالة » جمارتة وحزمتة, وا أظبر علينا من جاهه واحسانه ونصرته لنا على 
عدونا الأيسر لغدار . وحن نشاهدوا على أنفسنا إلى الفارس الكرم دون دياقه 
غومس الر بيره الفالنطاضة الكبير» اللفوض على ع الكبار بالأندلسية سامه الله 
إذ هو نائياً عن مولانا السلطان صاحب قشتالة وقائماً مقامه؛ وهو على جمر جميع 
الفرسان بالفلنتيرة المعاندين يع السامين. فنحن نشبد على أنفسنا أننا خداما 
لمولانا السلطان .صاحب قشتالة من الأن إلى ما يأتى بعدء مكتكنا الماك أو ا 
ملكوه وخدمننا له بنيتنا وقدر استطاعتنا فى جميم الأمور بعضها وكلها . . ونحن 
نشرط نشد على أنفسنا أننا إذا تمهد لنا ملكناء ودخلنا دار ملكنا الكريم ؛ 
أن تحرر حي يع الأسارى الذين بملكنا من التصارى فى حضرتنا العلية؛ وجميع 
بلادنا القصريةءنا عدا الأصناح منهم والصلون الذين بدارنا ؛ ونشهد على أنفسنا 
ونشترط أداء عشرين ألف دينار من الذهب العين البلدى الوازن فى كل سنةء 
موصلة ليدى مولانا. الساطان حيث ما يكورل من: بلاده ومواضعه وحصونه؛ 
حت ( ستقر بيده الكريمة مع من .نستثيقوه وطمئنوا فيه من خدامنا وقوادنا . 
نشترط ونشعد على أنفسنا معاونة مولانا السلطان بألف فارس ومسمائة : فارس 
حون من فرسائنا عرتينا ونعمتنا » نوجهوهم له للموضع الذى حتاجهم :فيه من 
بلاده ار بة من بريد محاربته ومعانئدته ومنازعته» نصارى كانوا أو مسامون » 
ونشرط ونشهد على أنفسنا أنه إذا احتاجنا مخاطبتنا فنتوجه إليه بأتفسنا وحيوشنا 
إل الكرتش الذى يحكون فيه فى البلاد واللواضم » فإن كان الكورتش من 


الأبرات التى تلى طليطلة لناحية بلاد السامين: فنتوجه بأنفسناء وإن كان الكورتئن 
من أبرات طليطلة :بداخل قشتالة» فنوجه أحداً من :أبنائنا أو أحداً من قرابتنا 
أو. أقربنا ناسأ إلينا. ونشهد ونشرط على أنفسنا مهمى . توجه نصرانياً أصلاً إلى 
خدمتنا فأندوه إلى مولانا صاحب قثتلة لأقرب وقت» ولا سبيل له أن ضٍِ 
معنا بوجه ولا تحال» بل تردوه بكتابنا لمولانا السلطان بقع نظره الميل فيه. 
فهذا الشروط كلها نشترطوا بها على أنفسناء ونلزموا. أنفسنا ما _يازم. فى كل ما 
قلناه» ونحلف أننا نوفوا بما قلنا على أتم الكال؛ الذى يرضاه مولانا الساطان 
صاحب قشتالة » فنقواوا به الذى لا إلاه إلا هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
لرحم؛ ويحق عمد ابن عبد الله صل الله عليه وسل» وبق القرآن العغب» اذى 


أنزل على ممد صلى الله عليه وسلء أننا لا نخالف العبد فى كلة واحدة مما قلنا 
فى هذا العقدء وإن خالننا فلل تعلل شاهد بيننا والمعاقب لناء وأنا الظلنطاضه 
ذياقه غومس ذا الرييرة» الذكور قبل نايباً عن مولانا السلظان ذون جوان 
صاحب قشتلة بأمره الكريم مفوض عليه بتقديعه وكتابه أنا قابل منك يا 
دون يوسف سلطان غرناطة وراض به عن ,م لانا السلطان» ذون جوان كا 
قلته وشبدت به على نفسك» قد رضيته وأمضيته فيه عن مولانا السلطان 
صاحب قثتالة » وعبدتك عبداً صيح: وقولا صادقاً لا شك فيه؛ عن مولانا 
الساطان صاحب قثتلة الصلح بطول أيامم ياذون نوسف سلطان غرناطةء 
وأيام مولانا دون جوان» وأيام أبنانم» وعلى شروط الإصلاح الصحيحةء وعلى 
حسب العوايد بين الملوك مرى التصارى والمسامين » والعبود الصحيحة بينهم » 
وتسر بح جميع الاببات جميع البلاد النصرانية » وتأمين ‏ جميع التحار من النصارى 
والمسانين » وليتوجهوا مجميع السلع والكسبء وجميم الأشياء الباح بيعها وشراؤها 
٠‏ بين النضارى' والمسامين ؛ إلى جميع البلاد. نحث الأمن . والمرمة من غير خوف 
عليم ولا عارض يعترضم فى توجههم وإيابم » لا يازرل أحد منم غير 
الواجب الذى هو عادة .بين النصارى والمسامين» وكذلك معاونة مولانا السلظان 


44 تمد عبد الله عنات 2 


صاحب قشتلة لم يا ذون يوسف سلطان غرناطة على جميع من يعارم أو 
من يريد ارتم أو فساد بلادع من نصارى أو مسامين» ونصرته لم ما 
يعكنه» وكذلك ياذون بوسف إذا < توجهم لخدمة مولانا إلى الكرتش الذ كور 
قبل » من عام أو أعوام » فان لملازم المذ كورة قبل » تخفف عنكر» وكذلك كل 
من يتوجه من المسامين لبلاد مولانا السلطان صاحبُ قمتالة » 1 لا سبح للم 
جوازاً لشرق أو لغرب » ولا مخفيهم ممنهء بل يكثب لم بالشفعة لولاهم ذون 
بوسف سلطان غناطة » وعلى أن الأسارى اغررين إنها الحديث على القشتليين 
خاصة » وأما غير فلا حديث ك في ) » وكذلك الفرسان الأأف والجسمائة فارس 
متبهم من السلطان' ذون يوسف ثلاثة : أشهر» وما زاد على ذلك شن صاحب 
قشتالة مولانا ذون جوان» وإذا توجه السلطان اذون يوسف إلى الكر رتش اغا 
3 النفسه وعن يقتضى نظره بقليل أو بكثير» وثثبتوا بالقول فى هذا العقد 
ن المشرين أاف دينار» الذ كورة أعلاه » فعى توحه السلطان ذون. لوسف بحيشه 
ومشدورته» يعاونه ذون جوان صاحب قشتالة وتخنف عنه» ومهمى وجه الالف 
وخبمائة ‏ فارس فلا يخنف عنه» وتبتوا قولنا فى ذلك بالإيعان الذكورة قبل ؛ 
وقد تم القول والعهدء وألزم الظلنطاضه المذكور ما قيل عنه» وما قال عن مولان 
ذون: جوان صاحب قشتالة » وشبد بم قال ذون: يوسف سلطان غرناطة . على 
نفسبه با قال وف 'نسخبتين بالعربئ والعجمى م وف حصن برضالش بتار .يبوم 
الاحد السادمن عشر: لشبر شتنير عام ألن وأربمائة 'وواحد. وثلاثين» يوافق 
السابع الشهر الله الشرم .عام خهسة وثلاثين .وتمان مائة »عرف للتدخيرة .. وك 
االاشباد أننا. الامير أبو المسجاج يوسف بن المولى سلطان: غرناطة ومالقة. والمرية 
وجبل لفت ووادئ آش وبسطة وما إلى ذلك كله» .نشهد ‏ على أنفسنا فى هذا 
العقد القيد أعلاه .وتجذد الإرعان. التى قيدت فيه » وعبدنا الله ,عليهاء ' من الخراء 
الملية احتطنا علية.. وطابم اذهب الغلق . بشرازب الخرير . فن: يوم الأحند السنائع 


زا وثيقة أندلسة” فشتالية هع 


والعشرين لينر عام ألف وأربعائة واثنين وثلاثين يوافق اليوم الثاتى: والعشّرين 
لخادى الأول عام هس وثلاثين وتان ماية عرف للتدخيره © . 
ف 0# 


وأوى ملك النصارى لعهذه للامير السلمء واستطاع لموسف بن الول النصرى» 
ععاونة ملاك قشتالة أن ارب خصمه السلطان الأيسر وأن إشتصر عليه فى عدة 
اوت وأخما أن يدخل عى ناطة ظافراً» وأن بكر بع على العرش وذلك فى شهر 

7 كأد السلطان بوسف أبو الححاج ؛ وهو الذى يعرف ييوسف الرابع 
يلس على العرش» حتى جدد عبوده التى قطعها للك قثتلة» وأثيت ذلك 
بتوقيعه وطابعه على معاهدة التحالف وامضوع, وذلك فى يوم الأحد 7»؟ شار 
سنة ١279‏ ا ؟> حمادى الأول سنة هبممه. 
على أن حكه | يطل» فد كان شين مريناء و يلبث أن توف بعد 
أشهر قلائل فى أبريل سنة 1656م ٠.‏ وعندلك اتفقت كلة الأحزاب على رد 
الأعس إلى السلطات الأيسر» وأستدعى من مناه وجلس على عرش غرناطة 
لأمرة الثالشئة . 

3 تكررت مابى االمللاف بين زعماء الأمة الأندلسية» وتكرر تدخل ملك 
قشتالة بنس الأساوب وا 4 نفس الغاية. و يفطن زعماء الأمة الأندلسية إل أنهم 
باتباع هذه السياسة الل خانوا سيرون بأنقسم وأمتعم » إلى هاوية 
العبودية والفنا 


د عيد أله عنان 


4.3 النص الاسبائي لتعهد ابن المولى [] 


ذيل على مقال الأستاذ عنات 


لصن اررسبانى لتعريم ابم, اللولى الورك فوار, الثالى . 
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ماس وسيلفيان لامفوس . ش ش 
وإماماً للفائدة» رأينا أن ننشر بعد ذلك وثيقة أخرى تتعلق بهذا الوضوع 
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ع ذقهه وطعتل 8 0116 موعت[ عن ومممعاعصرهمم ترزومنن © 
6 33 682058نطده عطقنا ذمط أ وممووعمعطوه قمط 03 مضو 
0 د له 6 و1 1آ «دمكعة مماوعينم مطعتل له 5 60000 
93 (نعنرمع 1 0زطعنا عناوع0 عنان 5ممقتاقلتن ومعتاجيةه و05[ ومل0 
93 ممنوعآ مطعتل لعل 5عغكدم ققنهه ده ه لجلطك قطعئل هاده 
8 5رمموعضة1طمء 105 6 وقوه مطعتل هلة 6 عوع83آ 1ه 6611 مع 6م 01 
-0068م0 035 0116 5عنازوة] 5268 صتتصة ولخصعل لمع ممم نع 
: مموعظ مطعتل اعم مل 


938 ع1 اتروع عت 105 201 6 205 01م 05لمعاع صرهم برومعن © 

6 "“للأسمعقصمه دمم عل مصرع8 مطعتل 11 مععقلوعمعط 6 مععرع املو 
ةعتم عل ومموعظ 5م10 ع0 مغتلطدة ه ل[هتتغهقم 06 11ج 11111 
00 عل ممنوع1 مطعتل افده عمد ملخقصرئ ]1 انآ :تمرزء 8 


دقط قهأؤعتتم ومطعتل 9 01م 6 205 امم 05تطعاع سرهم ترومعن © 
لمعل قطعتل 15 ممتوعظ مطعتل 151 ملصدعطق قمم مومعلمم 
ل 2726216 قتتاعم عم لله صن 08مه معدم 6 عهقل عل عتسواعلة مه 
06 ققاطمل لالتمم عغمزعءب جوع 151 «مقء5 معافعيم مطاعتل 1ه وأعجوة 
300 قعاأذعتاط هأقمن 2 ففلج ع1[ 0 5]قتاز عل 72180165 منزه 
© لهقلطك “اين لأهنن صة عتعتداماةء لهأقوعممم لامع ياه واعنن 
وناة ومطع1ل هه[ قمقله6غ ع0 وللنمو 
-6 قط 05أقعتتم قمطء 1ل 105 عزوم 6 989 701 1"0106]:61305م 010837 
تتلكرعة عل ممترعظ مطعتل 151 ممعملممعط 95 وعم ندعل عتان دمترعل 
حوطق عل 9 6 التدد صدمء عوع8 1 ««مظو5 مدعنم مطعتل آه 
أعتملصقصططد اع مله تقتحكمة وواعة 6 ونأاوعتنم مل[اعتاة 8 2005عهم 10[ 
قأصصته عين معتل مععص 6 وجوه اعنان اغاقع طم مم تعليدن (عالقنن ره 
زه 6 عقلسقصمعل عمقتطدة ه10 قمم متعمهءة د5 ها لل رمعكمهة نوه 
56207 ونتأؤعتته مطعتل 1آع0 8 501 18أعنان 01م ماعل وقوه 01 


ف عطوعة وععع1 12 م76 02ؤه دمصتوم ممعم مختمن نووم [عل و وعمذا 2[ مظآ )2( 


6 النص الاسباتي لتعهد ابن المولى [؟] 


لاعتنان لقنه آه فمخخصمكء «ععاكيط (2) » هاممه عقعية نوع انآ 
طع 1067 0 و5 38073 116]) 3117205 80562535105 “تعلتان 5ع1[هتان 0 
0 605 6 0168018 21165178 :01م 005 وققه [8غ أقدة عدن عغصو[علج 
8 01م 60120 21281 "01م 1ق للكاعة ومطمعمز 10 «علمم وأقعتاط 
0 350 أعنان اعمط ,2116568 هغوهه 2 عق لسقمط قتتمظء5 ناد 00015 
8 21169568 01م 18 6 5متطعظع انه ماعالرعة لقع [10163ن وملتة 
«معهم» أعل 005ة7ة اع" ؤقمطنوةءة عنمن «عاطعع ونتاأقعتط» هلم حرم 6 
هم 8 ومصصعحة ملتاأعصدمعم عنن فقأطمل للتحه عغسرء؟ موراعيل مهاعل0 
أعنعة صة ققلاء ه ملهع11آطه 5630205 صمص 6 متتة صتد 1000 دع ممع 
-21165 201 318263 ومططع ماده ملعاحيعد مطعتل 1ه عتتعطء فمظة هو مكة 
. .0061م وختاأقعتته 000 درم 6 قدموعئم 3 
م#اقعتتم عطعتل أعنن دعتسن ملصقتان عنان دممدمعاأعصسصمكم أومعه نآ 
0 “6انان أهنان دا قع امه 5115 031636] 6 عمواصلزة بلع[ 151[ «ملزعه 
-ع1 قن5 ومطعتل 105 عل فقالت؟ ه 5علهقلطك قها عل عتسن 5ع16هنن 
عطق طذاةة عتان 2287013 5م]اعنام 105 30116806 لو5عتان فمصبر 
ققطعتل 15ج ومصمعئة ملقصولا 16[لء همهم ومصملموبوءة ملع1ه"]' 
5 و0016 ققطع01 1985 ملطقتكء 6 65058م هق لاأذعتاط عزمم 5عاتزمن 
9 :1185 ه 065هلطكه قهقتتاه 135 عل عتنن لقنن ده معفم اصناكرة 
-2085:0 ومع عنام ومطعتل ومنأوعل علص 1ل ددم عسن فمسوعظ ومطعتل 
وومطقعتاطه 6 ملتصعا ومصنوةة فتن ملعله'1' علسمعالاة صؤؤوء عنان دعم 
متاأقعتاط 81 0تأقعتام عتقع نا[ دع وعامم فقطعتل ق18 ه عمقتطمع عل ومم 
939 0516161205 2012 11[05 31 6 005ات"09161 عتتن لامتتقطط وز 
8ع فقصص 6 قلتتصعط ققمم ع1 ع زهسآا[ وتطفعسط اأعل قصموع"م مناه 
دع ممتوعظ معنوعنم وطعتل له جع وعمعء ملماقء 20201 عين 6 قمسة 
-6 دهم 6 ومصصوع<مغه ملهنقاععل 6 مطعتل 5ع محدمن 06م لهتن 1١‏ 
مععمقلعنتقط قمص عل قعتام دعل عين 105 0005غ 'زممر 6 05ص زمم وممطرعا 
ملم حء عقلتمقبج 6 عععة؟ 6 تتعمعع عل ملهصدع) عل ممرعظ مطعتل 1ه 
حققة؟ 08061205ة7 6 وعلاعط 6 دعلدع1 مصتدمه عخصعم هل تاممصم 6 معط 
تامع 2-6 تع تطكة "موقم هنهم 6 قمصعكة مطعتل محصمه 105[ 
+5650 وخاأفعيم عل ء«طصمه مطعتل 1آء 01م 5متمعأعصرمعم 6 نمسم ستارز 
اممقسصمطة]8 ماعامعم مغصدة دده 1ه 6 550ممع0ه0م 000 مصبد 5ه1نآ 
9 نمم 6 متطصة ذمم أعصمه عين سصفنامعلة اع مدمم 6 علتلطدمطة 


و عنو أممتوتعه معتمعدتمفد أعل م2 دعمهذا 12[ 2 علموموعسمء معمقاط دع متعدمعة 81 (2) 
.ع[طنعوء 11 


3 ذيل من تحرير الصحيفة . 


60 6 70قناع 5مصعمغ1 2005م 105 60003 قدصن ققعتاز 38[[عتاوة 
001 6 5ممطعتة1 عتمعمم لوعا 6 [ع8 وصعتاط عن تمعن رمعم 
-مم لوع1 منتاقعيه 000غ درمه مطعتلعءطمة 10 1000 ومصطععةل قبع 6 
8 دمص ععطمة هوعصء؟ ملسعتامصمء 6 ملمعتعة؟ ملصمم تقهة 6 عل 
18 اق 18 08تعلصعطء« ممصم 6 105(] "امتاء5 وأقعتاط عل جم1م1ل1ه حم 
5 عنان 105[عا0ة طء 6 وقمطعع1 505أقعتام 10005 له 18ج1)كتاز تدده 6 

001258110 لطن مم5 005 هأ نائزة خا 13 فملطهتزة "تعأقع ممم 


مطاعتلع* 50 مله 50 عغصووع*م عتن ملقغسماعلة مطعتل 1ء معز كا 
660 وطتععط آء نمم 6 بزع 1ك[ «مطوة ممذقعنم مطعتل أعل عغمهم مم 
65 169 اتاهمسامصياطلق كتدميطا صمل مطعتل 1آ 5ه "رمم عتن 10 
1ملصمل“* قبع 6 و1ملسعتعد] 5ه 6 ملدعهغه 6 ملقتعصمعم 6 مطعتل 
ومة 6 لختطتععظ قم؟ نوع[ «مترع5 مطعتل [أعنن معمتاوءقة 705 زآقه 
حطء كلعل 705 6 هلد تسرمعصة 6 هقتاع تاقدة تتتقصامغ 1805 رناة "رمم 
فعنرع1 عل قعاصعع «عننن 5عأهنن عل 6 ققله) عل متمعتدممة 6 وعرعل 
6 ©5 705 6011]13 016 طقعة 0116 1650225م 01135 6012020 
6 لعقيتزه دوعده متبجتدة والققة؟ة مصرمت منقلنتقبع 705 6 وعرم جومم 
مسقل 6 أقمط “تعتنين لقين عل تدقتاءقة 505 قعنقم 'زوكة1 ترد وعقل 
201161 86 705 هتغطهت عتان ذهلاأعسعة عل قهرم 6 


تققيظا صمل تزع مطعيل 1ه 705 عنن مغصما ده عتان بإؤومعزه 1[ 

مطعتل لأعل معوع8 معلعععت؟ ومعمعلععضعط ومعادعي؟ 6 أسهدسلممعطق 
وتتاقع نحم تزع مطعتل له عمل ممع صعنعتمتيبي 6 5ع20 تع 1كتن 6 مصروع8 
حوء1 6 8مصعتاط مصرمء أاقهة مصعععل 6 فعلعاعع0 عنن لقغلدع1 د[ «تمررعة 
2728665]50 تاق مه 705 رمم «<قع]تزمء » 35[ هلم 6 دمللودفة؟ 5ع[ 
تفصع ععفلصمصم تزع8 «مصعة مطعتل [أئا قمل1أعحصمه»«م 6 عهقلمع:60ه 
دطئا عنن هعنقم وممبوع1 ومطعتل وماأع صم عل وماتعهم 105 ومغعسعاطة 
ممنرع8 مطعيل له ومموعظ ومطعتل 5م1 عل صقعلةة 6 صعضم عاصمجم 
مزع ومنوعل 2 ملقصةء0 عل مصروعظ مطعتل اعل 6 ملهصة© عل 
ممع ج03 6 تعتنان 08[165ان ققصموقع8م قهعاه 6 وععرعلهوء«عصد 5ه[ قمله] 
53100 6 طاوعنةتطتطماة360 56 عتان قمسلمةء"ءتط 3[ 00834 تاعتاندة 6 
5 عنام ومطعتل 108 قععة؟ ققنناه 88[ معصهسن ومصوعظ ومأدعل عوعوة 
6 5ملة«طصتذطومعة ومطععععل 105 ملسصقعوم ومسعتطة ممعم وماقه 
7 قصعتاط ذاء عتسا؟ ودعلة دنهم 6 5مغتلطدة قبدة 3مل0غ2 نتتهلصقدم 
مقغطة: 6 تتقصد مم 6 معتعن عدوم ملقصة0 عل ممتجوعظ مطعتل اأعصم 
عتقج1ة م56 ومصتاعلة عتتن ملصعذة محدمن 6 ومتجتدة 1105[ه5فة 2 مصرده 105[ 


اه النس الاسباني لتعهد ابن اللولى )6] 


ملمعرعة 5 #قغطمه مدنرفظ مطعتل أعمة مصبجعلة ومعامامه؟ صو 
8 ع ادع مع مم ملام زكة 6 ممترع ا مطاعتل أعل «متعة رمم ملتلعومم 
28 051 عتن 105[عتانة © أعتتوة قاممه وآ «مورعة مطعتل 1ع 
6 هلسرهة وعمعتطمهة 9 "فآ «ملء5 مطعال أعني معموولة عو ومبو 
وق 001 601200 1228 001 351 1116 52095 12ظلو ومن قعرر عخموع 13 
© 108168 15 نتة«تطوعمم 5 18568 ومالوقة؟؟ عله 7نناهقم قوة وو[عل 
5 أهة 6 معنرعية عور عقلو[عطءم © قلقاعطعع عنن فممعلمس؟! 
-تاع1 0109 :5 2ع0]1115161 © ممتزعلا معاقعيم عل وععتطوه 2 
0 705 قتقطهت تزعة 0 خنة زوم دعل 705 رمم ]1 عمكروءة مطءعتل [عل ومم 
اا «مقعءة 60 وطعال 1ه عسن رعلدعلاه 78881 01161761 56 تزمم 
وقع قط علمعالة عتققهم هعستاسعفصمه متم وعاطعءعم ملدمم نوع 
لقنن 10 3 06 دملجعم قتقصقع ذم[ 6 مللع ععطوة وتتووععقه موب 
8 رع «مضوءة مطعتل أعين ممنوعفة عط مطعتل مصروه ملع 
م060 م1 6 ملاعل قامق نه عنمل ومسملصو جسم عصعةا مم و1ملسعزحج 6 
متك عدن منرم نل صعغمة مسرمومة ناة 18 لقنن عأمزء1لتوع"م 6 ومع 
تالا صمل لاع مطعتلعغطمة أن قمم 1000 لهنن واعل مفوء مطعيل [عمء 
638 105أقعناط ومطء تل 05[ 61م 6 05ص نمم أتنة سملم صعطق كوه 
مطعاك [ء هنر 6 مموعظ مطعتل 1ه معمقلعععط مود عل 5 016 
صة 6 1]869 «رموعة مطعتل لع مم ملمغصة املد 2 0وخم1016 دمل 
8 183 162017 تتا طة ققاتروه وول تده عل 35 11700 6ط ممم 
قطعء] 8 تتام دع 1 دع وعه و1 6 مصولاءافق تداعا ده واأمتموة 
صصة60 عل مصوع1 مطعتك 1ع هلل دعلملمملك[ وه وارمه وعم 
ع مامعصستفة!1 اعل مقة ع««تطصعنمءة عل مويلل 789 6 0162 معستصصمل 
6 8خطاعم 6 39 0100| 6 للنس عل ممت فبروع[ «ميرء5 وؤوعيور 
©5 0116 معلحوعة أعل ماسق ولد 0 ©5 018212310 01م 6 312208 20نا 
01111 من عتان قصوااعاقةه قلمء 0267م ع0 051510206 واجعة 
8 عتلعم عتقاكص قللناقةن) عل و86 151 موءة مأقعتتدم وطعتل أعتن 
نان أققتلا صمل نوع8 مطعتل 1ه دمللوطف عل 5 116 
-216120 ققصر زه 6 5 5ع" هنهم ملأعتة عل 3820065م عتكطع وماعع 
آله زه 6 تقققم علعصمقمم 5و1 81869 “تممه مطعتل اعنن 110 مم 
-16م 811 امم 12 عل وتحة كلقا صمل تع مطعتل اأعيي عتعتصتمو وقوه 
8 معنن 8697 نتمتعة مطءزل [عل كك 20067 تاق طون 6 همه 
613 28م 51 :701 111160 عن 6 متطوعصط أعل وتجتدة هاأقمعج 


وعء6” دمل عوم ق عطدعة ومنه1 15 كني معت ءعسعمم أعل جو معمخ] 2[ د (2) 


اده ذيل من محر ير الصحيفة عه 


مطعتل [أعل مل1م1مرمة مطعتل له قه مطعتل مصرمء جعل00م ناه صم هأقوه 
-6860 مأ لمعه مطعلل أعني ممصعة افمعسن عللضقة) عل برعظ برموروءة 
ملصفتي 6 مقلطمل للتدص عنملف؟ مقطعتل مماعل ملوجمامم دعة ممم 
-نام ع1 عنان عتمعع ها معاقصمه مكلقض تلطع عتاع لصتا وعاتروه 3185 
قاع عقتاعقه م5 مر دمإترون ققاجح 8 811 :01م 6 مكزمم ماعاناعق 
فحماةة مغطة ممه مطعتل [عل مط مء ث6 مق[آطمل للتم عتصزع؟ مقطعتل 
قصعط فأذعل عنن معلحتوتة فتاعل ده معط عل أقوعه قصنا ماأمترعوه 
. 101680 موه وه 
لتمسلقصعطق عمتجم ة طلسطق مقدلا بذع مطعتل لك مر وعرمعة ]1 
قللتاقةن) ع0 صسمسل صمل تزع ١5آ‏ ««مطعة تحص مطعتل أن دم عل ماللمقة؟ 
د86 لقحص مطعتل اع قمر عل عبن عفلعع"مقم ققطعسحم مها ملمعتلمععهة 
-0م2 6 مأقعنام هه هلله دعن فلص ممصو 6 تطعععا نوعلا رمم 
ملاطوعءة؟ عط 6 ملقصة:©) عل مصرعظ تحر اعل دمن هل سه ملوععل 
فتن مطعتحد عتمم عنن قعلعع"معمر ققاصها همتتمكع5 ونقعسد 5[ عل 
د ملصماةة عع آقطةة مسلمم 10[ 10001 5011 61001 لخناقة لق 
ستول همهم عتن فتسععم مره 6 موععما صتد «علمم عتدطتا تدم 
00 عل لقلطك 6 وتطسؤكلة تم قلمة ملدععلممة 6 معة1 قدص 
معطتاع8 6 مو«دمكء ممنوعا مطعتل اعل مقللت؟ ثم معلدلطك موعذه دن 6 
-01:8م امعد مكتدة مغطةتضصق مطعتل 51[ مستعلعلة؟ 6 عصعط عمم قط 6 
جقغصة[عل0ة ونتعطيئا عل دعددهع) موعالا عمل متاعتل له عضمء عدي مل 
-قهن) عل توعآ سقمال صمل «دمرةءة5 تدم مطعتل 1ه عم عل وء«طصتمفص مه مل 
أن دة عني 16 صبوءة ملمغ عحفم 6 ملمغدة ملدع«مغه عدا فر 6 ملاتا 
6 28018 ممفصصةا «متتقصد متهم فق مللتوقعووعه 1ه 6 عمعتكاصمن مه 
6 دهعل ضعغط قتحم 0005 وم 6 تصط 'دمم ماأعصدم"م 6 مع "انان ولأعتتم 
عل ممرعظا مطعتل 1ئآ مععمقلعمعط تصصعل قعتمرقعل عن وعندمدعوطتة 
صمل “«متعة تصد فطعتل آء 705 2 6امصعلة قمسعئوة عينو ملقصة 0 
عن وء«مفعوطية 6 ون فلمو تغط ومنذقعتب 2 6 قللتاقة) عل توق صقول 
قعلةع. 6 ومصعتاط فللتاقهن) عل ممحوعظ مطعتل آء مععفلعمفط معتتمقعل 
-عل عدن ذملة 6 5عم100<عة 6 قمللودقة؟ قمطءوععل 6 ونمع 6080 6 
تأمصمه 6 ومصروعة] ومموع8 وقطعتل 5م[ معمقلعضعط وه؟ عل قمنامة 
حصوع وطعتل أعدع مولاعل عست قلق 6 مقدقع فقننه قه[ قهل60غ قمصرمم ١‏ 
1 2089:0601 مم 6 ققلتصعغصمه ق8ه20عمم«معصة مقتدة مغطقع 
9 56820 متتاقعنام عل ءنتطصدممه مغصوة ان عدمم ماأعصهم 6 مخعختاز 
عانلطقمطفم لهسمطهلا مغع1ه"م مغصدة دكلة 6 و5هع0هم ه000 مصتنا 


4ه النص الاسباني لتعيد ان المولى [3ا] 


ققلاعسة فهلمغ مم 6 قتطصة ذمم اعصون عنن صمعمعلق [آه عرهم 6 
061111581 طامط 6 “تقلتقتع ومسو عل وننمحصم 105 0008 عتين فقتتتاز 
0 81288[ 16م صوزة 07م 6 2م38 عتتأمصرمه 6 عتقلنمتع ؛ُ فصع ماعل 
تحط عل 5عتامقعل عدن دعممفعوطيرة 6 دمععلومعط قفتم وفطعتل و10 6 
56 61 دع صنوءة ملمغ مه ملقصوع عل ممتوعظ مطاعيل لان جععملوضعط 
عل مللءة تدص صم م1م1لاعه 6 وعنع!1 تس عل وامصصة 6 عمعقصدون 

ه ملقصةء2) عل وع«طسصوالة أعمة مطعع] هلز عل 5هلظا ده عغمعتلمعم 
06 مأسعستوفةا1 اعل متتة مععمع عل فعحصط اعل فقتل 6ؤعزة 6 عتصوور 
.0 005 6 ماخصلعع 6 ومامملوءم هيبي 6 التم 


11 
ااتلكا علق 40 الة اختاظ مكنا ١‏ 1:7[ عآئاط 02114 
|[ انفنال 4 لالااكةن »رز 


ملقصةء0 فل نوع رمممسلهمعطا كمفولا والدفة؟ منأدعد؟؟ :مووة» 
له بلعء2ه816 ونضوعت] طة ملسعتسسمعمة مح 6 رقمطهمر مهةنادمت موولا 
ل تس هأ م تدك 6 يقعمالا عل تعذم محر عبن عقطدة دومام لقنن 
6 يقلاعل قمء الوطم 1 هلمع ععتطوءوة؟ 4م عسغتلدة 6 ,ب مالقصدء© عل 
أ عتمصمضقع عخامة عر ر«مكءة تزع ناد عدمم مصقصد ج[ عصصومةفعط 
-6؟ مم 6 0103[ عل واعفدمع 18 :01م قن ,تمقعة ,رمغوظظا .وعطسمطلق 
ثعلا 6 برقع ه3161 عدط عد مل«عتسوط رع [كآ .ومع حتمصقسط وناو 
9 6 ,رقصاططوة ناد ,معه) عل [أوعءلق اعل مسمصضعط قصنا َ معتقصمء 
عامة 6 نه لامعع0 0 ممم قاتطقط عيين مغتسوتطن) ترعظ اعل ودورئط 
28618 6 .قتطقط علدة مغصمنين قطوع رءوعتلدة و«#طسفطلق اعل عننو 
قعتاقعن !ا عل ممتعيلقه [ه صم 6 رعملآ عل وتمونع 153 درون ,رمووة 
6 وتعطتظا عل مععاط ملمغسماعل4 وتطقعتب له وخطاصوه صقر لععع831 
عضن 5مالل دع متعمةطا .قغدء 1ن ممصمل ,رقعهقلة81 عل دمع 1 [دطة) فتصر 
«لمطقخصط قه1[ م ع«تطقط غ1 متز لععمه]8 وعطوعي؟ عل عحوجوة أو صو 


1 
و 8 


سبع وثالق حديدة 
عن دود اللرابطين وأبامرى فى ارد لس 


عيبلل 

يخطى- المؤرخون - قداى ومحدثين ‏ فى الحكم على دولة إسلامية كا 
أخطأوا فى الحكم على دولة المرابطين» فهى فى عرف القداى من مؤرخى المغرب 
دولة طارئة ١‏ تقدم للعالم الإسلالى إلا خدمة واحدة: هى اتتصارها فى موقعة 
« الزلاقة » وإيقافها تقدم نصارى الثهال فى غرب الأنداس إلى حين» وفها 
خلا ذلك لم يفعل المرابطون - فى عرف أولئك القدماء ‏ أ كثر مر سيادة 
المغرب الأقصى» بالقوة حيناً وبالخيلة حيئاً آخرء لفترة قصيرة من الزمان» ومحاولة 
سيادة الأندلس بالعسف والقبر والغدر» وفشلهم فى هذه الاولة وقيام الأنداسيين 
عليثم وخلصم . من 0 واستلصام, شآأفة من ن ثرها ب 4 ف » الأندلس 0 
نشبا أ ص مهم ل ضام احا بعد واحد فى سبيل أداء هذه الرسالة» أما 
ارتهانهم موارد دولتهم كلها ن امال والرحال للزياد عن الخناح الغربى المنبدم 
لدولة السام وأما 5 دولة عظيمة سليمة الأسى فى المغرب الأقصى 
وإنشاؤمم « مراكش » معقل المضارات الإسلامية فى الغرب الإسلاى كلهء أما 
هذا كه وغوه كثير» فلا يكاد كه ه مور منهم إلا لاما ولا كاد ستوقف 


١ (0)‏ راج مثلا: « العجب فى تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد المراكشى ( طبعة القاهسة 
55 ) ص ١9١‏ - كلا 


3ه سبع ونائق جديدة لكا 


المؤرخ القديم من تاريخ الدولة المرابطية وأحوالها وصفات رجالا غير دهاء يوسف 
ابن تاشفين وجبله وغلظ طبعه» ولين على بن ,يوسف وفسولته ويجزه عن القيام 
بشؤوت الدولة» وغلظلة أحناد المرابطين وجفاء مظورم وتراميهم على خيرات 
الأندلس وغلبة النساء على الدولة» وأثر ذلك كله فى ضياع أعس هم وإدالة الأعس 
للموحدين منهم . 
وعلة ذلك كله مى أن تاريخ هذه الفئة الباسلة من الصتهاجيين لم يكتب 
إلا فى عصور الوحدين ومن جاء بعدمم » وقد كان محمد بن تومرت -نى 
الموحدين - قد شن على الرابطين حملة عنيفة لم 1 تدع لم فضلا إلا أتت 
فقد كان الرجل داعية موهو با ذحياً طامعاً فى الدولة من أول 0 ذأتى 
انا من ناحية العقيدة» ورى المرابطين بالتتح. والكثر وأ الوق عن الدين » 
نتهز ظاهرة انتساب بعض الرابطين إلى أمبانهم - جربا على عادة لمتونية 
قدعة - فأومم الناس أن النساء غالبات على أمور المرابطين» واستقرت هذه 
الدعوة فى أذهان الناسى >< تى قال عبد الواحد الراكثى صاحب «المعحب» 
- وهو كاتب موك اواستول النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمورء 
وصارت كل امسرأة ة من ١‏ كابر لمتونة ومَسُوفة مشتملة على كل مفسد وشرير 
وقاطم سبيل » وصاحب حمر وماخور» وأمير السامين فى ذلك كله يريد تغائله 
ويقوى ضعفهء وقنع باسم إمرة السامين وما يرقم إليه من االخراج» وعكف على 
العبادة والتبتل» 005 يقوم الليل ويصوم النهار» مشتبراً عنه ذلك» وأهمل أس 
الرعية غالية الإجمال» فاختل اذلك عليه كثير من بلاد الأندلس وكادت تعود 
إلى حاها الأول» لا سها منذ قامت دعوة ابن تومرت بالسوس»)”© وحتى 
أزرى أبو الوليد الشقندى بيوسف بن تاشفين «الذى ولا توسط أبن عباد 
لشعراء الأندلس فى مدحه ما أجروا له ذ كراً ولا رفعوا لملكه قدراً»”" بل إن 


١اا/ عبد الواحد المرا كشى: المعجب » ص‎ )١( 
١ك ين تفح الطيب ( طبعة ليدن ), ج »اص‎ 


[؟ا) حسين مؤاس باه 


صاحب «اللل الموشية  »‏ الذى كتب فى ظل بنى رين » وتجرد فى كتابته 
عن هذه الكراهة المتأصلة المرابطين» وأمنَ سطوة الدولة إذا هو أفاض بعض 
الثىء فى محاسن يوسف بن تاشفين وآله ‏ لا تعدم. فى كلامه إشارات إلى مكر 
يوسف وغدره بألى بكر بن عمر» صاحب الفضل الأول فى قيام الدولة على رأيه. 
هذا إلى أن الأندلسيينكانوا ينطوون نحو المغرب وأهله من البربر على لدد يرجم 
إلى أيام المنصور بن أبى عاصء فتلقفوا أقاويل تمد بن نوصرت وأضافوا إليبا 
وأجروا بها ألسنتهم» وعنهم أخذها مؤرخو العالم الإسلانى كله؛ فل يحد ابن 
الأثير ما يرويه من تفاصيل حياة يوسف بن تاشفين إلا «حيلة ظبر أمرها ظهوراً 
»27 ذكر فيها كيف احتال يوسف على قتل زعي لمتونى منافض له بشتى 
الطرق» تأبى الله إلا أن يظبر مكره . وربما تحسن هذا الوضع واستطعنا أن نرى 
المرابطين نحت ضوء جديد بعد أن عثر الأستاذ ليق بروفنسال على تارخهم 
الذى كتبه ابن الصيرفي وعنى بإخراجه إلى النور . 

وقد اختلف المؤرخون الحدثون حول المرابطين» فأبفضم « راينهارت دوزى » 
بغضاً يكاد يكون شخصياء لأن إجابه بالمعتمد بن عباد أدى به إلى كراهة من 
خلعوه من عرشه ونفوه إلى أغمات» فضى يتصيد مآخذمم ويبالغ فيها» واعتمد 
على كلام عبد الواحد الرا كثى وسدر فى ذمهم بأسلوبه القارص» وكان دوزى 
بطبعه يكره رجال الدين» أنى كانوا وأيا كانواء فأسخطه من المرابطين ثقتهم فى 
الفقباء وإسلامم الكثير من أمور الدولة هم؛ وأسخطه حذلك ما كان من 
تسلط الفقهاء على غيرم من الناس فى الأندلس واستبدادهم بهم » مل على 
المرابطين حملة قاسية فى الجزء الثالث من ناريخ لمسائى الأنداس الذى أداره 
على ماوك الطوائف عامة وبنى عباد خاصة» وقسا فى الحكم علييم حذلك فى 
تعليقاته اللاتينية على النصوص التى جمعها عن بنى عباد فى كتابه العروف» وى 
«أمحائه» ذات القيمة العامية الكبيرة . 


(1) ابن الأثير: الكامل ( طبعة القاهية 19494) ج 8 س ١٠١١‏ 


همه : سبع وثائق حديدة |[ 


3 أى فر نتشكو كوديراء وكان شديد لميل بطبعه إلى رجال الدين» وإن 
١‏ يكن منهم » فساءته من دوزى حملته على الفقباء» فتحرد لارد عليه وأنصف 
الفقباء ‏ والمرابطين تبع] اذلك ‏ من آراء دوزى» واختص هؤلاء الأخيرين 
بكتيب عظيم القيمة على رغم صغر مه وبدراسات أخرى كثيرة ألقت على 
المرابطين ضوءاً جديد0"©. 

و تثمر جبود كوديرا كثيراً فى نحويل المؤرخين عن رأى دوزى ف 
المرابطين» : يتابعه فى رأبه المعتدل إلا يوسف آأشباخ ورافاييل باليستيروس 
فى بعض الأحيان» أما الباقون من أمثال فرنئيسكو سيمونيت وفيدل فيتا وسانشذ 
البورونوت ومنندذ بيدال فلا ترى لدرابطين فى كتاباتهم إلا صوراً قائمة جداً. 

بيد أن النصوص التى بين أيدينا على قلتها تعيننا على تصحيح هذا الرأى» 
ولو درسها الؤرخ دراسة خص وتعمق لوجد فى ثناياها الكثير من الإشارات 
الصادقة الى تظبر خطأ دوزى ومتابعيه» ولو أننا استخرجنا ما فى « المكتبة 
الأندلسية ») وحدها من مادة تارخية مبعثرة فى أطواء التراجم » لوحدنا أنفسنا آخر 
اعمس أمام مادة جديدة تحمل إعادة كتابة تارخ المرابطين أمياً واحباً. 

وهناك مورد آخر حافل بالمادة التارضخية عن هذه الجاعة الفترى عليها لم 
يلتفت إليه المؤرخون والعاماورل عل الأدب الأندلسى إلا أخيراً» فى مكتبة 
سان أورنزو بالأسكوريال مخطوطان يحملان رقى هدة و08 ( عخطوطات عربية) 

بظن المتصفح لما أنعها مموعان من لماج الأدبية الأندلسية شمراً وناً » ذإذا 
مضى يفحص هذه الماذج واحداً فواحداً تبين له أن الخطوطين ل ضان فى ثناياما 

نق عظيمة الأهمية عن المرابطين والموحدين وعصرم : بعضها مكاتبات رمية 
عادر عن دواوين الإنشاء وبعضها الآخر رسائل إخوانية أو مراسلات بين 
أصحاب الأ فى الأندلس خلال عصر الطوائف» وكلها غزيرة المادة عظيمة 


)00( (وو8: 14ع0ه/8) .عتممو نه وملمعة مماصال هذا عل قنع ةمد ممعم مفمعفههة 0 مععله0 .لآ 


زه 1 حسين مؤنس الل 
الفائدة؛ هذا إلى آثار أخرى ذات قيمة كبرى كالرسالة الشعوبية لأبى مروان ابن 
غرسية والردود عليهاء وقد عنى بها إجنانس جولدتسيهر ونشر جزءاأ منها مع 
ترحة له وحث عن الشعوبية فى الأندلس فى محلة جمعية الاستشراق الألمانيةء”"© 
و« رسالة الراهب إلى إفرانسة » التى عنى بأعها اسين بلا يوس حيئاً 9 عكنف 
على دراستها بعد ذلك المستشرق الانجليزى دنلوب0©. ظ 

وقد لفت نظرى إلى هذين الجموعين صديق الد كتور عبد العزين الأهوانى؛ 
ضر أ كد أطلم على مادتهيا حتى تبِيدّت لى أهميتهما التارخية » وتبينت كذلك صعوبة 
نشر هذه الوثائق كلبا دفعة واحدة» لأنها عبارة عن خموعات صغيرة يتعلق كل 
عدد منها عوضوع واحد» ولا بد من تصنيفها أولاء وجمع المترابط منبا بعضه 
إلى بعضء ثم دراسة كل من هذه الجموعات على حدة» والتقديم لها بم يَتَكن 
القارىء من وضعها فى مكانها الذى تستحقه بين الوثائق التارخيةء ثم تعليق 
المواشى وشرح الغوامض وما إلى هذا من مطالب نشر الخطوطات. . 

وقد بدأت بهذا العمل منذ حين » ونشرت فى محلة كلية الأداب جامعة 
القاهمرة (علد ١١‏ حزء 5 ديسمبر )١948‏ أربع قطع تتعلق بتاريخ الثغر الأعلى 
الأندلسى فى عصر المرابطين » ونشرت فى حزء تال من نفس الصحيفة ( مجلد 
جزء 7 ديسمير ١١6٠‏ ) ثلاث وثائق موحدية هامة» وأنشر فها بلى أربع 
وثائق أخرى ذات أعمية خاصة لتاري المرابطين » وعصرمم وهى : 


)١(‏ .©.23/1 .2.10 .مهمد وز "معام سوط 1/1 عل عنصن مووتط و3 ع2 ,معطتعلاه0 .آ 
مد6-:ه6 .م وو8: ,آآآا هسجه8 


وقد نشر لص الرسالة كاملاء معتمداً على الأصل الموحود بالخطوط الذى تحن بصدده ونسخة 

أخرى لبا في ذخيرة ابن بسام السيد احمد مختار العبادى فى رسالته : « الصقالبة فى اسبانيا » 

(منشورات الممهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد) سنة ١589‏ أنظر ص "١‏ وما يليها. 
وأعاد نشر الرسالة مم الردود عليها الأستاذ عبد السلام هارون خلال هذا العام )١50:(‏ 

(9) انظر : ودع ا :ع وطغ م1 همي امسأ[ مغ «منععة ال[ عنعو م0 4 رمسامتط .]1 .22 

9 و25 .م 2 هدهآ ,دعوو ,1711 أده ,رسأعدصظق-41 

والآن يعيد دراسة هذه الرسالة السيد جودة عبد الرحمن هلال عضو امعهد المممرى فن مدريد 


0 سيع ولاألق جديدة 5 

أولا : رسالة من عبد الله العباس المستظبر بللّه أمير الؤمنين إلى مم الدعوة 
العباسية وزعبم جيوشها الغربية على بن يوسف بن تاشفين رحم لَه بخيعم 

عنه ( مخطوط #8ه ص كلا ب واه“ |) 

ثانياً : رساة من يوسف بن تاشفين إلى انه أبى بكر ( مخطوط 
مجه 4ماا) 

: رساة من أمير السدين تاشفين [ بن على] إلى الزبير بن عمر 

6 مه ص كد اء كك ب) 

رابعاً : -كتاب ص عن أحد الرؤساء (ص جم أ و ب من الخطوط 
رخ حمة ). 

ورأيت أن أضيف إليها ثلاث قطم أخرى لا تتصل بلمرابطين أو إدارتهم» 
وإها بالمياة القكرية فى الأندلس فى عصرم » فبى ندور حول خصومة قامت بين 
ألى بكر بن الصايغ العروف بابن باجة الفيلسوف وأبى تمد بن عند الله بن 
تمد بن السّيد البطليوسى الفقيه الأديب النحوى العروف» وإنما رأيت أن 
أنشرها فى هذا الموضم لأنها تلق ضوء على « الجو» الذى كان بعيش فيه أهل 
الفحكر فى ذلك العصرء وما كان بينهم من صداقات وخصومات » وما كانوا 
يشغلون أنفسهم بهء فبيها كانت البلاد فريسة بين يدى الأقدارء يغير عليها 
الأعداء من كل ناحية » ويتخطفها الطامعون فى الاك والسلطان فى كل صقع» 
كان هؤلاء المنكرون يشغاون أنفسهم بالتزاع ف سائل نحوية ا ويقدحون زناد 
أفدكارم لتجود سجعات ماب من أمثال شيم وعَيْمَ وصَيِمم . 

وهى من ناحية أخرى تدلنا على الظروف التى كانت تحيط بذلك الفيلسوف 
النابه» فبينا كان هو مشغولا برسائله الفلسفية وكتاباته فى النبات وما إلى ذلك 
من مجالات التفكير الإجابى» كان أساتذة البلاغة وأساطين البديم والسحم 
بناوشونه ويركبونه بالمساءات» ويستعين بعضهم يبعض عليه» فم ينفرد ابن خاقان 


لن5 حسين مؤنس 3١‏ 
بهجوه والملة عليه كا كنا نظن» بل شاركه فى ذلك نفر من كبار الأدباء على 
النحو العنيف الذى ستراه فيها بعد . ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر أن واحدة من هذه الرسائل لا تنهم ابن باجسة 
باللروق عن الدين كا فعل الفتح بن خاقان فى الفعل الفصل الذى أداره عليه 
فى القلائد» ولو وجدوا إليه سبيلا من هذه.الناحية ما ترددوا فى مهاجمته منهء 
مما يدلنا على أن اهام الرجل بالانحراف عن العقيدة» بسبب اشتغاله بالفلسفة» 
لم يكن ذائعاً فى ذلك المين. 

ومن المق أن نقرر كذلك أن الرسالات الشلاث ندل على أن ابن باجة 
أذى صاحبها بلسانه وتصرفه؛ فدفعه بذلك إلى الشكوى والاستنحاد بأصحابه من 
أهل الأدب» ونحن لا نستبعد ذلك» لأن الثابت أن ابن باجة كان هو البادى 
فى الخصومة التى شجرت بينه وبين الفتتح ابن خاقان فى خبر معروف . ويبدو أن 
الفيلسوف كان يترخص فى السخر من الناس واستجهاهم » ما أثار حوله اللخصومات . 
وينبغى أن نضيف أن هذا اللون من الخصومات 0 شائعاً بين أهل الأدب 
فى ذلك العصرء وفى أحاديث أبى مروان بن حيان وأبي الحسن بن يسام 
عن معاصر يها ما يدل على ذلك بأجل بيان . 

وهذه الرسائل الثلاث التى أنشرها هنا هى : 

خامساً: رسالة خاطب بها الفقيه أبو تمد [عبد الله بن مد بن السيد 
البطليوسى ] الوزير أبا عمد بن الأروشى فى مسئلة نازع فيها ابن باجة ( مخطوط 
دغ ص واب - كما) 

سادساً: رسالة خاطب بها الفقيه الأستاذ [أبو حمد بن السيد البطليومي ] 
للوزير أبي محمد بن سفيان فى هذه القصة ١‏ مخطوط مارغ ص بج دب ومس ا) 

سابعاً: رسالة خاطب بها الفقيه الأستاذ [أبو حمد بن السيد البطليوسى | 
للوزر أبي عامر بن الكدّاس فى هذه القصة (مخطوط 448 ص ١820‏ اب وم )١‏ 

وقبل نشر_نصوص هذه الونائق والتعليق عليها أشير إلى ما قرارثه قبل 


1 سيم ولالق. حديدم 0 
ذلك من اجتاع الأسباب كلها لنوكيد إصالة هذه الوثائق وإمكان الاعماد عليها 
كقطع تارئخية صميحة على الرم من أنها نسخ منقولة عن الأوراق الرسمية: ققد 
اطلع. على النصوص الواردة فى المخطوط رقم مه أديب أندلسى كير موثوق 
فيه هو محمد بن احمد بن تمد بن سيد الناس وصححه وأكله وسعم بعضه على 
شيخه عمر بن محمد بن عبد الله الأزدى المعروف بابن الشاوبين» ثم عرضه عليه 
3 الفراغ من تقييده» فقرأه وكتب خط ذه وتوقفيعه « الكتوب فوق هذا 
يح ) قاله عمر بن مد الأزدى 2 القار ع 0006 (ص )١ ٠٠١‏ 


والتارجخ المشار إليه هنا هو عقب شبر ذى قعدة سنة 549"ه. 


(00 راجم ص 1١١١‏ من الخطوط رقم 8؟ه, وكذلك ص ١‏ - 46 من مقالى : «الثفر الأعلى 
الأندلى فى عصر المرابطين» (ححيفة كلية الآداب بجامعة القاهية, يجلد 1١‏ ج ؟ ديسمبر .)١944‏ 
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الوم ارز و لى 


الخليفة المستظهر العبامى إلى على بن ,يوسف بن تاشفين 


تقديم : تجمع المراجع كلها على أن يوسف بن تاشفين كاتبَ خلفاء بنى 
العباس ودخل فى طاعتهم وطلب منهم تقليدا بالحك5 أم باسمهم فى بلاده» فأتته الخلع 
والأعلام والتقليد . 

ولكن ابن الأثير ينفرد بتحديد التارتخ الذى بدأت فيه صلات يوسف 
بالعباسيين» فد قال بعد أن فرغ من سرد حوادث المواز الثاني ليوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس ( اذى استمزل فيه عبد الله بن زيرى آ: عر أسراء عى ناطة 
من بنى زيرىء عن بإده وأرسله إلى افريقية» وتجرد بعد ذلاك لاستمرال بقية 
أعراء الطوائف بادثاً بالمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية) قال ابن الأثير: 
ورحل (أى يوسف بن تاشفين) إلى العدوة. ولما رجع أمير المسدين إلى مسراكش 
أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة و «قلعة مبدى»» وقال له عاماء 
الأندلس: إنه ليست طاعته بواجبة حتّى يخطب للخليفة ويأتيه منه تقليد بالبلاد» 
فأرسل إلى اللخليفة المتتدى 2 الله ببغداد» فأتاه الخلع والأعلام والتقليد ونب 
أمير المسامين وناصر الدين6”"©. وكان هذا الجواز الثالى ليوسف بن تاشفين إلى 
الأندلس ف ر بيع الأول سنة المع هأ حي 1م" : .وم يمكث فى الأندلس غير 


(1) ابن الأثير: الكامل» جم ص ١4"‏ 
زفق لق اللؤّرخين حلاف حول هذا العبور الثاني الذى خلم فيه لوسدف الأمير عبد ألله صاحب 
عى ناطة وكلف قواده باستنزال بقية أحراء الطوائف من ق. واعدثم, فيجعله صاحب «روض القرطاس » 
رس 8 ) وابن خلكان ( مادة 59 39 تاشفينع والسلاوى صاحب «الاستقصا»ه سنة 41 ه. 
الأول أصح وانظر: : 227 2 0110 290 1 
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أربعة أشبر» أى أنه عاد إلى مراكش فى رجب من هذه السنةء فإذا كان قد 
كتب إلى الخليفة القتتدى بعد عودته تلك مباشرة» كا يقول ابن الأثير» فإننا 
نستطيع القول بأن التقليد المامى ليوسف بن تاشفين وصل إليه فها بين 
عبات وآخر سنة امع ه هد ٠٠م.‏ أى قبل وفاة المقتدى بست سنوات 
ولكن صاحب «الخلل الموشية» يقدم لنا رواية عريبة يفهم من سياقها أن 
الذى لقب يوسف بن تاشفين بأمير المسامين وناصر الدين لم يكن الخليفة العباسى» 
وإنما الذى حدث - فى رأبه ‏ هو أن يوسف بن تاشفين بعد أن فنعم فاس 
وتسان فى سنة هة ه./ ه١1‏ م. ثبتت دعاتم ملكه فى المغرب الأقصى 
كله» وكان يتسمى إلى ذلك المين بالأمير « فاما ضخمت مملكته واتسعت عمالته 
اجتمعت إليه أشياخ قبيلته وأعيان دولته وقالت له: «أنت خليفة الله فى أرضه 
وحمّك أكبر من أن تدعى بالأمير» بل ندعوك بأمير الأؤمنين»» فقال م 
«حاثا لله أن تسمى بهذا الإممك انما يتسمى به خلفاء بنى العباس؛ لكونم 
من تلك السلالة الكرية | و] لأمهم ملوك الحرمين مكة والمدينة» وأنا رجلم 
والقاتم بدعوتم »» ققالوا له: 5 بد من إسم تمتاز به» وبعد ما [ألموا 
عليه ] 29 أجاب إلى « أمير المسامين وناصر الدين » للب له بذلك فى التابر 
وخوطب به من العدوتين. وأ كتابه أن يكتبوا عنه فى ذلك» فكتبوا ونصوا 
به ما نصه...» ثم بل ذلك نص كتابه إلى عماله ورجال دولتهء”" وليس فيه 
أية إشارة إلى أن المليفة العباسى خلم على يوسف بن تاشفين ذلك اللقب» 
بل ليس فيه إشارة إلى العباسيين وتبعيته لم بصورة صربحة» كا يفهم من حديث 
يوسف نفسه فى نص كلامه السابق. ومن الغريب أن تارخ هذه الرسالة الى 
بوردها صاحبي « الل 6 هو منتصف ارم 5 ه. س/٠‏ مك هو وارد 


() لم يترك الناشر هنا بياضأء ولكن السياق لا يستقيم بغير مثل هذين اللفظين فى 


هذل الموضعم 
؟) «الحلل الموشية» ( طبعة علوشء رياط )١955‏ ص 234 م" 
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فى متنهاء مما يفهم منه أنه أخطآ إذ وضع اكير كله بعد قتعم تلسان سنة 
حمكة م وأن التلقب بلقب أمير المسامين مرجع إلى ما قبل ذلك . 

وقد عثرنا على قطعة من من السلة الراباية شربت فى عبد أبى بكر بن عر 
سَلَفَ يوسف بن تاشفين وواضم أسس الدولة امرابطية فى السوس الأدق» أى 
قبل انتقال الدولة إلى الثمال وقبل إنشاء عسرأكش علل بد يوسف بن تاشفين. 
وقد ضربت هذه القطعة فى « سجداسة » حاضرة دولة المرابطين إذ ذاك» وقد 


تقش على وجبيها ما يلى : 

لا إلاه إلا الل الإمام 

.| محمد رسول 8 أاء عبد 

وحه ' الأمير أبو بكر ظبر : الل 

إن حمر أمير المؤمنين 

وفى إطار الوجه : وف إطار الفا 
ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل سم الله: ضرب هذا الديتار بسجلياسة 
مله وهو فى الآخرة من الاسرين سنة إحدى ولخسين وأر بعائة 6000 


وهذه العبارة الواردة بظهر قطعة العملة واتحة الدلالة : إمها تقرر ولاء المرابطين 
فى ذلك المين المبكر للخليفة المانمى (أبى جعفر) عبد الله (القأآم بللّ) 
(55ة لح ه.] 5١1‏ 10076م.) . وليس إلى الشك يل أن 0 
ابن حمر لم يكتب ذلك فى عملته إلا بعد أن راسل الخليفة العباسى وتلق منه إجابة 
بقبول طاعته وتقليداً بولايته» ولكن الخليفة لم عنحه لقب « أمير المسامين وناصر 
الدين » كا يرى بوضوح من نص العملة. ومن الجائز أن يكون ذلك التلقيب 
قد حدث على أيام بوسف بن تاشفين الذى تولى عرش الدولة المرابطية وه ف 
طاعة بنى العباس فعلاء بدليل قوله: « وأنا رجحل هذه الدولة والقألم بدعومها 6 
وحتمل جداً أن يكون يوسف بن تاشفين هو الذى اختار لنفسه لقب « أمير 


6 راجم ذ 373-377 ممم ,تعفاسة«ممطلة ,وله 
5155-6 397 مه (939 011 >أه تومو - موغطة مق علءممه ال[ ع[ ,مععجزظ8 اعل *1 عمو 3 
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السامين وناصر الدين » كا .يفيم من نص « الملل الوشية © ولم يعترض عليه 
المليفة العبامى المقتدر بلنّه خاصة بعد أن جاز يوسف إلى الأندلس وأيل فى الهاد 
فيها وكسب انتصار الزلاقة سنة 608 ه. فنكتب إليه القتدر وبعث إليه الخلع 
والتقليد» ولحكنه لم بخاطبه بلقب أمير السامير: » بدليل أن رسالة الخليفة 
العباسى المستظبر التى ننشرها هنا لا تشر إلى هذا اللقب . 
ول تحتفظ لنا الراجع بشىء من المكاتبات الرسمية بين المرابطين والعباسيين» 
ولهذا فتلك الوثيقة التى نقدمها هنا تعتبر من غير شك فريدة فى بامبا : إمها 
كتاب المستظهر به العبامى إلى على بن تاشفين ثانى أمراء المرابطين» وهى 
ليست مؤرخة» ولكن الغالب أنها كتبت لأول إمارة على بن يوسف فى أوائل 
الحرم سنة 6٠٠‏ ه.] ؟ سبتمبر 6١١1م.‏ جواباً على كتاب أرسله على طلباً لذلك 
التقليد كا يفهم من النص . 
ولنلاحظ» قبل أن نورد نص الوثيقة أن الخليفة العبامى لا يطالب على 
ابن يوسف بشىء غيز الاستمرار فى اللهاد فى سبيل الله وبحضه عليه» مما يلق 
ضوءاً على طبيعة العلاقات بين الدولتين. 
[علاب] رسالة 
مرن عبد الله الماس الستظهر بللّه أمير المؤمنين 
إلى مقيم الدولة العباسسة وزعيم جيوشها الغربية 
على بن يوسف ابن تاشفين “2 رح الله جيعهم مه | 
أما بعدء «الجد ل مقدماً على كل مقال» وتالياً لكل منال» وهو ذو امن 
والأفضال» الكبير التعمال. وصل الله على سيدنا عمد رسوله» اليد بتنديله » 
الذى كشف به عن الحدى الغمة» واستنقذ من الضلالة الأمة» وحمى به ما كان 


(1) لاحظ أن المستظهر لا يلقب على بن يوسف « بأمير المسامين وناصر الدين » بل يكتني 
بعبارة «مقيم الدولة العباسية وزعيم جيوشها المغربية » مما يفهم منه أن هذا اللقب الأول كان لقبا 
ليا تسمى به المرابطون دون رجوع إلى الحلافة أو إقرار منهالهء م قلنا فى التقديم . 


15 احسين مؤنى 0 ك3 


من الحارم مباحً » واقتتدح من القاوب زناداً أورى بعد أن كان شحاجا » وألبس | 
الدين - بعد أن كان بالعدى سليبا ‏ من النصر جناحاء وعللى أصحانه وأزواجه. 
وخص العباس بن عبد المطلب صنو النبوة» ووارث الخلافة وشقيق الأبسوة» 
الميمون الطاهي» الظاهص الأوائل والأواخر » بالصلاة السبلة اماد ». سد ا» 
الأمداد . ومواهب الله على أمير المؤمنين حبايس » ومنايحه لديه كوامل نفايس» 
وجناب الإسلام ريع » وباع الحق وسيع » ورياض العدل أريضة | وء | يون 
الجور مغضوضة» ونظره للرعايا يعدل الدنيا إذا مال قصدهاء ويفل عنه شبا 
الأنام إذا أرهف حدهاء والنصر راياته أليف» والظفر لجيوشه حليف» وأعدازه 
للسيوف حصايد » وللحتوف طرايدء وشكره [ ١78‏ ] لله تخالى مؤذن بالمزيد؛ 
وشاهد لا ينفد. ولا سيد. ش ش 

وعرض بحضرة أمير الؤمنين كتا'بك الموضح لإخلاص عقيدتك الطبوعة 
بطابع الدين؛ المعربة عن تمسك بحبل الله متين» الحاطلة سحايبها من سما سيرتك 
المضيئة مصابيحها من حميد طريقتك. 1 

فأما ما [ أ ] نبيته من توفرك على الجهاد » ون فى جملتك من الأجناد» 
ودفع أدناس الكفرة عما يليك من البلاد» فأنت وطايفتك مرح حرب الله 
وحرب ‏ لله مم الغالبون. 

ذاتخذ التقوى عادك, والقّ مَنارك » وسنة رسوله صبلى الله عليه وس شعارك) 
والعمل - الصالم قصدك» والتوكل ‏ على الله أصلك» واجمع من تلى أمرهم على 
التناصف » وأصرفهم عن التظالم » وإذا علا بك الانبساط فطامن حناحك » واردد. 
من طاحك » واعط من نفسك ما تريد أن يعطيك من فوقك0©. 

وتحرذ للدفاع عن الاسلام والسامين» وبع أعراض العاجلة بالمغفرة من رب 


(0 فى الأصل: التحدهء وقد قومتها على هذا النحو. 
0( الغالب أن الخليفة أراد بهذه العسارة أن حذر أمير لا أرابطين من خلم طاعة العباسيين 
والاستملاء عليهم 15 كان الأجراء المستيدون بالأعس يفعلون. فى المشرق . 


مد : سبع وثنائق جديدة ئث] 


العالمين» وأعلن بالدعاء لأمير الؤمنين على ذوايب المنابر» تكن الظافر بالأعداء 
والناض . 1 
«السلام عليك وعلى من قبلك من أهل الطاعة» سلاماً يهديهم إلى 
القام المجدود ود [ لهم ] فى ظل الرحمة المدود»ء إن شاء الله. 
الوبق الثائير ا 

تقديم : هذه الرسالة» على قصرهاء ذات أههمية لا تنى على من ينطاب 
شيا من التفاصيل الخاصة ببيت تاشفين» فهى صادرة من على بن يوسف إلى 
بانى أولاده المسمى أبو بكر”" . ظ 

ومن الواضعح أن هذه الرسلة صادرة عن عل بن يوسف بن تاشفين لا 
عن أبيه يوسف» ومن الواضح كذلك أن أبا بكر القصود هنا ليس أبا بكر 
ابن يوسف بن تاشفين الذى لم يقدّر له أن يعيش ليتولى العرش» فقد كان أبوه 
يوسف قد تركه مريضاً بسبتة وعبر إلى الأندلس عبوره الأول فى سنة 440 ه. 
و يححد يفرغ من موقعة « الزلاقة » فى رجب من ذلك العام ويتحرد تلنى 
عمارها <تى بلغه نبا وفاة ابنه أبى بحكر هذا فى نفس هذا الشهر» فعاد إلى 
العدوة الإفريقية مسرعاء إذ أذهلته نحكبته فى ابنه عن الاسترسال فيها 
حكان ماضياً فيه0". 

ودليلنا على ذلك أن الرسالة تذكر أبا ممروان بن أبى العلا بن رهس الذى 
واد بين عاى عه وعهة ه. / قحك كوءز م. وهو رابع العلماء الأيجاد من 
بنى هر الأياديين الأندلسيين» وهو صاحب حكتاب « الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأحساد» وكتاب «التيسير فى المداواة والتدبير » وغيرها كثير. وقد 
ذحوّت امراجم أن أنا مموان هذا كان على صلة طيبة بعلى بن يوسف أول 


60 ذكر ابن أبى زرع من أولاد على بن يوسف ثلاثة: تاشفين وأبا بكر وسير (انظر ص ؟١٠)‏ 


9) ابن أبي زرع: روض القرطاس»؛ ص 80 - الحلل الموشية ص مه 
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الأمر» ثم ساءت الملاقات بيبا ١‏ ذلك لأسباب مجهولة؛ فبالغ عل بن 
يوسفا فى تحقيره ثم سجنه» وظل فى الحبس إلى وفاة على .بن بوسف» ثم 
انحاز إلى الموحدين 'ودخل فى خدمتم بعل د زوال أ الرابطين”'". ْ 
' وهذه الوثيقة تدلنا على أن أبا مروان بن رض كان مؤدّباً لأبى بكر. بذ 
على بن يوسف بن تاشفين أول الأص» مما يؤيد انا أن الود كان 8 
بينها قبل أن بحل مله السنخطء والؤثيقة تثنى على أبى مروان وأببه. ثناء 'طيباً . 

ولا كان من الثابت أن أبا مروان ولد فى اشبيلية وعاش :بها صدر جياته» 
فإننا ستطيع القول أن هذا الأمير المرابطى أبا بكر بن على بن .يوسف كان 
يعيش. تحت إشراف المؤدبين فى هذا البإر الأندلسى» وتلاك حقيقة هامة تدلنا 
على أن على بن يوسف كان حريصاً على أن ينأ أولاده نثأة أندلسيهة فى 
جو متحضر َف بالعم والعاماء) مم يستبقهم فى مراكش حاضرة الدولة» بل 
أرسلهم إلى الأندلس» ومن الثابت أن تاشفين بن على الذى» تولى العرش بعد 
عل تربى هو الآخر فى الأندلس وى اشبيلية بالذات . 

والإشارة الثانية التى تؤكد أن هذا الكتاب صدر عن على بن ,يوسف إلى 
أنه أبى 5 ر هو تهديده إيأه بالنق. إلى ميورقة» و تدخل ميورقة فى طاعة 

ببى تاشقين إلا فى عهد على بن يوسف”" والظاهى أن هذا الأخير كان ينفى 
يا من سه أو أراد اه من أل يه قد وك ابن أى رع أن ع 
حينا أطاعه ابن أخيه بحى بن ألى بكر بعد مخالفة طويلة «خيره أمير امسلبين 
إما أن يكون سكناه بجزيرة ميورقه أو ينصرف عنه إلى بلاد الصحراء, فاختار 
الصحرا اء فانصرة ف إليبا"2 . 

0 اه راجع :ابن خلكان: وفيان الأعيان مب فسنتفلد رقم 6مة) كدف انون ١‏ لاب 


الأندلسية يجلد 4 ح مدريد )١885‏ . 


() ابن بي زرع» روض القرطلى» ص 3١5‏ ااء 
(؟) نفس المرجم ص ؟١٠‏ 1 


]١[ سيم وتسائق جديدة‎ ٠ 
وهذه الرسالة تدل بوضوح على أن الأمير أبا بك ركان كثير العبث والتشغيب‎ 
قليل الطاعة لمؤدبه » فكتب إليه أبوه هذا امطاب الشديد الذى يدل على سخط بالغ.‎ 
والغالب أن كاتب هذه الرسالة هو أبومروان بن أبى الخصال النائر الأندلى‎ 
المعروف» وقد رأس ديوان الإنشاء للمرابطين فترة طويلة» ولم يقل صاخب هذا‎ 
الجموع أن الرساله لمروان بن أبى الحصال» ولكن اللطابات الثلاثة الواردة قبل‎ 
خطابنا. هذا من إنشائه”'؟ وهذا غلب عل ظنى أن هذه ايضا له وأسلو.ها‎ 
/ | بتمثى تماماً مع أسلوب السابقات لما: ش‎ 
وله”" خلر الله ملكه إلى .الأمير الأجل ألى بكر ابنه‎ ]١7 | 
كتابناء ألطمك الله رشد نفسك» وأنرأ يومك من أمسك؛ ولا أجناك ثمرة‎ 
0 غرسك »؛ من حضرة عس اكش » ؛ حرسها امد بعد وصول الور بر الجليل أبى‎ 
ابن الوزير الأجل والفقيه الأفضل أبى العلا بن زهسء عل أبينا يد الله ضر‎ 
وقدس روحهء يشّكو ما يكابده من تشغيببك ويقاسيه من تضريبك؛ تأمسك‎ 
عليك رمقّك» ولا يضرب لسانك عنقك» فأ [د إركه حتى يقصر» وخذ من الأمور‎ 
ما يِسّرءه ويلا أتقذناك إلى ميورقة على [ قطم | ألواح ودسر» والسلام .على من‎ 
اتبع المدى وتجنب مين الشلالة والردى . والسلام‎ 
| ش ال وتيف امال‎ 
هذه الرثيقة أهمية خاصة» إذ هى تعرفنا بناحية هامة من نواحى علاقات‎ 
. ار ابطين الام ف الأندلس‎ 


)١(‏ كان أبو مروان بن أي الخصال وأخوه أبو عبد الله من كتاب على بن يوسفء 
وكان أبو عبد الله أعلى مكاناً من أخيه عند على . وقد سخط عليهها على بن يوسف بعد ذلك 
بسبب خطاب عنيف حكتبه أبو عبد الله على لات على بن .بوسف إلى جند الرابطين العاملين فى 
سنة 146 ص 195 ) قطعة من هذا الخمطاب» وقد عثرت على نمه كاملا فى الخملو ءا الذى أتعر 
مله هذه الوثيقة ( أنظر مخطوط لله ص )1١19‏ 

6 المراد هنا على بن يوسف بن تاشفين 


ا 


ع 


33 حسين مؤّلس "١‏ 

فالمعروف أن الفقهاء كانوا يتمتعون بمركر متاز فى الأندلس : فى عصرى 
الإمارة والخلافة الأمويتين : كانوا أعمدة الدولة وموضع شورى الأمراء والخلقا: 
فج أهم من أمور الدنيا والدين» وكان رجال من أمثال بحبى بن تحبى الليثى 
دق بن محلد وأصبغ بن الفرج ومنذر بن سعيد البلوطى محتلون مكانا نستطيع 
أن نشببه ما نسميه فى اصلاحنا الحديث «مستشاراً عاماً للدولة». فق دكا نكل منهع 
يرأس هيئة من النقباء يسمون «بالفقهاء المشاورين» ومفردمم «فقيه مشاوّر» وكان 
على القضاة أن يستشيروهم فها يخزمهم من الشاكل النقعية الكبرى. ولم يكن مم 
مقر معين» فكان التضاء يبعشون إليهم « بالمسائل:» و « النوازل » في بيوهع 
فيفتون فيها بما يرون. وكان من حق أولئك المشاوؤريرن أن بحضروا مجالس 
القضاة فى العاصمة وقواعد الكور ليروا كيف يقضون بين الناس» ولم يكن عددم 
محدوداء وإنما كان الأمير أو الخليفة يعين من يصلح منهم. بعد استشارة رئيسهم 
الذى كان يسمى « الشيخ الرائسن » أو «صاحب الفتيا». ئ يكن أحد من 
القضاة ليعين إلا بترشيح صاحب الفتيا هذاء وم يكتف « أسحاب الفتيا » بالنظر 
فى شؤون الدين»؛ بل تدخلوا فى شؤون الدنيا وشؤون الدولة» فكان الأمراء 
يستفتونهم فى كل اشىء حت فيها يتصل بحيائهم الماصة. ونظراً لهذه المكانة 
التى تمتم بها «أسماب الفتيا» تند أطلق ليم منذ أيام الأمير عبد الله لتب 
«رأس البلر» وهو 2 يدل على ما كارف أولئك الفتؤن يتمتعون به فى 
الأندلس “من عظلى. الكانة. وعلى الرثم من احتكا كوم الستمر بالشؤون المدنية 
فقد. ظلوا 3 0 » خلصاًء أى أن #تهم الأول كانت موجبة إلى 
رعاية لدين والمحافظة على اللذهب الألى فى أضيق حدوده ؛ ومن هنا اتصفوا 


١ 


: أنظر عن خطة الفتبا ومشورة الفقباء بالأندلس‎ )١( 
]11. هووج ععتقت هنآ عفمههمن) عك عفوه ريعسلا ععإتاهن) عتك عغيطه ها مننى تعموظ ,مه ه81‎ 
.هع (ووو؟ عنموط) 111[ كمهسأ سالط يدن 461 من ايند يدك‎ 7 5 


'. والأضؤل العربية المعطاة فى هذين المرجعين 


"7 سبع ونائق جديدة له ] 


وكان الأندلسيون ينفرون منهم بسبب هذه العصبية وذاك التشدد» وكان 
الأندلسيون شعباً شروداً أ لا يطيق السلطان ولا مخضع للحكام إلا راغماء تكثرت 
شكوام من الفقهاء ٠‏ وسخر بتثم منهم ) وأشعار الأدلسين حافلة بنؤادج الس 
اللاذع الذنى «تخصص» فيه بعض أحرار الذهن من الأندلسيين مثل ا بن 
85 الغزال» وناريخ قضاة قرطبة الخثني والرقبة العليا للنباههي حافلان بطرائف 
معابشات الأندلسيين للقضاة . ا ْ 
٠.‏ اما انتثر عقد الخلافة الأموية على رأس الائة الخامسة للهحرة» 'تنفس محنق 
الناس» وأمنوا 'سطوة الخلفناء الذين كانوا محمون الفقهاء» ومن ثم ققد انقلب 
الناس عليهم وركبوم بالسخرية فى كل مكان» وققدوا مكانم الرفيع » وانصرف 
معظمهم إلى التدريس أو إلى الأدب والكتابة وما إليها من موارد الأرزاق.. 
وتراجم « المكتنة الأندلشية » حافلة بالبراهين على ذلك . 

وعند ما استولى المرابطون على الأندلس عاد النقباء فى ظلهم إلى ما كانوا 
عليه مق! سنابق' السطوة» فقد كان .المرابطون قوماً متمسكين بالدين 'شديدى 
الإجلال ارجاله» ووحدوا فى الأندلس طلبتم من الفقباء ذوى العم الغزير» 
فرفعوثم إلى. مراتب الرياسة» واستغل الفقهاء هذه الفرصة فبلغوا فى للال 
المرابطين مطاحهم فى الرئياسة. والسلطان» وأصبح القضاة فى بعض التواحى حكام 
الأقالم » وأصبح الفقية الشاور حاكاً مدنياً إلى جانب القائد المرابطى الذى كان 
حا كا غسكرناً. وفى «رسالة المسبة »4 لابن عبدون ما. يدل على أن الفقهاء 
نموا بهذه المكانة المتازة حتى أيام: الموحدين. وكان سلطان الثقباء هذا بعضن 
ما تفر الأندلنيين من المرابطين. ‏ فكثرت الشكوى منهع فى كل ناحية وترددت 
السخرية منهم على ألسن الشعراء . ا 

بيد أنه كان من بين أمراء المرابطين. وحكامهم على النواحى نفر مالت 
انفسه إلى الأدب والشغر وتأثر بالبيئة الأندلسية لطول اللقام مباء فأحاطوا أنفسهم 
بالأدياء والشعراء» وأعرضوا عن الفقهاء .. وقد سخطت الدولة على. بعضهم اذلك 
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وعلتهم عن وظائفهم » وخاصة فى عصر على بن يوسف بن تاشفين » وكان 
بطبعه أقرب إلى الفقهاء ورجال الدين منه إلى السلاطين وأهل الدنيا ٠.‏ 

وكان الزبير بن عمر من هذا الطراز من أمساء المرابطين » كان من بنى 
مومة على بن يوسف» وكان قد نكأ وترى فق بيئة أندلسية » ونشأ أدبا 
شاعياً» وقد أقام فى قرطبة واتخذ لنفسه فى ظواهرها قصراً سمى ممنية الزبير0؟© 
وأحاط نفسة بالأدباء والشغراء و يول الفقهاء عنابة كيرة : ويفهم من الوثيقة 
اللى. أنشرها الآن أمن تاشفين بن على بن يوسف أقام الزبير هذا عاملا ع 
شرق الأندلس» فأقام فى مرسية . ا 

وهذه الوثيقة تكشف لنا عن حادثة تؤيد مأ ذكره الؤر ون إحالا» فهى 
تذكر كين أن القَادُ ى أبا بكر بن أسود « قاضى قضاة الشرق » عمس عرسية 
فم بحفل له الزيير بن عمرء ل بظير له . من الإجلال والكراء ما تعود أمثاله 
من كبار الفقباء أن يلقوه عند إلامهم النواحى» فغضب الفقيه لذلك وشكا إلى 
تاشفين بن على؛ فبادر هذا بالكتابة إلى الزبير يلومه على عدم احتفاله بالقاضى 
وتقصيره فى العناية بأمره . 

ونص الوثيقة .يعبر بأجلى بان عن أهميتها وقيمتهاء ويعنينا أن ننبه إلى 
حقيقتين هامتين تكشف لنا عنها إلى جانب ب اما قلناه فيما مث : ش 

الأول : أنه كانت هناك وظيفة تسمئ «قاضى قضاة الشزق» ف نظام 
القضاء فى دولة المرابطين» وكان اختصاص صاحب هذه الوظيفة الاشراف على 
قضاة شرق الأنداس حيماً والطواف عليهم للنظر فى أحواهم . . وإذا حاز لنا 
أن نستنتتج شيع من ذلك فهو أنه كان لكل قم من أقسام الأندلس: 
الحكبرى؛ وى الشرق والغرب والموسطة » قا قاضى قضاة» وربما اتبع مثل هذا 
-(0) المقرى: نفيح الليب ( طبعة أوربا ج ١‏ سن 0ك و4م؟) 


وشبه اازبير بن ع ر فى ذلك أبو اسحاق ابرهيم بن يوسف بن تاشفين ن الذى ألف .ل 
الفح بن خاقان حكحتاب القلائد 000 


:لا يع وثائق جديدة [ 5١‏ 


ص 


النظام فى أقسام المغرب » فكان لكل ناحية من نواحيه الكبرى قاضى قضاة أيضا . 

والثانية : أن الكاتب الذى كتب هذا اللخطاب» على لسان على بن بوسف » 
عند ما أراد معائبة الز بير وإشعاره م خطئه » ذكره بأن هذا القانى عربى 
من «سلائل بنى جفنة » وأشار إلى ما عرف به العرب من -كرم واسع وما 
امتازوا ك0 على غير العرب من حسن الضيافة » وى من غير شك وحزة مقصودة 
من هذا الكاتب الأندلسى الذى لم يقصد من ورائها إلا الإزراء بالمرابطين من 
طرف خف . وأمثال هذه الوخزات من الكتاب الأندلسيين الذين كانوا يلون 
الكتابة لأمراء المرابطين كثيرة » فد كانوا يتحينون هذه الفرص للتنفيس عما 
كانت نفوسهم تضيق به من كراهة للمرابطين وانكار لسلطانم » وأظهر مثال 
لذلك هذا الكتاب الذى كتبه أبو عبد الله بن أبى اللحصال عن لسان على بن 
يوسف ابن تاشفين إلى أبى بكر بن سير قائد جند المرابطين الذاهبين لإغائة أهل 
بلنسية حينها حاصرهم «السّيدىء فقد ألغش ابن أبي اللحصال فى الكلام وخاطب 
جند المرابطين بقوله: «أى بى اللثيمة» حتى أسخط على بن يوسف نفسه فعزله 

عن الكتابة وسحنة. وقد أورد عبد الواحد امراكثى طرق من ١‏ هذا |الخطاب 
ووحدتث نصضه كاملا ف هذا الجموع الذى أخذت منه وثيقتنا « هذه (خطوط 
لمعه ص ١ا):‏ ش ش 

اله ايحم الر- 1 نا عمد وعل ١‏ آله 
سم لله أرحمن أر م صل لله على سيد وعلى ل تسلها 
٠‏ من أمير المسامين تاشفين» إلى الزبير بن عمرء وفقه الله 

كتابنا©_ أعاكم لله على مكارم الأخلاق» وأجرى أحوال؟ على الاننظام 
والانساق من حضرة قرطبة إحرسها الله وقد تعين لنا بس الحضرة عنب 
قبلك» وقبل من ختصه بالير دضة. 

خيّرنا أعزك الله : كيف جاز أن يحتاز 4 الفقيه الأجل القاني الأعدل 


() ف الأصل : حتبنا 
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أبو بكر بن أسودء قاضى قضاة الشرق » وما بموضعه خفاء ولا باحتفاء الدولة 
العلية به اختفاء فهاوتم عثواه» وم جميعاً عن قراهء كأنه قد ص من بغلاة 
أو حط على رفات0"©؛ وجاز على أقوام أموات . أما انم لو , حللم بواديه» ومثلم 
بناديه» لزارتم جفان «آل حننة» مكللة لا مدفقة ثرداً؛ وه ت 7 الأضياف 
سردا » وتعمهم شفعاً وفرداً . أما إنه من القوم الذين لم تدنس اللؤم ثياببه9©, ولا 
أشربت على غير الكارم ة قباممء يفشون حت ما تبر كلابهم . . وقد ذهبم فيها 
عريضة» إذ قَلَبوا”؟ لدينا أخفاناً غضيضة» وترشقوا بسهام لللام» تحير فيك سوء 
الكلام . لا وجد بملامتنا ضيف» ولا ألم بنا للبخل طيف! فلتعاموا مكان. هذة 
الفعلة الفادحة والفرطة الفامة» واللّه ولى الأعمال ارا أجحة. 00 
الول الرابعرٌ 

هذه الوثيقة تعطينا بيانات طيبة عن خطة هامبة من خطط القضاء فى 
الأندلس والغرب» وهى خطة «صاحب الأحكام» والاسم الذى كان يطلق عليها 
وهو «خطة الأحكام » ؛ فن المعروف » بناء على ما يقوله ابن سبل فى كتابيه 
العر وفين « ديوان الأحكام الكبرى » و « كتاب ب المعيار الْمُغْرب والجامع المُغْرب 
عن فتاوى أحل الأندلس والغرب » » وما كتبه ابن عبدون فى « رسالته » 
والنباى فى «المرقبة العليا» وغيرهم » أن خطة الأحكام كانت ت خطة قضائية صغيرة 
يتولاها فقيه من الناشئين فى سلك الفضاء فى ناحية صغيرة أو حى من أحياء 
بلد كبيرء نيابة عن أحد كبار القضاة» وبتوحكيل خاص منه يخوله المق فى 
إصدا ر الأحكام باسمه فيا يعرض له من التضاباء وهذا هو ما نستطيع أن نسميه 
قضاء الدرجة الثانية بمصطلحنا الحديث» وكات فى الأندلس والغرب كذلك 
« قضاء درحة ثالشة» يتولاه فقيه يعرف « بالمسدد » لا تزيد دائرة اختصاصه 


(0) فى الأصل : رقاه ل 
() كذا فى الأصل » ولعل أصوب قراءة لها : لم تدنس اللؤم ثيابهم 
هش كذا ل الأصل » وضنيها : تقلبون 
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عزن قرية صغيرة » ولا يتصدر للحم إلا فى ضغار التضايا والتسازعات . 
. ولكن هذه الوثيقة تكشف عن أشياء جديدة تتصل مخطة الأحكام هذه» وه : 
.أولا: تسمى الوثيقة أمر لهولية «صكا» دون زيادة» ولا نعرف إذا كانت 

أوامر التولية فى الوظائف كلها كانت تسمى صكوكا أو أن ذلك كارف خاصاً 

بهذا الطراز من الوظائف» وهى على أى حال تضيف إلى معلوماتنا عن الصطلءح 
الأداري الأندلسى فى عصر الطوائف شيئًاً جديداً . ْ 
ثانياً: . تبدأ الوثيقة بعبارة: «كتاب ترفيع وإظيار». وتنويه: وإشارء أمر بعقده 

الريس...» أئ أن التولية فى مثل هذه الوظيفة كانت: تسمى بالعقد .' 
ثالنً: العقد صادر هنا عن « الريس الأجل والأمير الأطول » وليس من 

قاض ر ئيسى » ومعنى هذا أن عقد هذه اللطة كان بيد أمير الناحية نفسهء 

وهذا تحتمل أحد أمرين : إما أن يكون هذا تطور” فى طريقة عقد هذه الخطط 
جَدَ على أيام الطوائف» أو أن هذا كات أمراً عاديا جرى به العرف فى أمر 

هزه الخطة م: من قدرم الزمان» وأغفل الكتاب التنبيه إليه . ش 
رابعاً: .أن الأمير يقد لصاحب. الأحكام هنا خطة الأحكام 2 «جبات 

فلانة وفلانة» أى فى أكثر من جبة ؛ مما يدل على لها كانت خلة كيدا 

تشمل نواحى بأسرها لا بائدة أو حياً من مدينة كأ كان يظن 1 
خاس: أن الفقيه الْيُوَلّ فى هذه انلطة اليس فقيها صغيراً » بل رجل سبقت 

له ولاية الأمور » فهبى تقول: «..لما خبر 2 قدع من ٠‏ سلوكة بنئفسة ,سبل 
الاعتدال » وجريه على أقدم ل الأحوال» . اه 
سادساً: إن التعلييات الصادرة إليه فى هدم الوثيقة لا تشير إلى وحود قاض 

فوقه أعلا منه فى نواى اختصاصه» فهى تكتق سنبيه إلى «تقوى الله المظيم» 

و«الاقتدا فى جميع أحكامه بال رن المحديم »6 بل أن الوثيقة تدل على ان 

أحكامه نبائية لا يراجم فيها الأمير نفسه ع الى تقول قرب باينا : «دب 

إليهء أيده الله (أى الريس) من ذرك ما استرعاه وتبعة ما ولاه» ., 


اللينةا حبين مؤاس با؟ 
سابعاً: لا تذكر الوثيقة شيئًاً عن الراتب المقرر لهذه الوظيفة» بل لا تشير 
إلى شبىء من ذلك » وليس فبها أيضاً ما يشير إلى مدة الولابة وما إلى هذا . 
وواضح ان هذه الونيقة ما 2 إلا «عوذج» لعقد تولية أدرحه جامع هذا 
المجموع لينسج كتاب الدواوين على منواله» ومن كم فليس فيه اسم لشخص أو 
مكان» ولكن هذا لا يقلل من قيمت0"©. 


| 8م  ]١‏ كتاي صلك عب أصر اوسا" 


كتاب ترفيع وإظبارء وتنويه وإيثارء أمر بعقده الرييس الأجل والأمير 
الاطول أبو فلان » للفقيه «صاحب الأحكام» فلان بن فلان 4 أظهر أيده ألله 
ه كريم مذهبه فيه » وأَهَّله لا ستوحبه. ويقتضيه » فقدمه به إلى «خطة الأحكام» 
يحهات فلانة وفلانة» لا خُبر وعل قديماً من سلوكه بنفسه سبيل الاعتدال» 
ونزاهة نفس 0 وحة يقين. 

وأول ما نديه إليهه أيده اله تقوى الله المظيمء والاقندا فى جميم [*8 ب] 
أحكامه بالقرآن الحكيم؛ والعمل. فمبا بسنة نبيه حمدء صلى الله عليه وسلء 


)١(‏ انظرء علاوة على الأصول العربية الشار إليها فى التن , الأبحاث الآتية عن نظام القضاء 
فى الأندلس والغرب . 
ا (2938 11 قهأسء هلام 0 و كماع مغ م1015 يتععطن1 مكتان[ 
علس طعسه 7[| -آء'ل دو مناه مادتوهم كوك سانا عط كعم تإطصممة(آ- نوه عند .11 عه ممودظ .ل 
غقطم] 


دك طلدء ]لا ووءجنتاء عمل ) لطعم[ عل وانوم] مغن 1 "ا أ أ 04 . ل[ 
8 1 9 1 مٍِ 
(8منوع فتعوط 
ركمالاآ عل فلمب هآ) ممساحسم #اتمووظ هأ عل عملم اعهامه وم معاسوممظ ,عنع0 عووفآ .[ 
(260-273 نمم ,لانن .آمب ,لهسمءو8 81 
8 ,قاعة8 .آنه ع رمنهأن1'ك قريهم نه لماع هيز انماع همفوهع ,1:0 مك عمامنمطلط رمدو . 
وااظر بصفة لخاصة : 1 
9 113 .جم ,1953 ركتعةآ ,[[1آ أمه ع سممساسعسه عمودموظا'] عل ومتمتمنط ,لموهءجوءط نوف رآ .ظآ 
(؟) هذه العبارة «وتراهة تفس» وردت بالحامش الأسفل من الصحيفة 


4و" سبع ونائق جديدة [غ؟) 


فليستثل هما ندبه إليه» أيده اللهء وليوثر لمق الألزم» وليوطى.”"©. جانبه 
للخصومء ولا يوخر الأخذ بالمق من الظالم للنظاوم» حتى يستوى عنده القوى 
والضعيف » وإنزل بزلة واحدة الشريف والشروف» ولا إاغذة''" فى 
اله لومة لابم. وليتلق”" ذلك كله بيقين يح وجد لله تعلى صرب . وتيرأ 9 
إليه أيده الله من درك ما استرعاه وتبعة ما ولاه» والله يليمه إلى ما ينحيه» 
ويعصمه من الزلل ويقيه بمنه. وكتب فى شهر كذا من سنة كذاء واللّه المستعان. 

الوئائى, الخاممّ والسارسمٌ والسايعم 

قلت فيا تقدم أن هذه الرسائل الشلاث تتعلق عسألة واحدة: نزاع بين 
أبى بكر بن الصايغ الفيلسوف» والأستاذ أبى عمد البطليو.ى الكاتب النحوى 
الشاعى المعروف» وأنهاء وإن كانت لا تتصل بالمرابطين مباشرة» إلا أنها تلتى 
ضوء بَيْناً على الحو العام الذى كان بعيش فيه أهل الفكر الأندلسيين فى ذلك 
العصر» جو الخصومة والمنازعة والتشاغل بتوافه الأموره من خلاف حول مسائل 
نحوية إلى تدبيج رسائل ذات أساوب متكلف يراد به التدليل على مدى 
تبحرم فى علوم العربية وآدابها. 

والطريف فى الموضوع أن الأستاذ البطليوسى ل كلف نفسه عناء الحديث 
عن «السألة» التى ثار حوها هذا المزاع» نم إنه يفهم من نص الرسالات أنه 
بعث بالمسألة إل من يكاتهم » ولكنه م ببسط فى هذه الرسالات رأبه قباء 
وماذا قال ابن باجة وماذا قال هو. وربمما جاز لنا أن نستنتج من ذلك أنه 
كان بشعر أن ججته ضعيفة» وأن ابر باحة قد أغمه فيهاء فضى يكتب إلى 
أصعابه يبال فى تصوير موقفه ومبول فى الكلام عن نفسه وعامه وحزمه» وهو 

)1١(‏ هكذا ورد اللفظ فى الأصلء دون همزة . ونلاحظ على وجه العموم أت هذه 
الوثائق 'تجرى فيا يتصل بالهمزات على مذهب التسهيل 


9 كذا فى الأصل 
0) كذافى الأصن: بريد قرا 0 


[0) حسين مؤنس آل 


لا .يسى فى نباية كل رسالة أن يتحبب إلى من يكتب إليه ويئق عليه ويذكر 
فضله عليه» بل هو يبالغ فى ذلك فى الرسالة السادسة» ويبدى من الفسكن ما 
بدل دلالة وانحة على أن مركزه كان ضعيفاً فى ذلك الملاف» وهو فى الرسالة 
السابعة يمس موضوع الخلاف من بعيد دون أن يفصح عنه إفصاحاً كايا . . 
وصاحب هذه الرسائل الثلاث هو أبو محمد عبد اله بن عمد بن السّيد 
البطليوسي الأديب النحوى العروف ( 7١89/544‏ 581 1157) صاحب 
التآليف الكثيرة فى النحو والأدب والفقهه وصاحب « كتاب المدائق »» وهو 
رسالة طريفة لامبتدئين فى دراسة الفلسفة» وصاحب هذا امجموع يكت بتسميته 
«أبو ممد» أو « الأستاذ» أو الأستاذ الفقيه» وم يذكره باسمه الكامل إلا فى 
أول رسالة أوردها له فى هذا الجموع (ص #؟امه من اشلرس). 
وفى الكتاب كذلك نحو عشرين رسالة من قامه تعطينا فُكرة واضحة عنه 
ككاتب واب 
وقد استطعت أن أحقق شخصيات اثنين من كتب الم أبو قد 
البطليوسي » 6: أبو تمد بن الأرؤشى وابو حمد بن سفيان. أما الثالث» وهو 
أبو عامر بن الكناس فر أجد له ترجة فيا بين يدى من المراجع 
فأما ابن الأروشثى فهو أبو محمد عبد الله برل حيان روش نسبة إلى 
أرَؤش قرية من عمل قرطبة» وكان أبوه حيان بن عبد الله الأروشبى من أهل 
الفقه والعم ( انظر التكلة لابن الأبارء ترجمة رتم ١؟1)‏ وهذا يسمى هو ابن 
الأروشى فى الرسالة . وقد عاش بين سنتي 4١9‏ و4807 1١18]‏ و94١1‏ . وقد وصفه 


)١(‏ انظر عن أبي تمد بن السيد البطليوسى: ابن بشكوال» الصلة» رقم 754 الضى» البغيةء 
رقم 446 وابن خلكانء وفيات الأعيان ( طبعة حي الدين عبد الميد) رقم مج ص .ابن 
خاقان , القلائد » (طبعة مرسيليا وباريس سئة الاكده) ص 55١6‏ ١99؟.‏ وبروكلان ,» ج ١‏ ص 157 

وانظر عنه يصفة ة خاصة: 
الى طهة1) «ومعمعن) وه1 عل معطتل» يد نر عهزد820 عل للتك-للى هط1] ,وماءولهة2 صانق بيك كنا 

45-554 .مم 1 .مقط وووع ,7 .أو ركم أدفصف آله .زؤ1دلج1] 


م سبع .ونبائق حديدة اللوية 


الضبى. فى البغية «بالفقيه الحدث العارف» وقال فى تزجمته «وكانت له همة عالية 
فى اقتنا الكتتب وجمعها . ذكر. ابن علقمة فى تارخه أن ابن ذى النون صاحب 
بلسبية أخذ حكتب الأروثى من داره؛ وسيقت إلى مقره» وذلك ماية عدل 
وثلاثة وأربعون عدلا من أغدال الخالين. يقدر كل عدل مها بعشرة أرباع: 
وقبل إنه كان قد انى منها نحو الثلث» (الضبى» بغية الس الرجة .©) 

وأما أبو ممد بن سفيان فبو «عبد الله بن سعيد التجيبى» من أهصل 
قونكه » يكى أ! خمدء» روى عن أبى بكر بن عاصم بن أيوب وغيره» وكان 
أديباً ماهراً كاتباً شاعياً» له حظ وافر من عل اللغات والأشعار والأخبار 
ومشاركة فى عل الحديث. أخذ عنه ابن أخيه أبو محمد سفيان بن عبيد ال 
ابن سفيان» وقيد عليه كتب الآثار والآداب» وكتب بين يديه أيام وزارتسه 
لببنى ذى النون بشنت برايه. ذحر ذلك ابن ابنه أبو تمد عبد الله بن 
مد بن سفيان » وحدث عنه يض أبو عبد اله بن العوريص . وقال أبو 
القاسم بن حبَيْشُ: توفى سنة 1ه م (أى سنة 1119 م) ابن الأبار» التكلة 
ترجمةه 13856 . 

[ غطوط م؛؛. هاب) | رسالة 

خاطب بها الفقيه الاستاذ أبو مد [ البَطلَيّوْسى | الوزير 
أبا حمد بن الأروشى فى مسئلة نازع فيها ابن باجَة 

باسيدى الأعلى وعمادى الأقوى» مَلَكَك الله نواصى النعم» و بلخنك أقاصي 
لهم » ووطّد عرك ومكّنه» وجعلك من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. 
لاغرو أن ينفث مصدور» ويثأر موتور» إذا جهات حقوق الأ كارم واتسعت 
ف الحم طرق الظالم . 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طلويت أتاح لما لسان حسود 
::. .ولا اشتعال. النار فى جزل الغضا. . ما كان يعرف طيبُ عرف العود 


فقة حين مؤفس الم 


اتصل ب أدام الله رلته وحى من الثُوب توزتك» مرااً ججة عن 
هذا الرجل ابن الصايغ الذى يز بنفسه» وينتقص ابنأ" جسهء أنه يشي 
عند ذكرى بأنف الاستكبار» ويفرط فى التحبيل لى والاستصفغارء ويئحت 
صفاق و يفرع » ويكار من الوخاش فى جبى ويقذعء ذإن كان قد تومم ألى 
هشيمة لصرّمه» وطعمة مب طْسه وفريسة بين ساعديه وشه» فايعد الم راسة 
والنظرء وليستشهد العين والأش وليتحقق اتير وَاكَلين فسيعل أنه بقرع مروة لا 
أضيرها , ويلحلج مضغة لا رتحيرها . 
/كما] و بعجم منى عند الحفاظ حصاة تفل شبا العالمينا 
وقد وجَهات إليك أعرك الله بالمسئلة التى أثارت هذا الإعصار» وهاحجت 
هذا الأواه وغرضى فى إنفاذها أن أقدح زنده» وأقف من المواب على مأ 
عنده » قتطوّل بإهدايها إليه واستدعا”" نقضها من لديه» وريم لم يكن لا جواب» 
غير السكوت والإضراب» وكأى به قد أرتمض من قولى وتأ» واستأخر وتقدم؛ 
وأهب فى ذهنه قبساء وضرب في أذنه حرساء والبادى أظلء وصَدم الشر بالشر 
وحزم » والقول بع عتيد» ولدى إن شأ مزيد. وأنا ‏ أطال الله بقأك لإحمالك 
شاكر ولاهتبالك ناشر» وليس بديع ممن طاب فرعه وعنصره » أن يكرم خيره 
أمخيره» وبحسن مغيبه ومحضره إن ثأ الله تمل . 
هما]) رسالة 
خاطب بها الفقيه الأستاذ للوزير أبى 
تمد بر سفيانن فى هله القصة 


ياعمادى الأعفلم وعتادى الا كر م» دمت عامرة ك7 أندية اللحدء خافقة 


)00 ) كذا ف الأصل 
(0) كذا فى الأصل. وضعت الحمزة ال مكدورة تحت الألف؛ والمراد: استدعاء 
(؟) وردت هذه الكلمة في الامش 


م سبع ول أئق جديدة لما 


عليك ألوية السعدء العجب كل العجب» بين جمادى ورَجّبء وكل كمْرٍ بالخلا 
يسَرُ ولكل نأ مستقر. 
[مب] وإذا أتتك مذمتى من ناقص 2 فح الشبادة لى بِأىَّ فاضل 

قد كنت» أطال الله بقأك0"©: وحرس من النوب حوباءك » أسمم عن ابن 
الصايخ وأسَنه » وتصرفه فى العلوم وتفننه» فأحرص على مرأة” “ وأرجو أمنا 
جمعنى الز مان وإياه» وأقول: الأشكال أقارب» والأداب مناسب» فاما أتاح لى 
الرهصر اأقياهء كان المعيدى: أن تسمع به خير من أن تراه. وخالف الخيرٌ اللي 
وكذبت العين لأ ورأيت رحلا عليه أغاليط؛ وكلامه تخاليط» ووقع المزاع 
والشاحرة» وتناف-0 الطباع وحبذا المنافرة» وجرى بيننا كلام ع دبت عليه اليلق 
ل حت ظننت أنها با دائرة قد عفت دارهاء ونائرة 40 قد طفيغت00© نارهاء 
حتى رأيت المرج قد انتقض» واجر خلال الرماد. قد أومض 

وإن الجرج ينغر بعد حين إذا كان البناء 0 فساد 
واتصل بى عنه هذر وإكثار » واستحهال لى واستصغار» ققلت: جرح المَجْمًا 

حبّار» 3 , جعل يبدئ ويعيد» ومبدى الي خناه ثالى الميدء فقلت: : كأني هذا 
الفاضل » الذى لا حلى من كلامه بطايل» قد توم احكررة إعراضى عنه » 
واحتقارى ما 5 منه ع ١‏ أي بي االسارتف عديم البيان 5اآء اميه 
و0 9 ولأغسنه فى عد بد عي ؛ ؛ ولأسلكن 4 فى قفر أببه”" ؟؛ ولأحملنه عل 
ظبر شئِلء ولينسكين هذا العارض المدهم» وليسيرن بأمرنا المنحد والمتهم » 


() كذا فى الأصلء يريد: بقاك: وقد أبقيت الصورة الاملاثية لجذه الرسائل كا عى فى الأصل 
(0) بريد: حأ 

(6) وردت الفتحة على الفا ١‏ الأصل 

(4) وردت هنا نحت قطي الياء همزة 

(ه) كذافى الأصل 

)١(‏ كذا فى الأصلء ولعله يريد : بإد 

(؟) كذا وردت هذه الجعات الثلاث فى الأصل 


[5 ]| حسين مؤأس م 


0 ومزرت أينا 3 . فإن الجد غير الول 5 ا فى غير 

موضعة حبل نا . 

ولا كنت أدام لله علكء عالم حبرى وخَيرَى » وموضع وردق وصدرى» 

دن 5 تحرى و نجرى » والذى تشى عليه اتخناصر ) ويفاخر عثله امفاخر» 
رأيت أن أمُدى إليك حال معه » لترى عرضه ومماعه » والله تعلى لا لعدمنى 
الاستظهار عكانك » وسقيك ينا لزمانك » وزينا للخلانك» وريد 8 فى حلالة 

قدرك د وشانك عنه والسلام . 


ال 
خاطب بها الفقيه الاستاة2© للوزير 


فى عامر بن الكناس فى هذه القصة 
أطال الله بقاء _عمتادى الاعظم وعتالدى الا كرمء جليل القدار» جيل الاثار 


سامياً فى مراتب الفضل » قاضياً بواجب العدل. 
وَجَّهْسُ إايك: أدام الله عنّك بالمسئلة التى حَكت7© هذه الاحامس» 


الملل رس 


وهاجت حَرْبْ داحس | /ا#ب | على حقارة أمرهاء ونزارة قدرهاء لترى عند 


تصفح معانيهاء والوقوف على ما قله فباء أنى ل أنازع هذا الرَجُلَ فى 

ما قال واختياره» وإنما وقم ١‏ مزاع ف فى دفع الوجه الثانى وإذكاره. وارجل 31 
هذ فى صناعة النحو عا تقتضيهء وإنا يفك رأنه الذى برتييه”". وقد كنت 
قاريةٌ أولا يها بعض القار بة» نولم أجلذبه كل الحادية, وقلت: «ليس بحط العالم 
عن مرتبة عله ما يبدو من غَلّطه فى بعض ما يقول وَوَتمه» وستحكون ننا 


)١(‏ المراد هنا أبو تمد بن السيد البطليوسىء كا بينت فى التقديم. 
زفق الكلمة غير واضحة ى ال صل » وم تقراً كتب ب وحلبت 0 وحاكت وحكت: وقد اخترت الأخيرة. 
0) كذا فى الأصل ش ْ 


ل 


اه سبع ول الق جديدة ش ل 
يالل تقع فيها الخبرة وتتمكن الءشْرَة » وبرتبط ودَّنَا ولرتبط وده ويستفيد 
مما عندنا ونستفيد مما عنده » وغاب عنى قول الحكيم الموفق : عداوة الكامل 
خب من صداقة الاحمق . فذاما ورد الان جعل يُْدى وبعيدء ويبدى إلى خناه 
ثانى الجيد» وتيكثر من اسْتجهالى وتخطتتى فى مقالى» فقلت: «أ كيرت عاض 


الدع 


وأدَ لت» ورمتنى بدايهاء وانسلّت وهذا العارض لمر سينسكب ويهمى؛ والثى: 
تحقره وقد الى . 
ولا بد للمااء| فى مرجل2 على النار موقدة أن يفورا 
ووَجَّهت إليه بكلاتى فى السئلة”"؟ » وقلت : لعله سيكتب فبها شيا براه 

البادى والحاضر» ويسير به النجد والغاير. وأنا أعر أن أن كلامه | ه8١‏ | لا يمدو 
مقولة» ولا بتحاوز منزلة» كدر هدير التكنى» 3 ك1 عا لا يَتَحَهَل لأ كثزه 

معنى » وتكص عن تقض قولى وأجم ؛» وو رأى مَسَاعفسا ناه الشجاع 
ص ؛ وصرَّرَ عند الجلساء والأصماب لأنى29؟© 1 نت بأهل لأن أجَاب . وأنت؛ 
أدام الله عنتك » وحمى من الوب حَوْرَتك» تقف على غرضها وغواها: 
وتتأمّل أولاها وأخراماء فإن الرجل عند موسوم بالفهم » ومرسوم : بالتَئن فى 
الع ء وليس فض م الححبوء إلا الاختبار والاستكشاف» ولا بعر ما فى الخ 
إلا الله والإسكاف» والسلام . 


هيا 90 مؤّنس 


)١(‏ كذا هنا الهمزة 
9) كذا فى الأصل , ولعله : إلي 


التروبادور عرسيه فر نندث 


الببد الرسعري: فى عاق وسعره 


من خصائص الحياة الأدبية ىق أسيانيا إبان القرون الوسطى اتصالها الويق 
بالظاه الأدبية والفنية التى نمت فى أحضان اسبانيا الإسلامية وجعلت تصال 
إلى البيئات المسيحية فى أنماء شبه المزيرة ؛ وقد كان من العوامل الفعالة فى 
تزاوج العنصرين الإسلانى والسيحى فى الال الأدنى طوائف الشعراء والنين 
والعازفين 5-5 امه 03 ن نتعاطون فنوناً * ىق تسرق عن النفوس وتجمعهم صفة 
دسم وان 0 ' وتعد حجياة عرسيه فرنتدث أحد الشعراء الذين ترج الهم 
وأورد شعرهم خوان الفونسو دى باينا فى ديوانه المعروف 6ل وم صواممة 0 
لفصعوز 00 مظبراً للاتصال بين العنصرين ٠‏ وقد قضى شطراً من حياته 


شويعراً ينشد مأ ينظمه الشعراء البرزون دوع 0 لمهتهونن قما» 5 مما إلى 
طبقة هؤلاء سد أرل جاد شعره شأنه فى ذلك شأن الشاعس الف بالمزار 
0 “رهطا 41 وخوان الشاعى وغيرهم من ن ترج شم خوان الفونسو. 

وإذا كان ارثبرست دى هيتا قد صور فى إحدى مقطوعاته ما كانت 
تزخر ابه اللياة الأدبية على عهده من مغنيين ومغنيات وعازفين وعازفات من 


السامين حان بضع لم الألحان ينظ القصائد ليغنوها كا يشير إلى ذلك فى 


(0) انظر فى تعريف هذه الطوائف نع مهأعق و ععدهمماوه2 مامه : لولاط لمهم 34 


2924 .له و7 :2 تهههم 
(5) مععمظ8 عل وععسمنعمم 0 ج > ص لاه» وما يليباا ط ليزج ٠«كم١‏ 


كماء التروبادور عرسيه فرتدث لك 


مقطوعة د ٠6١‏ ) من ديوانه «تمطنة صعتط عل معطزل» فإن عرسيه 
فرئدث قذفت به الحياة إلى الزواج من مغنية كانت مسفة وظلت تتنازعه 
البيئة الاسلامية والبيئة المسيحية . 

قدم الترجج بكلمة .يوطىء با شعره فذكر أن « شقاء هذا الشاعى قد 
جر عليه اناق جنية مسلنة ل ولع بها طن ؛ فى ماها إذ كان محسب أما خية؛ 
وكانت إلى ذلك رائعة الجال فطلببا من الملك خوان الأول (المتوفى فى ١١‏ 
مايو عام 0 أنها لا تملك شيئاً ». 

على هذا العنى دار شعر عرسيه وتقلبت حياته فهو لا ينفك بردد فى 
أغانيه اط ينة الشقوة التى حلت به والعذاب الذى يعانيه . وفراراً من العواطف 
الضطربة التى حاشت بها نفسه بدا له أن يترهب فأوى مع زوجه إلى دير 
خيرينا على أربع سراحل من أشبيلية ؛ ووجد فى الدير سكناً لنفسه بين أشحار 
الزيتون فراح ينظم أناشيد يمجد فبها العذراء ويرتل أغاني فى الزهد يكفر بها 
عن خطااام . 

على أن ما وضعه فى هذه الفترة تعوزه الملامح التى. عرف بها إتاج 
الشعراء الجوالين لعبده ؛ فن حيث الغرض الشعرى لم يطرق من الموضوعات 
الغنائية ما كان شائماً يومئذ كالسخرية والدح ومن حيث التركيب الشعرى 

ستعمل امرك الشعرى إلا فى صورته العقدة مع تقفية داخلية » ولءله فى 

ذلك حاى ارثبرست دى هيتا 0" , 

ظ ولا يلبث أن يدركه الملل من حياة الرهبانية فيبحر الدير ويركب البحر 
مع زوجه ويتخذ طريقه إلى بيت القدس حاجا؛ حتى إذا بلغت به السفينة 
مالقة نزل قم ومن 1 دخل ملكة غرناطة حيث ستانف حياة حديدة فيعتئق 
الإسلام دبي حباً بإحدى أخوات زوحه . 


فق منندث يدال 8و2 .م وءفءمهاوي2 ماعموط بأمقاط ممفمفد 11 


3 أطفى عيد اليديم نا 


2 ينتعى به المطاف إلى قشتالة فيعود إلمبا ‏ 6 يقول اوتشوا حشمطن0)» 
فى تعليقه على ديوان باينا بعد ثلاثة عشر عاماً من رجيله عنها مثقلا بالأبناء 
: ك 53 . : زفق 
وفى مثل الفقر الذى خرج به © . 

سشعره 
هذه الحياة الصاخية هيأت لغرسية مادة شعربة خصبة حديرة بأن تكون 

مطمحاً لحاصريه من التروبادور القشتاليين فقد كانت أغالى الحب وشحكوى 
الزمان والسخرية اللاذعة الأغراض الغالبة فى الشعر الغاليسى القشتالى فى القرن 
انشامس عشر حتى كسفت ما كان شائعما قبل ذلك فى الشعر الغاليسى 
البرتغالى من الأغانى المعروفة بأغانى الصديق . 

وإذا حانت هاتيك الأغراض قد سلدت انناج قداتى الشعراء الذين 
ذكرهم بإينا فى ديوانه ققد سبقهم إليها ارثيرست دى هيتا إذ استحكتر من 
الأغاني التى تناجى فيها المبيبة » ولعل من أتوا بعده ومنهم غرسيه . فرنتدث 
قد حاحكوه فيها . ش 

واتصال ارثبرست بالبيئة الإسلامية ‏ وتدل عليه العناصر الإسلامية الظاهرة 
فى حكتابه - جدير بأن يوحى بإمكان تسلل ناث الأغراض إليه من الشعر 
العرنى » ومثل ذلك يمكن أن يقال فى صدد غرسيه فرنتدث ؛ ومن ثم يكون 
شأنميا شأن تروبادور بروفنسه الذين تأثروا بالموشحات والأزجال الأندلسية 
سواء من حيث الصورة الشعربة أم من حبث المعابي المطروقة . 1 

والواقع أن الجب المزين المقترن باللوعة والشكوى ليس مما يفتقده المرء فى 
الثعر العربي » فتقصيه يفضى بنا إلى الشعراء العذريين الذين اصطبغ عزهم 

)١(‏ لاحظ منتدث بيدال فى معنم مهاو هاعءمط ص 174" ان اتشوا ساق هذا الخير دوت 
أن يذحكر من أت استقاه وردده من بعده 1165 فى لذ .111:6 ج ه ص 288١؟‏ و 17018 فى 
معنفس5 ص ٠١8 , 5١‏ ؟ و ووداءظ معفصفمعةة فى ماوماهسة ج ؛ س آنآ ؛ و وس كاادط فى 


ترق 6ه المزما ع1 “لاه وملناظ ص ©3٠١8‏ وغيرثم . 


14 التروبادور عرسيه فرنتدث لغ 


بظلال سوداء من الزن صارت سمة تمي كل غَزل ينحو هذا التحوء ثم 
اسكز منه شعراء الأندلس وتبعهم فيه الوشاحون والزجالون فأفاضوا فيه وافتنوا 
فى معانيه ؛ وإئما نشير إلى هؤلاء بالذات لأنهم أحدر أن يكرا : مظانة الاتصال 
بين الأدبين مع ما يؤدى إليه ذلك م ن تأثير المتقدم ف المأخر 
ومن مجيب الاتفاق أن لغامرة ة عرسيه فرنندث نظيراً ذ فى حياة أ بى الفضل 
أبن حسداى الإسلاتى الس رقسطى « ققد عشق جارية ذهبت بلبه وغلبت على 
قلبه من بها جنونه وخلع عليهما دبنه وعل بذلك صاحببا فزفهبا إليه وجعل 
زمامها فى بديه فتحائى عن موضعه من وصلها أنقة من أن , بظن الناس أن 
إسلامه كان من أجلها» 2" . 
ومع أن هذا التهاثل أدخل فى باب الصدفة منه فى باب. التأثير فإن له 
دلالته حيث لا شأق إلا فى بيئة مؤلفة من عناصر ث شتى كالبيئة الاسبانية فى 
العصور الوسطى تقوم على التفاعل بين تلاك العناصر . أما التآثير والتأثر فحاله 
فها نحن بسبيله معانى الشعر وصوره وهى ععثابة الأدوات ستعين مها الشاعس 
فى تعاطى فنه ويتبادلها الشعراء فها بينهم وتبدو للنظر بالموازنات . 
ومن مقارنة بعض مقطوعات عرسيه فرنندث بنظائرها فى الشعر العرلى 
بتبين مدى ناأئثره بالعناصر الشعرية فى البيئة الإسلامية . ففى المقطوعة التى 
يكو فيها حرمانه من عطلف الك عليه ويعتذر فيها إليه يصور نفسه حبيساً 
فى آلامه إذ شول: 
ليس لى أن أبرح الأرض 
إذ لا طاقة لى بأن أخنى هموي 
ما أعظمها. خطيئة تلك التى جنيتها 
لذلك لا أجرؤ 
...عل أن أبتك آلاي 


)١(‏ المقرى : تفح الطيب ج »اص ه4»؟ ط الخحشاب 


اما طني عبد البويع 4م 


إذ هم من الشدة 
.. محيث حول بينى وبين إعلانعا 
تن ين كن 
أردت أن أثر 
فعدت أسيراً 7 
أحيا وأود أن أموت 
دور على معنى طرقه النابغة إذ يعتذر للنمان فى بينه المشهور 
فإنك ل الذى هو مدرىق وإن خلت أن النتأى عنك واسع 
رأ ضيق الأرض لتى حيط به حتى لا معرب له ينها على حو 
ييا فيه عتسر الزمان قوة فعالة فى شد وثاق الأسير ا فى قول الآخر : 
َم تر ان الدهس يوم وليلة 2 و«أن الفتى يمسى: تحبليه عانيا 
ْم إن الخيرة فى إخفاء الحب وإظهاره مع توكيد معنى الأسر مما يقرب 
من قول ابن الداد؛©© 
إن الي وازفير 2 قد أعلنا ما فى الضمير 
فعلام أخى ظاهاً ستمى على به ظهير 


على الرشا من اخ لم | بساحته لأسي 
6 د 


فؤاده» عا ل ان الفونسو إذ أحب أخت زوجه وتبها ما شاء ه الموى , 
عوت إلى زهصة 
فى مكان شامق 
دمن م جاءى لوت 
فأصبحت أراه بلا حدود 
وكذلك أبث شححواى 
إذ م أهنا بالحياة 


(41 القرى : تمح الطيب اج «ا ص هدم 


00 التروبادور. عرسيه فر:تدث‎ ٠ 


وددت لو أموت 
بعد هذا الأجل الطويل 
فقد أتالى الشر 
نما كنت أرجو مئه الخير 
تن ين 
إن كنت أيها الح 
تذكر حقيقتك ولا تنساها 
فافمل بي الخير 
لا تقتلنى 
بل كن فى رحيا 
ولا تتركبى من غير ملحا 
. فني سلطانك 


أعيش رهن المحيس 
ا 


قبي يسانى 

ألاما عزقه 

2 كل حير 

من اثار المي ١‏ 

ولذا فا لبون 

لا ريدوت رقي | 

لخطضلى وشقانى 

ألا أيعا الحب 

بث فى نفسى المسرة . 

أو ليست مناجاة الحب على هذا النحو ‏ وهو تقليد جرى عليه التروبادور ققد 

جردوا منه شخصاً يتوجهون إليه بالمطاب . مما يدخل فى باب مناجاة العناصر التى 
تذكر بالحب وتدعو إلى معانيه كخاطبة النسيم فى مثل قول أحد الوشاحين”2 . 


)غ0 أبن سئاء الملك : دار الطراز ص لاا اط دمشقى. 


أعاو عنك اللد تلم لات 
00 0 


بانسيم الررج من بلدى 2 خبر الأحباب كيف هم 


ن من أجل ما نظمه شاعينا تلك المقطوعة التى بحاور فيبا البلبل 
- أيها الللبل أراك تشنكر 


أرجوك عا فيك من حكرم النفس 
أن تقص عل قصة حياتك كلها 

ل تعالى هذا العذاب 

من أنشودتك العدبة 

التى رحت تغردها 

تستخق حين بحق لك أن تفرح وتطرب 
عا قلت ياسيدى ' 

فقد كان مى أبداً 

أن أتعاضى الم فى بهحة ومرح 
لكن واها مما سأفمل وحذار منه 

لا حياة لى فى هذا اللكان 

نفير لى أن أموت 

من أن أعيش وعل جواني دم راق 
أبها البلبل لن اتكون قط 

من يحسنون الضيافة 

برحيلك من موطنك 

الذى اعتدت أن تعيش فيه 

وعندك ضيف بون 

بريدور أن يتعاموا منك 

الحب الذى تعرقه . 


وفى تحالى هذه الحاورة تتردد الشكوى فى مثل قول انون : 


4 التروبادور عرسيه فرائدث 13 
خليلق هل بالشام عيين حزينة تبكى على نحد لملى أعينهبا 
قد اساها الباكون إلا محامة مطوقة باتت وبات قربا 
تحاوبها أخرى على خيزرانة 2 يكاد يدنها من الأرض ليها 
وكا فى قول أبى عند الله خمد بن عيسى : 
ماذا أكابد من ورق منردة 2 على قضيب بذات الحجذع مياس 
1 رددن شجواً شجى قلب الل فعل فى عبرة ذرفت فى الحمب من باس 
ذكرنه الزمن الاضى بقرطسة206 بين الأحمة فى أمن وإيناس 
وإذا كان غرسيه فرنتدث قد ميا له أن يمحكس نفسه فى مرآة البابل 
فأنطقه بما تفيض به فالفكرة فى جوهرها لا تعدو التحاوب بينه وبين الطائر المغرد 
وخلاصة القول إن ما تعاطاه التروبادور من معان شعرية جلت فى : 
غرسيه فرنندث تمثل -_على ضوء المقارنات التى عقّدناها ‏ أصداء جعلت تتردد 
عبر الزمان والكان حتى اننبت إلى ينام فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر» وقد أشار الاركيز دى بيدال إلى أنهم - وقد 6 معاني المب 
بعناصر شرقية ‏ بالغوا فى بسط تلك العانى وسموا بالمرأة إلى مرتبة أقرب : 
تكون إلى الإجلال ومن هنا كان الفرق بيهم وبين شعراء العصور الكلاسيكية 
القدعة فهؤلاء كافيديو وبريرسيو احتفاوا. بالمرأة وتغنوا عحاسنها وأولئك كادوا 
يؤمهونه”". وليس هذا التطور فى حتقيقته إلا توليداً لفكرة الحب المقترن مخضوح 
المحب ومى تترانى إلى أغاني الترو بادور جيارمو التاسع وتأثر بالشعر العرلي 
ف*" على أن الأمر لا يستلزم أن يكون الينبوع العربى هو وحذه مصدر 
اير بل يتعلق بتيار سرى إلى بيئات التروبادور إلى جانف تيارات أخرى 
وظهر إشعاعه فها طرقوه من معان على نحو يشهد به شعر عرسيه ومعاصريه . 
لطفى عبد البديع 


(1) مقدمة ديوان باينا ص 23387ظ,ة اط لييزج 
(5) هذه و عو .مم وءمنصلاط عامءم ون وطوعق مامومط لملا معلدفم 1814 


التشدم 6 الأندلس 


١‏ - منر الف عتى ماي المود اموي 


ترجم نشأة المزب الشيعى إلى وقت مبكر فى تاريخ الإسلام » فقد بدأت 
طلائعه منذ تونى النى (صلم) سنة ؟١ه.‏ (559) وكان من رأى بعض الصحابة 
أن أولى الناس بالخلافة هم أهل بيت النى أى بنو هاشم » وأولى هؤلاء ابن 
عمه على بن أني طالب . وهكذا نستطيع أن تقول إن الشيعة كانوا أول حب 
سيامى دينى 3 فى الإسلاء . ولحكن اجماع السقيفة الشبور اتبى باختبار أبي 
بكر واضطر على أن يبايع | 4 م عبد أبر بكر مر بالخلافة تعييئاً منه وأوصى 
حمر إلى ستة بينهم على » ولكن اذنبى الأمر باختيار مان بن عفان » وقد كان 
بين بنى أمية وبنى م اشم تنافس قدم على الرياسة منذ الماهلية . 45ا ولى عمان 
أعتير بنو أمية ية الدولة دولمهم ومال هو إلمهم ميلا الب عليه طائفة من المسلمين 
واننبى الأمر بقتله . وقد انهم الأمويون علياً بالشاركة فى دمه وهكذا شحر 
النزاع بين المزب الأموى والحزب العلوى ثم اتقلب هذا النزاع إلى حرب 
مساحة كان 03 ) الاب الأموى فها معاو 5 بن أي سفيان 0 والى الشام منذ 
ام عمر وقد نشبت بين الفريقين حرب طويلة اتنبت أن قبل على ومعاوية 
التحكر . وحاءت خدعة التحكي بنتيحة 5 فى صالح معاو بة فأسبغت على مطامعة 


عض الشرعية » كا أمها تسببت” فى خلق حزب الك انشق من المرب 


0 تود على سىئْ . لكا 


الشيعى هو حب الموارج . وقد استمر المزاع رغم ذلك بين على ومعاوية حتى 
قتل على سنة +١‏ (560) بيد أحد الموارج . وهكذا ا سارت الأمور شيئاً فشيئا 
فى مصلحة الأمير الأموى اذى أعلن نفسه خليفة فى السنة التالية» ثم زاد 
أمّه قوة قتازل ا لسن بن على له عن الخلافة حرصاً على الجاعة واحتنان 
لفرقة . وما إن استوثق له الأمص حتى ولى عهده أبنه يزيد من بعده وبايم له 
وانتقلت الخلافة إلى ملك وراني مستقر فى البيت الأموى . ١‏ 
ولكن الأحزذاب العارضة لم تسل بالأمس فى سهولة » وكان على الأموبين 
أن تحمدوا ثوداتهم لنوالية: وقد استمر الموارج طوال الح الأموى بقاتلون 
تماسة وإخلاص دفاعا عن مبداً الجهورية الإسلامية . أما الشيغة ققد خرجوا 
مراراً؛ 7 من أهم أهم حركاتهم الثورية خروح الأسين بن على فى يام يزيد بن 
معاوية » وانتبت ثورته بقتله وقتل من معه فى مذنحة « كربلاء » سنة 31+ 
(١مد)‏ التى كان لما 1 بر عميق 4 فى المة الفكر بة والأدبية للشيعة . كا أوقم ابد 
بعد ذلك بأحل | الدينة من لأنمار فى موقعة « ابكرة » سنة +5 ىه وكان 
الأنصار يعطفون على قضية الشيعة . 2 عقب ذلك ثورة شديدة قام بها عبد 
لله بن الزبير ومعه الساخطون من المضرية » ولحكن جيش ابن الزبير هزم 
مزعة ساحقة على ,بد مروان بن الحم النى استقرت الخلافة من بعده فى ولده. 


فوة الحمزب الأموى ف الأنداس مند اافتح الإسلاتى 


وعلى الرغم من انشغال الأمويين فى هذه الحروب الداخلية فإن الإمبراطورية 
الإسلامية شيدت 1 عظم اتساع لها فى أيا 
تتقدم شرقاً وغمرباً فى نجاح مطردء وفى سنة ؟ه استطاعوا أن بضيفوا إلى 


يأمهم » و وكانت جيوشهم ف هذه الاثناء 


ملكتم الواسعة شبه جزيرة إببريا ويوطدوا فببا أقدامهم . وقد أبدى الأمويين 
نحو إسبانيا اهام كيرا رعا كان مده إلى غناها وكثرة ما غنموه منها» أو 


كت التشيم ىْ الأندلس 0 


تلك النبوءة التي كان مسامة بن عبد املك يؤمن بها وى أن الأندلس ستكون 
مستقر دولتهم' الثانية©. .على أية حال استقر فى الأندلس منذ فتحها عدد كير 
من موالى بنى أمية وجنودهم الخلصين”؟ » أ أن مدظ من اشترك فى. القتسم 
من العرب كانوا من 0 الذين قامت على أ كتافهم الدولة الأموية. وقد 
ظهر صدى الدعوة الأموية فها كان نحدث حينذاك من حروب أهلية . وقد كان 
جنود بلج بن 7 الشاميون يدحرون والى الأندلس عبد الملك بن من 
الفهرى بأنه إما أفلت من سيوفهم يوم الرة ( وكان ابن 9 قد اشترا 

فى هذه الموقعة التى مرنا إلها فى صف الأنصار وضد جيش يزيد بن 0 
وكان حِرَاوه على ذلك 1 ن صلبوه ومثلوا به سنة ١١#‏ لا وجب أ 

نذ كر كذلك أنه كان من بين جنود بلج هؤلاء عدد اشترك فى الحروب التى 
اشتعلت بين الأمويين وخصومهم الشيعة فى العراق . ومن أهم مزل 2 بن 
ذى الحوشن الكلانى الذى قتل الحسين بن على بيده فى كربلا ْم عرب من 
الكوفة إلى الشام خوقاً من انتقام الختار بن أبي عبيد الثقنى» ودخل الأندلس 
مع بلج ء وكان حفيده الصميل ب ٠‏ حاتم من أ كبر القواد فى الأندلس ووزياً 


لاميرها بوسف بن عيذ الرحمن ا 0 


سقوط الملافة الأموية فى المشرق 
واستقلال عبد الرجمن_الداخل بلاندلس 


وف هزا ألو أوفت ججانت صر بات الأحداب المعارضة من شيعة وخوارج 
ا 1 د على بى أمية حى انتتبت سقوظط دول م سنة ١‏ (:7) وظن الشيعةا 
العلويون أن الدولة أصبحت لم » ولكن خاب ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم 


| 
أ 


(0) أخبار جموعة ؟ه 
(0) .يقدز المقرى موالى المروائية فى الأندلس قبل قدوم عبد الرحمن الدالخل بعدد يتراوح بين ' 


4 امه ل تقح 01/6 
(5) المقرى ؛ نفس الطيب 4/.؟ 


4 مود على بكي 33 


بنى العباس على ناصية لأس وحعلوا الخلافة فى بينهم ) وعاد الشيعة 
عي بة أخرى إلى شم كوب م معارض . أما ا الباسيون * ف 0 لانقام من 
عن 0 الخلافة العباسية 1 فى الشرق وان كثرة موالى لين هاء 
واستطاع أن بؤسس اق فى قرطبة إمارة أموية مستقلة » وقد حفر تجاحه ف ذلك 
كثراً من الأمويين على أن مهاجروا إلى الأندلس » وكان عبد الرحمن بعبد 
إدهم بأرق المناصب » وهكذا رسخت أقدام الأمويين فى الأندلس . 
صارى' التشسع الزّير لسى 
مراحكر الثورات الشيعية الأولى 
وواضح بعد هذا أن الأندلس منذ فتحت كانت أموية النزعة ولهذا ققد 
بدأ التشيع فها ضعيفاً 7 ©. وقد استغرق عبد الرحمن طول مدة إمارته (يم١‏ 
ولااه. ح وهلا - مهلام . ) فى إحماد الثورات التى قامت ضده وعنى 
بشكل خاص بأن يضرب بيد من حديد على كل دعوة هاشمية » عباسية كانت 
أو علوية . وقد وجد فى الأندلس - رغ اتجاهها الأموى القوى - مركران 
للتشيع كانا مصدراً للثورات : 
الأول : نس البيوت العر بية ا( الي تى دخلت الأندلى . وكانت تدين بنصرة 
آل على من قبل فظلت فها هذه المزعة متوارثة . 
والثاني : بين القبائل البربرية . 
(4) يشحصر ذاكر على بن أبني طالب فى هذه الفترة فى أن بعض من دخل بلاد الأندلس من 
التابعين كان من تلامذته وأنصاره مثل حنش الصتعاني الذى نسب إلية فضل بناء جاهجى سرقسطة 


والبيرة وكات ممن حارب فى صف علي ثم ابن الزبير ضد الأموبين ولكنه لم يعرف ف الأنداس 
بأى نزعة علوية -- المقرى : تفح 4 


أه. التشيمء فى الأنداس به 


يما العسشرت 

وأول الثورات العربية الى كان لما صلة العلويين 9و ثورة عيد الله بن 
وتفايه . ف الدفام عن عنه » وقد قل عمار ى صفين بأيدى الأمويين » و وجب ألا 
نسى مدى الصلة الوثيقة بين المنازع الز بية والعصبية القبلية المتوارثة فى هذه 
الفترة من حياة المسامين » فقد ظل عبد الله بن سعيد هذا معاديما لاحب 
الأموى فى الأنداس » ويشير ابن حيات إلى أن هذه العداوة قد استغلبا 
يوسف بن عبد الرحمن الفبرى أمير الأندلس عند قدوم عبد الرحمن الداخل » 
فعبد إلى الياسرئ بقتاله لما كارف يعرفه من الخصومة والثأر بين عائلتيها ؛ 

1 وات رق 

ولكن هذه الثورة م يكتب لها النجلم”'*. | 

والثورة الثانية هى التى قام مها الحسين بن تحبى بن سعد بن عبادة اللحزرجى» 
فقد نار ف سنة ها (عنا) سرقسطة وخلم طاعة عيذ الرحمن » وشابعه 
سليان بن يقطان الأعرابى0؟, ومما يذكر أن جد هذا الثائر سعيد بن سعد 
حكن من شيعة' على 2 وقد ول له المن وول أخود فس بن سعد مصر لعلى 
كذلك . وهول ابن حزم إنه كان من سلالة هذه الأسرة الشاعس أبو بحكر 
عبادة بن ماء الماء الذى أصبيح شاعى الجوديين والناطق بلسان الشيعة فى أيام 
ملوك الطوائف” ش 


بيرت البربسر 


والمرحكر الثانى للتشيم - وهو الأم - هو القبائل البربرية » وذلك أن 
التشيع من منذ نشأته انخذ صبغة مضادة لأعرب وللعصصية العرنية » وك أن التشيع 


60 المقرى : نفس كح 1/4 
0) أخبار جموعة ؟19 ل ١١4‏ وابن عذارى : بيان ؟/84 
(0) ابن سام : ذخيرة القسم الأول ل ١/0‏ 


16 مود على سْ ىا 


فى الشرق قام عليه الوالى من الفرس فكذلك فى الغرب قام عليه الموالل من 
البربرء ولهذا فقد كانت بلاد تمال افريقية تربة خصبة للرعوات الشيعية » وقد 
تردد صدى التشيع ف الأندلس لأول مرة بين صفوف البربر الدذين اشتركوا 
مع العرب. فى الفتح » واستأثر دونهم العرب مغائم الانتصار وتمراته . ولهذا كان 
3 أن نتتبع البيئات التى استقر فيها البربر فى الأندلس؛ ونستطيع أن تقول 
بوحه عام إن البربر استوطنوا على الأغاب المناطق الخبلية والحضاتبء ا مرتفعة للا 
سها الممتدة فى وسط شبه الإزيرة » وه المنطقة التى كانت تعرف « بالجوف » 
وكذلك الناطق الجبلية فى جنوب شرق الأندلن فى كورة البيرة"©: وهذا هو ما 
ترك لم السادة العرب بعد أن احتلوا أحم الوديان اللخصبة والسهول» وقد كانت 
المناطق البرير بة ميداناً جميع الثورات الشيعية التى عرفتها الأندلس كا سترى . 
ثورة شقيا بن عبد الواحد 
تأول الثورات البريرية الشيعية هي 2 قم بها شقيا بن "عبد الواحد المكناسى 
فى منطقة شتتيرية «<نرعلماصة5» ) نت أخطر الثورات التى هددت عبد 
الرحمن الداخل وأطوها إذ استمرت من ١٠6١‏ إلى ١5١‏ (6كا-7/07)» وقد 
أمتدت ما بين ماردة «816:108» وقورية «+118ه0)» غرباً إلى ثغور وادى 
الححارة دمكنة زهله هن )» وكوتكة « الع صعن)» شرق » أى ف جمميع اطضبة 
التي تتوسط شبه المزيرة"©. كان هذا الثائر معلم صبيان أصله من لدانية 0 
«قلصع ل 1طها » (وادى المحارة)0) » وحكانت أمه تسمى فاطمة» فادعى أنه 
فاطمى وتسمى بعبد الله بن ممد 7 , وقد سير عبد الرحمن الداخل حيوشسا 
كثيرة لاربته » منبا جيش كان على قيادته عمان بن مروان العمانى » فاتتصر 


١-88 )١(‏ و8 ,لآ معام ١لمجومعجعوءط‏ نومآ 

زفق ابن عذارى : بان 9١م‏ -ام 

زفق أخبار تموعة : : فبرس الأعلام الحغرافية ص لاه؟ من الترجمة الأسيانية 
(4) ابن الأثير : الكامل ه/4؟ 


ا التشم فى الأندا به 
: بع 2 فك لسن 


عليه الفاطمى تلع وكان ستخدم أساويا حريياً مألوفاً أدى البربر» وهو 
تجنب المعارك الماسمة فى السهول والفرار إلى ثم الجبال إذا أحس بالفطر . ولم 
1 01 ' 
يتمكن عبد الرحمن من هذا الثاثر إلا عؤاصة ديرها بعض أحمابه له فاغتالوه 
سئة ١4.٠‏ كم برب )0 ولعل هذه الثورة شي أول حاولة لإقامة دولة 
شيعية فى الغرب الإسلاتى» إذ أنها سبقت تكوين دولة الأدارسة العلوية 
بنحو عشرين سنة . وقد كشفت هذه التحربة عما يكن لإرعوات الشيعية أن 
تصصييه من النحاح 6 اوساط القبابل البربيربة ٠.‏ ولسنا نعم شيا مفصلا عن 7 
تعالى هذا الثائر) إلا أن ابن عذارى سميه « الداعى الفاطمى » ورمعا دل هذا 
على أنه كان يدعو اغيره بالخلافة » وعلى أية حال فقد كان لثورته طابع 
روحى مذهى 4 ويذ كر صاحب م أخبار جموعة ع«( أن القاند الأموى وحيباً 
الفساتى ‏ وهو الذى وجيه عبد الرحمن لحاربته اقتنع بدعوته وامن با وصار 
من | كبر أعوانه ؛ وظل لص له حى 3 قتله > إد طرل لب" إل حبال إلبرة 


وما زال يقاتل جيوش عبد الرحمن بشحاعة واستبسال حتى قنل7" . 


ثورة_شرق_الأندلس 

وفى نباية القرن الثانى الهجرى تمد الدعوات الشيعية كثيراً من الرواج فى 
العالم الإسلاتى كله لا سيا بعد أن أوقع العباسيون بالثوار العلويين الذين تزعمهم 
الحسين بن على بن الحسن فى موقعة فخ سنة 1١١9‏ ([785) تلك الموقعة الى 
اعتبرها الشيعة كربلاء أخرى » وكان ها أثر بعيد فى مصير هذا المزب» ققد 
أفلت من هذه الوقعة شخصان قدر لما النجاح فى تكوين دولتين شيعيتين : وها 
بحى بن عبد اله بن المسن الذى استولى على الديل فى شمال إبران وأخوه 


78 ابن حزم : جهرة‎ )١( 
(؟) ىر أجع 14ة - قاع رأع.ه«امنمقلط بلهجدعء جمعط- نوغ[‎ 


(0) أخار جموعة ١١‏ 


00 مود على مي َم 


0-8 


إدريس الذى استطاع أن يم دولة الأدارسة فى الغرب الأقصى سنة (07٠١‏ . 
وقد كان لهذا الاضعطر اب السيامى والقكرى الذى ع العالى الإسلانى صداه فى 
الأندلس وبين البربر الذين أثبتوا 0 إلى زعم روحى حديد. وقد ل 
هذا ازعم فى شخصية معلم آخر لم محتفظ ننا المراجم باسمه قام فى : 
الأندلى0© سنة 5797 (851) وادعى النبوة» وكان يتأول القرآن على غير 97 
وكان من شرائعه المبى عن قص الشعر وتقلي الأطفار . وقد قبض على هذا 
التتبى٠‏ وحوك بنبمة الزندقة وعرضت عليه التوبة فلا ألى صلب . وهذه الرزعة 
إلى تأويل القرآن تدل على أنه كان متاثراً إلى حدما بالدعايات الباطنية التى 
سيقت لكوين الدولة الفاطمية » وقد أشا ر أسين بلاثيوس «دهاعهلن! دافة »> إلى 
الشبه بين تعالمه فى النبى عن قص الشعر والأظافر وبين التعالم الفيثاغور ية0© 
وقد تأثر الإبماعيلية فعلا بالنظ الفيثاغورية تأثراً شديداً”” . 

على أن قتل هذا المتنىء ١‏ بقض على الحركات الشيعية فى الأندلس» إذ أن 
الدعايات الفاطمية كانت قد بلغت فى هذا الوقت ذروة نشاطها فى المشرق والمغرب : 
أما فى الشرق فكان الشيعة الإمامية فى فارس والعراق يتنظرون رجعة إمامهم 
الثالى عشر تد البدى الذى اختق سنة 566 فى سرداب » بيها كان الشيعة 
الاسماعيلية أ و السبعية ببشرون بظهور إمامهم ونجحوسون خلال البلاد الإسلامية 
باحثين عن البيئة اللاتمة لدعوتهم » وقد تبينوا أن جماءات البربر فى مال 

بقية بقية أصلح ما تكون لماء وصادف ذلك تفكك الوحدة السياسية والعنصرية 
7 الأموية فى عبد الأمير عبد اله . فاستغلت الدعوة الفاطمية هذه الفرصة» 


4 مكنا يقول ابن عذارى بدون أن يأنى بتحديد واضح ( يبان 30 ) أما أبن سعيد 
فيجعل ثورته فى اللخ ر الأعلى 0 ( مغرب ص 0ه ) ولعل المعقول أن تكون هذه الثورة في 
المناطق الواقعة بين السواحل الشرقية وضفاف نهر الإبرو الجنوبية أى تقربيسا فى نفس النطقة الى 
ثار فيها شقياً من قبل 

زفق راجم 0 .0 .نه تدهه أل[ :1 5هأعهلوط رامخ 

0) رك بجي كام حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص ١7١‏ 


0 التشيع فى الأندلس ٠0١‏ 


وحاوات الاستفادة من الثورات فى الأندلس » ا أرادت هذه الثورات أن 
تستند إلى جة دينية ولم ثر خيراً من الدعوة العلوية . 


وكانت أخطر هذه الثورات م التى قام بها عمر بن حفصوك فى 


حئوب الاندلس » وقد امتدث سنين طويلة » واستغرقت إمارة عبد الله بن محمد 


0 وحزاءا من إمارة عيد رمن الناصر 8 وقد استغل مر بن 


0 


64 0 


حفصون الدعوات العلوية فى ثمال إفريقية » ويذكر ابن حزم أنه خطب للقاسم 
ابن ابراهم الادريسى صاحب البصرة”") . أما ابن المطيب”"© فيذكر أنه 
حاطب الفاطميين فى افرقية فوحه إليه هؤّلاء داعيين ممن يعتقد عذهيهم وقدم 
هدان» لضا عمر بن حفصون عيل التمسك بطاعة الفاطميين وإقامة دعوتهم 
الأنداس وقد أقام هذان الداعيان لدى ابن حفصون واستعان هذا مهما فى 
حروبه ضد بنى أمية ثم وجه بها مرسلا معهيا هدية إلى الخليفة الفاطمى . 
ولكن ابن حفصون على أية حال لم يكن مخلصاً للدعوة العاوية » وإنما كان 
يتخذها مطية لأغراضه » يكايد بها الأمويين فى قرطبة متى شاء. 


03 
ورة أحمد بن معاوية القط 


على أن المركة التى تأثرت بالدعوة الفاطمية تأثرا عميقاً همى ثورة أحمد بن 


( هرق 


معاوية بن هشام الأموى المعروف بالقط الثاثر سئة 00 (01ة ٠.‏ ول 


أخرى نرى هذه الدعوة تمد آدَانَاً صاغية بين القبائل البربرية فى نفس النطقة 
التى اتنشرت فببها الدعوات الشيعية من قبل » أى منطقة «الجوف» على طول 
الثغر الأدبى والحدود بين المملكة الإسلامية والملكة المسيحية : ما بين ماردة 
ووادى المحارة » ولكن هذى الثورة الى وحبثت لعل ذلك للحهاد صد المسيحيين 
)١(‏ ججيرة أنساب العرب 4ع 

() أعمال الأعلام : دع 

[فية راجع 35 - ووو , ل مععاتمنونط بلمومعجوءط-زهاآ وما أورده من حمس اهم 


3 


١‏ مود على 3 ىا 


فى إسبانيا سرعان ما تحطمت على أسوار سمورة +728000208» على بد ألفونسو 
الثالث ملك أشتور يش «مهام مط . وعلى الرغ من أن قائد هذه الشورة 
كان أحد أفراد البيت الأموى إلا أن اللون الفاطمى كان واناً نبا كل 
الوضوح 5 سنبين : ش 

١‏ فأمامنا أولا تسميته « بالمبدى » » ويضيف ابن حيان أنه كارك 
يسمى أيضاً «فائر الدين وعاصم المسامين » ”'؟ وهى ألاب نسمعها قبل فى 
الأندلس » وإن حكانت فى الشرق شائعة بين فرق الشيعة ط الملصوص . 
ويقصد بالمبدى عندم الإمام التنظر الذى علا الدنيا عدلا كا ملت 0 
وهذا هو نفس اللقب الذى اتخذه عبد الله بن المسين الفاطمى أول أنمة دور 
الظبور فى ثمال افريقية » وذلك بعد ابن القط بثاهسة 3 سنة ا كوم 
(ومة). وينبغى أن نسحل هنا أن « مبدى ») هذه الثورة كان شبه إلى 
حد بعيد «مهدى» الشيعة الإبماعيلية أى إنه إنسان يجرى عليه ما نحرى على 
البشر من حياة أو موت» وهذا مخلافٍ الشيعة الاثنا عشرية الذين يعتقدون 
أنه لم يمت » بل هو حى يرزق اختنى فى سرداب وأنه يظل كذلك حتى 
0 مية أخرى حين تستدعى الأحوال ظهورة©) 

م هنالكا لاهمام الكبير أن يكون لهذا الامام «داع» ذو شخصية 
قوية 3 الم و جمع له الأنصارء وكا كان داعى الاسماعيلية فى الغرب أبا 
عبد الله الشيبى كان داعى البدى الأندلسى أنا على السراج الذى تقار له الأ 

شر الدعوة معتمداً على تقباء بهم فى صفوف القبائل ار بة كا كان الشيعى 
بعتمد كذلك على طائفة كبيرة من الدعاة الذين كانوا يسمون « التقباء» أيضاً . 
وقل صور د ابن حيان لنا مدى ما كآان إلتمتع له هذا الداعى من احترام بين 


١١ ابن حيان : المقتمس‎ )١( 
(؟) راجم ما كته اد أمين عن عقيدة المهدية عند الشيعة : ضحى الإسلام 0+ ابم؟‎ 
١؟ كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية‎ )5( 


2 
١ 


كل التشيع فى الأندلس ١‏ 


أنضاره الذين كادوا يقدسونه. وتبدو لنا فكرة الدامى وطبقات التقباء بعده 
منقولة عن نظ الإسماعيلية التى جعلت («داعى الدعاة » مىكزاً كبيراً يلى رتبة 
الإدام واهتمت بإحكام طبقات الدعاة اهتاماً لم تعرفه حركة سرية من قبل”"©. 

0 وكان الاعهاد على الكر امات وإظهار الإحاطة بإلعلوم من الأشياء 
الى حاول الودى الديد أن يؤثر 38 على أنصاره من اليربر 34 ويذدكر أنه 
كان يتكبن م 3 0 ست حملا و * ن الشعوذة يوثمهم أمها كرامات له . وكارت 
هذا من الوسائل التى اصطنعها الداعى الاسماعيل لذب الأنصار إليه أول قيامه 
بالمغرب زفق 

ولعل هذه الثورة التى أشرنا إلييا مهى آخر الحاولات المسلحة لإقامة دولة 
على أسس شيعية فى الأندلس . وقد انقطعت هذه ااثورات بطبيعة تغير الموقف 
السياسى الداخيل بعد ذلك . ونعنى ,بذا عودة الخلافة الأموية إلى السيطرة 
القوية على الأندلس منذ أيام عبد الرحمن الناصر» فر يكن هناك محال يتسع 
ثثورات من هذا القبيل . إلى انتهاء دولة بى صوارتف وانقراضها فظبرت عل 
0 السياسة من حديد الدعوة العلوية الجودية وأقامت دولة لما كيان ٠‏ على 
أن هذا م كنع تسرب بعض الثقافة الشيعية إلى الأندلس ف أيام الخلافة عن 
طريق احتكا كها المتواصل بالشيعة كا سنبين . 

؟ - تقل العاف 3 إلى لسر الس 

وقل دحا ل التشيع الأنداس عن عيبن 

أولها : الأندلسيين الذين رحاوا الى المشرق وأخذوا بقليل أو كثير من 
الثقافة الشيعية لاسها فى العراق أو مصر أو المغرب. 

() كامل حين : نفس اأرجم ٠١‏ 


03 أبن عذارى: يان 55١/١‏ وراجم ما كته ابن حزم عن استخدام الفاضميين هذه 


الوسائل فى الفقمل ٠/م‏ 


١٠١+‏ مود على 54 |؟ا) 
وثانييها ٠:‏ بعض المشارقة الذين باشروا نشقاطاً دمائياً فى الأندلس أو قاموا 
رحلة الأندلسيين للمشرق وأثرها فى ذلك 
ويبدو أن أول من تقل شيثًاً من الثقافة الشيعية إلى الأنداس هو محمد 

ابن عيسى القرطى المعروف بلعم أت ١ب‏ )0" ؛ وقد رحل فى سنة هلا( 

فذهب إلى العراق مخااقاً بذلك زملاءه الأندلسيين الذين كانوا فى ذالك الوقت 

يترددون عل المدينة للتفقه عل مالك بن انس وتلاميذه . وقد 7 تتيحة 

دراسته ة ل اق أن تقل إلى الأندلس عض 2: تب وكيع بن ح الذى 

حان من أ كبر الحدثين الشيعيين » وله كتب فى الدفاع عن د الشيعة 
0-2 

الزيدية0". وقد عرض عليه القضاء فى لأدن ؛ فرفض وكان يذ كر فضل على 

ابن ألى طالب ويتخذه قدوته فى حيانه©. 

أوفده عبد الرحمن الأوسط سنة 01 فى القاس الكتب القدعة”* ؛ وقد كان 

رفيقاً فى رحلته وحياته 00 فى الشرق ايونس بن إلياس البرغواطى الذى 

طلب عم النحوم والكيانة والحد 2 3 عاد إل بلاده أيحبي الديانة البرغواطية 
ٍ زفق 

وى ديانة تستمل ١‏ كي أ من التشيع ٠.‏ 
على أن أمشال هؤلاء ل يجاهروا بداعة شيعية صر نحة وإن ققلوا بعض 
)١(‏ أبن ا نت ملكو 
١! )9‏ : الملل والتحل > ؟ 

00( عو القضاة بقرطية ١١.5١‏ 
(4) ابن سعيد : المغرب 4٠‏ ويقصد بالكتب القدعة الكتب الى تتناول العلوم الختلفة من 

ب وحخوم ا .. الخ 
() تتفق هذه الديانة فى كثير من مبادثها مم بض فرق الشيعة مثل قوها روج المبدى 

آخر الزمان والرجعة والأثمة السبعة وغير ذلك - راجم ما كته عنها ابد عذارى ادمع 

والسلاوى فى الاستقصا ١/1ه‏ مم 


اع التشيهم 6 الأندلس ٠6١6‏ 


ألو ان التفكير الشييى . ولكن اتتشار الدعاية الفاطمية فى نباية القرن الثالث 
حعل بعض العاماء الأندلسيين يعتنقون هذا الذهب 2 ومن هؤلاء على بن حيون 
الححارى (ته.م) الذى م بكن يذهب مذهب مالك وكان معاصروه 
ما 6900© ع ١‏ ع 0 . 

امهمو نه بالتسيع 4 ولكن دبدو أنه كان حريصأ عل كيان مذدهيه حى لا 


يتعرض للاضطهاد من حانب الفقباء وعملا عبداً التقية الذى كان أصلا من 


أصول التشيع 8 1 

7 وهكذا 1 الاندلسيون لسّْىء 0-1 الشيعة ومباد نهم وثرتهم ولحكنه كان 
شيئا ضئيلا من ناحية » ومن لأحية أاخرى ققد تدخلت الدولة فى الأس إذ 
كان من مصلحة المحكومة الأموية أن ينهم التشيع على أنه مموعة من 
الضلالات والبدع لا تتفق مع ما يحب أن يكون عليه السل السحيح من سير 
مقتضى السنة وابتعاد عن محدثات الأمور. واعل مما عثق نظرة الأندلسيين 
الثقفين إلى التشيع ومدى ما كانوا بعر فونه منه مأ ورد عنه فى كتاب ألى عمر 


3 


احمد بن عبد ربه الشهور (ات8؟* ) «المقد الفريد»© . 

تصوير الشيعة فى كتاب العقد الفريد 

وقد أفر د للؤلف من كتابه فصلا لأحماب الأهواء لكل فيه ببعض التفصيل 
عن الشيعة وفرقهه7) فهو بتناول بعض العقائد الغريبة التى دانت بها فرق 
شيعية متطرفة كالسبئية والغيرية والمنصورية ويأني ببعض تصوص شعر ية م 
عمرة والسيد الميرى وغيرما فى تأبيد مذاههم . ثم يأتى بكثير من أقوال العلاء 
فى ذم الشيعة والتبرؤ من عقائدم والمقارنة بينها وبين العقائد اليبودية . ونلاحظ 


(0) ابن الفرضى : تار ...ات ١١54‏ والخميدى : جذوة ...ات و١‏ 

(؟) عن كتاب العقد راجع البحث القبم الذى كتبه جرائيل جبور فى مجلة امشرق (5+2_ 
عع ) وكذلك 6 215 ١م‏ لمهم عتطهم شه -مصدمنز]] تاءا براح 

(©) العقد الفريد 10# سورع (ط القاهية )1514.١‏ 


00 مود على مي ان 


أه يكثر الرجوع إلى كتاب ابن أبى شيبة”'” ويعتمد كذلك على ابن قنيبة9© 


ما حعلنا رجح أن كثيراً مما ذكره ابن عبد ربله قد عرف من قبل عن 
طريق هذه الكتب المشرقية . 
والذى نلاحظه أن ابن عبد ربه لا يذحكر لنا شيئاً مطلقاً عن التشيم 


الاسماعيل الذى كان فى وقت تأليف كتابه ...م سعموم) قد ملا شمال 
افريقية منذ سنة ١9‏ حيث استطاع أن يزيل دولة الأغالبة السنية ويقيم الدولة 
الفاطمية العبيدية؛ هذا على الغ من أن كثيراً من تعاليم الشيعة تسرب حينئذ 
إلى الأندلس نفسها. ورما كان إضراب ابن عبد ربه عن ذلك تمشي 

السياسة التى رسمها لكتابه» وهى الاهئام بالمشرق قبل كل شىء وتقديه على 
كل ما يتصل ببإره أو بالمغرب. على وجه العموم ) أو لعله رأى أن الإشارة إلى 
مبادئهم فى كتابه ربعا كانت وسيلة غير مباشرة لنشرها وهو ما ل تكن ثقره 


سياسة الدولة الأموية فى الأنداس . 
رأى فى تشيع ابر عبد ربه 


وتعرض لنا هنا مسألة عرضت من قبل للأستاذ جبرائيل حبور فى حثه 
الذى أشرنا إليه وهى تشبيم ابن عبد ربه”" فقد رأى الأستاذ الباحث أن ابن 
عبد ربه متشيع معتدل» وقال إنه ليس من الغريب أن يكون مولى للامويين 
ومتشيعاً فَكذلك كان أبو الفرج الاصبهاني وأن مظاهس تشيعه ذكره على إن 


(1) قدم بهذا الكتاب من المشرق بقى بن مخلد القرطى فى نباية أيام الأمير مد (توفى 5978) 
وقد أثار عليه فقباء قرطبة لما جاء فيه من «الاختلاف» حت أوشكوا على تكفيره لولا أت جاه 
من ذلك الأمير تمد نفسه ‏ ابن الفرضى ات ١4م‏ 

(؟) لعل ابن عبد ربه اعتمد على كتابه «المعارف» الذى يعر موسوعة فى تاراء الأديات 
والفرق والمذاهب وقد تقل هذا الكتاب إلى الأندلس فى فترة مكرة وأثم من له فضل إذاعة محد 
بن عبد السلام الحشى (توفى 85؟) وهو من أساتذة ابن عبد ربه ومن المعاصرين له : يمد بن 
موسى الاقشتين وقاسم بن أصيم البياني ( توفي 09) 

(©) المقالة السادسة من البحث المذ كور 


ما التشيع ىَُّ الأنداس /ا١٠١‏ 


ع ص 


ابي طالب مشفوعا +« ركني الله عنه » وذ كره وحهة نار العلويين ثىء اأمنات 
بين على ومعاوية وقوله عند الكلام عن بريد أبن معاووبة : )0 للا رحمهه لله «( 
وهى مظاه رآها الباحث كافية لإثبات اتجاه ابن عبد ربه الشيعى . 

وحن رى أن أبن عيذ ربه : يكن متشيعاً عل الإطلاق وأنه فضلا عن 
كونه مولى لالأموبين فد كان صرتبطاً بسياسة الدولة الأموية ارثياطاً شديداً؛ 


0 
2 21 


شي 


ونظرة إلى الخالة السياسية فى هذا الوقت (..» - ,موي ) تجملنا نؤكد أرل 
الدولة ل يكن لتسامح مع مؤلف شيى النزعة لا سها إن كان كاتا له شهرته 
ومكانته كابن عبد ربه ونى الوقت الذى توترت فيه العلاقات بين ححكوية 
قرطبة الأموية وحكومة القيروان الفاطمية . ولا ننس أن فى هذه الفترة (فى 
ده د وهه) أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة للمسامين وأميراً (امؤمدين 
معلنا أن كل من ادعى هذا اللقب غيره فهو منتحل له دخيل فيه متسم عا لا 
ستسقه منه”""؟. ولا ريب أنه يعنى بهذا التعريض العباسيين والفاطميين مم 
بل إن العداوة بين الدولتين امُتلفتين فى المذهب وصلت إلى حد التدخل 
ااعسكرى السافر فنحد عبد الرحمن فى )95١( ”١9‏ تحتل سبتة من أرض 
الغرب وتخطب له مساجدها متحدياً الفاطميين بذلك فى صراحة”©. ولا ريب 
أن كاتياً كان ينطق بلسان الأمو بين حينئذ ما كان باستطاعته ولا من مصلحته 
أن يكون متشيعاً فى هذه الظروف . 2 إن ابن عبد ربه لو كانت له مثل هذه 
البزعة للا تردد خصومه الكثيرون فى اتبامه مبا كا انهموا ابن حيون الححارى 
من قبل وما كان ليغفلها من ترجموا له . 
أما ما بذ كره الباحث من ترحمه على على أو ثناته عليه ولعنه امزيد 2 
كان هذا يستغرب من أى مس سنى » وحتى هذه العبارات أظنها من زيادات 
)١(‏ راحم البيان الرسمى الذى أذاعه عبد الرحن بهذه المناسية مامد بر امومع بوءط- نضا 
6١ 9‏ سالط اقائه معنم 0 هنا تمعصة) 


)»2 2و-96و ,1[آ ععمامعو 2 لمعم دوع ايمرا 


م4١٠‏ مود على مي | ححا 


النساع الذين كانوا يلد لم أن يتحموها تقرباً إلى الله 0 وقد لاحظ الباحث 
نفسه أن «العقد» قد زيد فيه الكثير بعد موث صاحبه 50 


على العكس كان ابن عبد ربه أموياً سنياً متعصباً يكره الحروج على الماعة 


وتناوله لفرق الشيعة نفسه وعرضه لبعض بعض أقواهم إنا يدل على كراهيته لما وعدم 
اقتناعه با وسخريته مني » وليس فيها ما بدل على أى ميل شيعى ؛ وك 


احتفظ لنا ابن الفرضى”" بقصيدة لابن عبد ربه تحمل فيها حملة شديدة على 
كل مذهب يتخالف السنة والجاعة » ولندع هذه النقطة لتفصيل اكثر حين 
نتعرض أرد الفعل الأموى ضد التشيع . 

ابإرتف مسرة القرطبى 

وأما بشأن ما تسرب إلى الأندلس من العقائد الباطنية فى ذلك الوقت فقد 
كلم عنه أسين بلاثيوس فى نحثه القيم عن «أبن مسرة ومدرسته» ونود أن نشير 
هنا إلى أن ابن مسسرة (تنع | امه ) قضى فترة من حيانه الدراسية فى 
الفبروات90© فى الفترة التي بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية أوجه من الناحية السياسية 
والدعائية . وقد نبه الحشرق الإسبانى الكبير إلى أن هناك آراء لابن مسرة 

الباطنية مثل قوله إنه من الممكن ١‏ كتساب النبوة 

ا وقد 9 أسين هذا الرأى إلى فكرة المهدى عند 
الباطنية وقد قار بوا به سرتبة تيوق" ؟ وأنا أرى حدلك أن رد أبن مسرة 
تديير اعمال إلى « العرش7 3 لا مخلو من لتأثر بعقيدة الإسماعيلية فى 


كانت تستوحى من 


(0) القالة التأسعة من اللحث وأول من أشار إلى هذه المسألة : عماءلاهل< .1 فى 
ولمم اد عميداط صعل دنه مععميظ معطءعتمددمدط© علط على هامش ص مه 

6 في تر جمة ملم بن اد الليثى المعروف بصاحب القباة ركم ١41١8‏ وانظر كد ك صاعد 
اأضاء يبي : طيقات الأمم ص كم ع ام 

١‏ +) ابن عدذارى: : ييأن ١/ه‏ /ا؟ وراحم كذلك : 45 م2 و مععول مط[ :دمتعمأو2 مامف 

(:) مهل لإا وهخ ابم .عه .مه 30 اعافق 

(ه) ابن حزم : الفصل ... ١34/4‏ 


000 التشيم فى الأنداس ا 


ذلك”'؟ هذا إلى طائفة كثيرة من التعايم الي أخذها ابن مسرة عن الأفلاطونية 
الحديئة أو من المدراس الاعنزالية عن طريق ا الباطنية . وقد استمر تلاميذ ابن 
مسرة متأثرين مهذه الاراء وظلت ثارم واحة فيمن تلام من مفكرى الأندلس 
ومتصوفتها . غير أن الدولة رأت أن أمثال هؤلاء الفكرين الذين بتحهون اتجاها 
باطنياً إنما يكونون خطراً حقيقياً على الدولة إذ أنهم كانوا من ناحية عاملا من 
عوامل التفكك المذهبى ومن ناحية أخرى فإنهم ربا كانوا أدوات - ولو من 
طريق غير مباشر ‏ للسياسة الفاطمية التى كانت تطمع فى خطم دولة 
١‏ : 


ودع ذلك فقد قد كان . هناك من المفكر إن من زع إلى انحاه شيعى معتدل 
دون أ ن يكون خطراً مهدد الدولة » ومن أمثلة دؤلاء ء منذر بن سرعييك الباوطى 
(ت وهم ) الذى وصل إلى منصب قاضى الجاعة بقرطبة . وقد خالف منذر 
جمهور عاماء عصره كذلك 2 مذهيه الفقهى فبيما كانت الدولة تدين ذهب 
مالك تراه هو مزع إلى المذدهب اللاصرى ويؤلف : فى الدفاع عنه كما عل 
أنه كان حريصاً برغ ذلك 0 ا<ترام وحدة الدولة من الناحية المذهبية فكان 
إذا حجاس . للقضاء له 5 إلا ذهب 35 وهذا م جعلنا نعتقك أ ن منذراً 

وَل أن بعر رص شيعه على اسن بل احتفظ به لنفسة و جعل له أثْر 

حياته ١‏ لرمعية إد ذ كان تولل 1 كير المناصب بعك الخليفة . 


أن نردها إلى ثلاثة : أولا أصلءه 


١‏ ا 


0-3 


أما مصاار تسييع منذر م الممكن 
00 اختلفت الفرق الإسلامية فى تأو بل « العرش » قْ قوله تمالى » الرحمن على العرش 
استوى »© ففسره أهل السنة بظاهى اللفظ من أنه العرش أو سرير الملك وأما المعتراة فقالوا إنه 
يقصد به الملك وذهب الاسماعيلية إلى أن العرش إعا هو العقل الأول والمبدع الذى صدرت عنه 
اللو قات راحم كامل حسين : ديوان المؤيد داعى الدعاة ١315‏ 


(9) القرى : نفح ؟/1؟؟ 


تود على تي 5 


كان بربرياً يتتسب إلى قبيلة نفزة”"2 وثانياً أسرته فالذى بق من الأخبار عن 
عائاة منذر يدل على أنها اعتنقت مبادىء شيعية منذ زمن طو 9 وقد كانت 
قبيلته لفزة أول من أمن بذعوة ابن القط وقام شصر نه سنة اب 50 ' وهو يذ رو 
ن خاله كان من أتباع هذا المهدى وكان من حصر وقعة عورة معه . وقد تقل 
" حيان عن مندر بن سعيك اله من الأخيار الطر بفة عن هذه الثورة 
روأها منذر عن بعص قرابته ”' ؟* وثالث البيئة التى عاش فا فقد فضى منذر 
حل حياته ف منطقة « الحوف « وتولى القضاء عاردة وما والاها من المدن 5 
تولى هذا النصب بالثغور الشرقية”© وقد رأينا أن هذه البيئات كانت اصكتر 
باد الأندلس صلاحية لمبادىء الشيعية ورعا أضْفنا إلى هذا الثقافة التى تأقأها 
قٌَ المشرقف فنحن نعل أنه درس مع أبى بحكر بن المندر النيسابورى ىُْ مَك 
كتاباً يتناول الفرق الإسلامية واختلافها وهو « كتاب الاشراف » الذى ريبما 
عالح تعالم بعص فرق الشيعة فلقبيثت هذه التعالم من نفس منذر رغبة وهوى . 
سا 2 1 
وقد بدا نشيع القاضى الترطى فى مظاه ختقا نذكر من أوها هذه 
الحكاية التي ذكها ابن الأبار”” ١‏ وتلها عنه القرى”؟ ويقول راوها وهو أ 
عبيك القأسم بن خاف المبيرى إن أباه استضاف طوش منذر 53 سعيك أيهم 
ولأبته للثغور الشرقية وذلك قبل أن 05 قضاء الجاعة بر طبة "© فكان منذر 
إذا تفرع نظر فى مكتبة مصيفة » 9 ر عل ددية يوم 2 لتاب فيه أ رحدم وزة لابن 


عبد ربة 0 في ا1طلفاء (١‏ راشدين وتجعل معأو بة رأبعهم و م يذ كر عل فيهم 2 


(؛) ابن حزم : جهرة 536 

(؟) ان حيان : مقتيس ١4‏ 

(+) ابن حيان : مقتبس ١١7‏ 

(؛) ابن الفرضى : تاريخ ... ١4653‏ 

(0) تكملة :ص 4 

(5) تفح : +/1؟ 

(؟!) ولى منذر قضاء الماعة من سنة 4؟؟ إلى سلة 5826 شنى كتاب القضاة قرطبة ص 505 


0 التشيع ىْ الأندلس ألا 


ثم وصل ذلك بذكر الخلفاء من بنى مروان إلى عبد الرحمن بن ممدء ذانا 
رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربه وكتب فى حاشية الحكتاب : 
أوَمَا على لا برحت معلتاً بابن الحبيثة ‏ عندك بإمام ؟ 


ب الكساء وخير آل مد داق الولاء. مقدم الإبسلام 


ومظبر آخر من مظاهص تشيع منذر هو فى ما تقل عنه من آراء عمد فيها 
إلى تاويل القرآن تأو ويلات عريبة تعرض ١‏ ن حزم بعد ذلك بقرن لتفنيدها 
والرد علي 0© وقد تأثر فى ذلك الأو يلوت الباطنية التى أ كثر منها الشيعة 
وأصبحت من أم مأ عيزجم ؛ ورعا كثر اذلك دوران كلت الظاهس والباط ‏ 

فى كلامه وقد حفظ لنا النبامى منه جملة صالحة”” . ولعل هذه التزعة هى التى 
جعلت مؤرخاً سنياً متحرجا هو أبن الفرضى يقول فى ترجمته إنه كان ينحل 
فى اعتقاده أشياء الله محاز به ا ومحاسيه عنيا . 


الدعاة_الفاطميورن. وأثرمم 


أما المشارقة الذين كانوا يقدمون إلى الأندلس بقصد الدعاية الشيعية فإنهم 
كانوا يسترون أهدافهم الحقيقية بستار من المصالم المشروعة كالتحارة أو الم أو 
السياحة الصوفية . ٠‏ والراقه أنه فى مابة القرت اثالث وأثناء الرابع انتشر 
جواسيس الفاطميين فى جميع أنخغاء الأقطار الاسلامية وريما كانت الدعوة 
الاسماعيلية خير دعوة استغلت سلاح الجاسوسية مهارة و إحكام منقطعى النظر 
وكان الفاطميون فى المغرب بحسون النبض ويترقبون للهجحوم إها شرقاً نمو مصر 
أو مالا نحو تمر الأنداس ولهذا دخل كثير من عيونهم وجواسيسهم إلى الأندلس 


)000 بن حزم : فصل 1/4 دن ذلك كلامه عن الحنة والنار وعن عصيان الأفياء وله فى 
هذه السألة رأى قريب من راى الاسماعيلية الذى يؤول خطابا الأنياء تأويلا رتفق وها يرونه من 
عصوته م - راجم كامل حسين : ديوان الؤيد داعى الدعاة ص +؟١‏ وما بعدها 

(؟) تار ريخ قصاة الأندات :؟ 


3 محود على مي‎ ١ 


ليعملوا على استطلاع أحوالها وتعرف مداخليا ومواطن الضعف فيها ودراسة 
نظمها السياسية والاقتصادية والدينية 2 بث دعايتهم بقدر مأ وسعهم . 


أ 


3 


أبو اليسر الرياضى 


ويبدو أن من أول الجواسيس المشارقة فى الأندلس شاعراً مغاماً هو أبو 
اليسر الرياضى وليس هناك عنه أخبار مفصلة ولا فى المراجم ما يصرح بأنه 
كار”ف 20 ولكن ما بق من أخباره تملنا على ترجيح هذا 0 
ويذسكر صاحب « أخبار مموعة » أنه أديب تال دغل الأندلس فى أيا 
الأمبر حمد مفتعلا كتاباً على لسان أهل الشام يستدعون فيه للدولة الروائة- 
الأندلسية ويعرضون الخطبة لها فى بلادهم ٠‏ ولكن يبدو أن الأمير تمداً 5 
إلى أغراضه اللخفية ولكنه احتف به و وأ كمه دون أن ككنه من مباشرة نشاطه 0 
فاضطر إلى مغادرة الأنداس وذهب إلى مصر وعله استمر يبث دعايته الفاطمية 
هناك حجّ تى «وقع صاحبها على خيره وأ جبسه)20 وكان ع مصر حينئذ أحمد 
اين طولون الذى كان يتوجس خيفة من لدعوات الشبعية لا 0-5 وأنه قاسي 
كثيراً من ثوراتهم التوالية فى مصر. ولسنا نعرف كيف تخلص أبو اليسر من 
سحنه إلا أننا نراه بعد ذلك فى القيروات متولياً على الكتابة فى 1" ابره 
اين احمد الثاتى وعبد الله الثاق ابه ثم ازيادة الله الثالث 0 ملو 
الأغالبة وتولى للاخير إلى جانب الحكتابة بيت الحكة”". سقطت 
دولة الأغالبة البة (53/م: ٠‏ ) وقبض عبيد الله البدى على ناصية 7 ا أبو 


(40 بلاحط أنه لما كانت مهمة مؤلاء أ : وأسيس سل ريه فإنه (ملسمعة الخال : تف لنأ 
الى راجع أ خبار وافية مقصاة عمهم ٠.‏ 

3-3 أخبار جموعة ١5‏ 

(») أخبار مموعة ١:9‏ ومكن أن أقول إن القبص على أبي اليدر فى مصر يهب أنث 
يكون قد وقع قل سلئة 54" وى البيئة الى مات فيها الفقيه لزي ال الذى 2 له فصل الخليض 
بض الأندليتن من قدموا لزيارة ة أبي اشر فى سحنه . 

(غ) المقرى : شح ... 4/؟؟١‏ 


[] التشيم فى الأنداس ع١‏ 
اليسر على الكتابة له » ورعا كان هذا مكافأة له على خدماته السابقة» وقد 
نص ابن عذارى على أن أبا اليسر كان من وجوه دعوة ألى عبد الله الشيعى 
وقد رافقه فى الجلة التى سيرها الداعى الفاطمى لتخليص الإمام عبيد الله البدى 
من سحن بنى مدرار وذلك بعد افتتاحه القيروان7"؟ . وقد استمر الرياضى فى 
خدمة عبيد الله المبدى حتى مات سنة 91١/5‏ وإذا كان أبو اليسر الرياضى لم 
ينجح كل النجاح فى مبمته السياسية فى الأنداس فلا ريب أنه استطاع أن 
ينقل إلى هذه البلاد بعض الثقافة الأدبية الشيعية» فقد أدخل فى الأندلس شعر 
أبى تمام وكذلك شعر دعبل اليزاى الذى كان من أم ألسنة الشيعة فى المشرق» 
هذا إلى كثير من رسائل الكتاب العباسيين الحدثين » وله مؤافات. أذاع بعضما 
فى الأنداس”؟ منبا مؤاف فى القرآن ومشّكله وإعرابه ومعانيه» ولا نستبعد أن 
يكون قد اتجه فيه اتجاهاً يلات الدعوة التى كان ينتسب إليها . 

ابن هارون البغدادى 

وقد استعان الفاطميون بعد موت أنى اليسر نحاسوس آخر هو أبو جعفر 
عمد بن أحمد بن هارون البندادى » ويذكر ابن الفرضى أنه تردد بالأندلس 
أعواماً » وينقل عن سليان بن أيوب صراحة أن دخول ابن هارون كان بقتصد 
التحمس” © ويظعر أن هذا الجاسوس وفق فيا لم يوفق فيه الرياضى من قبله» 
إذ أن عريب بن سعد يقول إن عبيد الله العدى استبكته بعد أبى اليسر 
واستعان به على أعس دعوته» فكان له فى ذلك رأى جميل ونفع عضي 0 ويبدو 
أنه مخميرته بأمور الجاسوسية ودربته عليها ولاه عبيد لله البدى (/0كه) 


؟؟ه5؟؟14/١ ابن عذارى : بيان‎ )١( 
٠١9/١ (؟) ابن عذارى : بيان‎ 

(؟) المقرى : نفح ١٠١/54‏ 

(:) ان الفرضى : تاريخ ...ات ؟١١‏ 
(0) ان الأبار: تكملةا ت و6١٠١‏ 


1 تمود على مي | 


فضلا عر الكتابة ديوان البريد اذى كان له أهية كبرى فى الدولة الفاطمية 
قم يرل يتولى هذا امنصب حتى مات0©. وقد كان ابن هارون يباشر سلطات 
واسعة فد كان هو الذى يولى على القضاء والوثائق فى شتى أقالم الدولة الفاطمية 
حتى كانت زيادة نفوذه مما شكا منه بعض كبار الموظفين0©, على أن ذلك لم 
بحد من سلطانه » بل إن عبيد الله المدى حين مات (سنة ع عسة) وول بعده 
ابنه القالم أقر أبا جعفر على جميع أعماله من بريد وكتابة » وفوض إليه كثيراً 

من أعمال | لمك أما نشاط أبى جعفر البغدادى فلا أعر ف بالتفصيل مدى 
توفيقه فى دعابته السياسية والمذهبية » وإن كان يبدو أنه أفاد مواليه الفاطميين 
ععاومات على جانب كير من الأهمية فها تعلق بأوضاع الأندلس الاجاعية 
والدينية » وذلك بدليل أنهم عبدوا إليه بأ كبر مناصب دولتهم ٠‏ على أننا نع 
شيكاً عن نشاطه الثقانى وذلك لأنه دخل الأندا س متستراً بغرض العم ( ولا 


0 


دب أن الثقافة كانت ككوّن كذلك حا 0 من برنامج الدعوة الفاطمية » 
وإلى أ في جعفر البغدادى برجع فضل نشر كتب أب عمان مرو بن بحر 
الجاحظا” 2 وكذلك ححتب ابن قنيبة » وقد نبه الأستاذ أسين بلاثيوس إلى 
فضل ابن هارون فى, إذاعة ايم الشيعة الفاطميين وكذلك المتزلة فى 
لوقت”*» ومحب أن نشير هنا إلى ما بين الفاطميين والممّزلة من صلة وثيقة دق 
عض نواحى تفكيرهم » وإلى أن الاعلزال يعتبر خطوة مهدة للدخول فى المذهب 
الإمصاعيل . 


؟*غ/1١ ابن عذارى : بان‎ )١( 

(0) تقس المرجم : 550/١‏ 

(0) نفس امرحم : 5/١‏ 

0 ابن الفرضى: تاريخ . . .ات ١95‏ وقد ورد اسم الحاحظ فى النص هكذا: ... عمرو 

ر الحافظ (؟) وهر ريف وبهذه المناسبة نذكر أن لاحعاحظ رسائل كثيرة فى الإمامة 

8 مذهب الشيعة » وكثيراً من الكتب تتناول الخلاف بين آراء اهل السنة والطوائف الفميةع ورعا 
كانت هذه الحكتب أدوات صالحة للدعاية الفاطمية التق كان يقوم بها المذكور . 

(ه) ع .مم 1[ معتقهفمة ب 28 .م عم مععملة مطل ومتعملوط ماحث 


التشم فى الأندام مك١‏ 
< 


ب 


ابن حوقل اليصيبى 


ومن المواسيس الفاطميين الذين قاموا دور مهم 8 الانداس - 5 0 
حوقل التصيى (ات باجم / لاه ) ؛ دخل الاندلس متستراً بالتحارة على ما 
21 ويذهب دوزى « امن (]» إلى أنه دخل ليستطلع أحوال الانداسسن 
ولدراستبا لمصلحة مواليه الفاطميين » وذلك حيما كانوا يفكرون فى توحيه 


ا 
دخل الدولة ومواردها الاقتصادية وتعداد خيراتها » ووصعه طرقها ومسالكياء 3 
لها من الناحية العسكرية » كل ذلك اهم ابن حوقل ببيانه فى دقة تستوقف 


ضربتهم إل هذه البلاد2” . و لعن هذا هو ما لفسر أهمامه بصفة خاصة نتسحيا 


3 


. 1 2 0000 ' . خ : 
النظر » وقد حاول فى كتابته ان يقنع الفاطميين بضرورة فنحم الاندلس لكزة 


اضعف أهليا عن الدفاع عنها من ناحية أخرى7 © »2 ولكن 


حير انها من تنأحية و 
يظبر أن مشروعه لم يظفر بالتأيد من حانب المكومة الفاطمية . 


مدى تحاح الدعاية الفاطمية 


ل كان جاح الدعابة الفاطمية فى احتذاب أنصار لما من الأنداس 
؛ وذلك لا كان هذهب السنى من قوة متأصلة» وإن كان ذلك لا 


ينم من القول بأمهم أفلحو | فى ضم بعض رجال الفكر إلى صفبم » ومن أمثلة 
هؤلاء ابن أبى المنظور الذى ولى القضاء لاسماعيل المنصور ثالث الخلفاء الفاطميين 


(عم دانم مه كمة) 7 . وربما كان من ثمرات دعاية الفاطميين 


ع 


شاعى إلبيرى قفى فترة شبابه فى الاندلس» ثم طرد منها حين عرف انجاهه 
الفاطبى» وهذا هو ابرى هاقء الأندلى (ت ؟دم/ ؟ياهة) الذى التحق 


)١(‏ يسميه ياقوت : « التاجر الموصلي » ب معجم الللدان 8/١‏ 4؟ 


(؟) 125 مم [آ نمودمظ :4 مه سأ سكسس عمل عمتمام 1 بجرعوطا .]1 
١ع‏ أبن حوقل : صورة الأرض م4١٠١‏ لا ١١‏ 


9) ان الأطر تكملة : ترجة ممم 


0 تمود على م [:؟] 

تخدمة العز لدين الله الفاطمى » ثم صار الشاعى الرسمى لدعوة الشيعة العبيدية » 
و لعتبر شعره وثيقة هامة تطلعنا عل نظريات الاسماعيلية فى محتلف شئون الدين 
و عقي 0 , 


ددرو الفعل ارزموى صر التشسع 


ولكن الأمويين لل يكونوا ليقفوا محكتوفى الأبدى من الدعوات الشيعية 
التى ظلت تلح على الاندلى إلاحا شديدا » فوقفوا منذ الاحظة الاولى موقنا 
عدائياً صارماً » وواصلوا فى الأندلس السياسة التى رسميا هر أسلافهع فى اللشرق 

| 

من الحافظة على اللذهب السنى والقضاء على كل نزعة تمت إلى التشيع بصلة » 
ولكن كانت نزعتهم الأمو بة رغ ذلك معتدلة إلى حد ماء فل يأصروا بلعن 
على بن أبى طالب ولا أحد من أهل البيت على المنار كا فعل الأمويون 2 
الشرق » وقد كان عملهم حينذاك مما أثار عليهم أهل السنة المعتدلين الذى كانوا 
يرون لعلى من قرابته وفضله ما يلحقه بالخلفاء الراشدين» دون أن يدخلهم ذلك 
ف (صرة الشيعة » وإننا نتحد ابن حرم رع نزعته الاموية القوية العيب عل 
خلفاء المروانيين فى المشرق ما ارتكبوه من ذلك» بها بعد من فضائلهم فى الأندلس 
. © هق 
أنهم امتنعوا عن لعن السلف”"* . 

على أمهم كانوا يحاولون تجاهل فضائل عَلَ مع ذلك فى بعض أوقات 
التوتر السياسى يينهم وبين الدول المائمية » ومن أمثلة ذلك ما يقصه اللحشنى فى 
معرض الحديث عن اشتغال الأمير محمد ممم ؟ممحهم) عسألة تعيين قاض 
للحجاعة ف قرطبة » فيذ كر أن الأمير رأى 6 المنام كأن النى واتخلفاء الراشد هن 

+5٠0 ابن خلكان : وفيات الأعيان ؟/ه .5 وانظر كذلك ان الأبار : تكلة ات‎ )١( 

(؟) ابن عذارى : بان ؟إوه 


00 


ا ل لوعي ست 00 1 


١ ]68[‏ التشيع فى الأندلس ك١‏ 


يعقدمون فيسامون على رحل بعيلة . . . إلى ا ر القصة 2 وحدير بالزكر أن 
الخلفاء الراشدين الذين رامم الأمير الأموى انها أبا بكر وعمر وعمان» أما 
على ؤقل أسقطه منهم 


وأدل على ذلك الأرجوزة التى ألفها ابن عبد ربه» وسرد فيا الخلفاء 
الراشدين فذ كر أبا بكر وعمر وعثان ومعاوية » وقد رأينا كيف أثار هذا حنق 
منذر بن سعيد الباوطى حتى أنه لعن ابن عبد ريه ورد عليه" . ويذكر ابن 
الفرضى فى ترجمة حمد بن أحمد بن فادم الفرطى”" (ت ممم 60ة) وكان من 
المحدثين المشبورين أنه سمعه غير واحد يطعن فى على بن أبى طالب » وقد سمعه 
ابن الفرضى نفسه يتنقص الحسن بن على حفيد النى . كا يترجم ابن الفرضى لآ 
الأمويين وهو ابن الأزرق الحصنى (ت مرع]هفه ) وكان قد خرج من مصر 
( سنة 5#م/4هة ) وصار إلى القيروان» قفبض عليه الشيعة وحبس بالمهدية أأكثر 

من ثلاث سنوات » ووصل إلى الأندلس سنة دنا “دهع فاأزله الم 
المستنصم ر وتوسع عليه » وكان هذا الأموى محدثاً شارك بقدر ما وسع عانه فى 


الجلة ضد الفاطميين» ويبرز ابن الفرضى بين ما رواه حديثاً فى تكذيب ما بدعيه 
الشيعة فى مسألة الممدى» لروى فيه عن النى أنه لا مَهْدَىٌ إلا عيسى بن | 


موقف الامويين من يوم عاشوراء 
ومن الأشياء التى لما دلالتها فى هذا الشأن موقف الأمويين من يوم 


١4 الحشنى : كتاب القضاة بقرطية‎ )١( 
هع وقد شك الأستاذة جرائول حور قْ فدية هده الارحوزة لابن عيدك ريه 6 وذلك شيا‎ 
مع رأيه 6 أن هذا اموه ف كان متشيعاً أ (المقالة السادسة م' البحث)» وقال إن هذه الارحوزة رعا‎ 


3 
كانت لأحد أبناء ابن عبد ريه أو أحفاده , وقد بينا فيا سق الأسباب التى محملنا على انكار تشيع 
ابن عبد ربه وائبات تعصبه للامويين » ولا مائم مطلقاً من أن تكون الارحوزة لهء صنعها قاصدا 


._ 


كب رضاء الامويين ف وقت اشتدت عدا ومهم فيه لخصومهم التقليديين ولس هناك ما يويد حواز 


كون الارجوزة لأحد أبناء ابن عبد ربه أو بعض قرابته . 
(9) ابن الفرضى :ات هلا+١‏ 


وا تمود على مكى لهذ ' 


عاشوراء » وهو اليوم الذى قل فيه الحسين بن على فى كربلاء (51/ ١مة)»‏ 

وهو لوم لعتيره الشيعة على اختللاف طوائفم وه قشر لوم حداد وحزن » وقل 
1 03 8 . 4 ا 

عمد غلاة اهل السنة إلى اعتبار هذا اليوم عيدا ظبرون. فيه الفرح ويتوسعون 


3-3 


فى الأطعمة» وذلك مكابدة للشيعة وثماتة بهم » وقد اخترع كل فريق م 
الأحاديث التى أجروها على اسان النى ما يؤيدون به آزَاءهه . أما فى الأنداس 
فقد اتجحهواءكا هو منتظر اتحاه الغلاة من أهل السنة» وتروى لعبد الملك بن 
حبيب (ات88؟/249) ححبير قنباء قرطبة فى أيام عبد الرحمن الأوسط - 
أبيات مخاطب بها الأمير الأموى يقول فيا : 

لاتنس - لا ينسك الرحمن ‏ عاشورا واذكره » لا زلت فى التارخ مذ كوراً 
قال الى -.صلاة الله تشمله - قولا وجدنا عليه المق والنورا : 


22 


فسن يوسم فى إتقاق موسمه ألا يزال بذاك الام ميسوراً 


2 


وهكذا نراه بحض الأمير على الاحتفال بهذا اليوم ناظماً بذلك الحديث 


الذى يستندون إليه فى هذه المسألة . 


تأصل التعلق الأمويين قْ الأنداس 


وقد تجح الأمويون فى أن يصبغوا الأندلس باون أموى » واستطاعوا أن 
يؤصلوا فى نفوس شعبهم كراهية التشيع » واستمر ذلك طوال الوقت الذى كانت 
تحتفظ فيه الخلافة الأموية بقوتها ووحدةا0© » وإذا كان بعض العقائد الشيعية 
قد تسرب فى هذه الأثناء إلى الأندلس» فقد كان أثرها السيامى ضعيفاء واستمرت 
الأندلس أموية متعصبة » وربما صور ذلك الطريقة التي تناول بها المؤرخون 


2 51١4/9 القرى: اشح‎ )١( 
بل استمرت النزعة الأموية فى الاندلس بعد ذلك بكثيرء وبروى المقرى يتا الأحد‎ 25( 
:) 1١5+ الأندلسيين عثل رأيهم فى معاوية ( فح‎ 


ومت يكن يقداح ف معاوية فذداك كلب مرن كلاب عاوية 


5 

1 
د 

ا 


فق التشيع فى الأنداس كرو 


الأندلسيون التقدمون تراج من تبت إليعم آراء شيعية » فاببن حيون المحارى 
دن (أى بتهم ) بالتشيع » ومنذر بن سعيد له معتقدات « الله مجازيه بها »» 
ويكتب القدسى عن الاندلس فى القرن الرابع » فيقول : إن الاندلسيين إذا 
عثروا على شيعى فربما قتلوه”". وليس فى هذا القول كثير من المبالغة . 

وحتى ابن جه على رغ اعتداله وتفضيله على بن أبى طالب على 
معاوية » فإنه حين عرض للخلاف ينها انتهى إلى حعة إمامة عل وأنه أحن 
بالخلافة من الناحية النظرية» وأما موقف معاوية فإنه كان عن احتهاد منه أخطاً 
فيه وهو مأجور على خطثه » فالتى يقول إن المتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا 
أصاب فله أحران” كي أنه يصحح إمامة معاوية من ناحية أخرى : وص 
كان أعميف بالسياسة من على » وهذا من شروط الإمامة» حتى ون كان على 
أكث منه ديناً وفضلا0". وكا دافم ابن حزم عن شرعية الدولة الأموية فى 
المرق» دافم كذلك عن شرعيتها فى الأندلس بحرارة واخلاص» مبيتاً ما وصلت 
إليه الأندلس فى أيامهم من ازدهار وعظمة”©» وكان يرى أن سقوط الدولة 
الروانية الأندلسية إنما هو بداية لنباية الإسلام فى هذه البلاد”". واعله لهذه 
النظرية وصفه ابن سعيد فى ترحته له بأنه كان متشيعاً لبنى أمية منحرفاً عمن 
سوام من قريش7"". 


"+ المقدسى : أحسن التقاسيم‎ )١( 
وذلك لأنه بعثل هذه الدرسة‎ )٠ عا اخترنا د ل حزم عل رغم تأخر وفاته (405/؟1‎ 50 
. الخلافة الأموية‎ ١ من المفكر بن الى لم كوا ونضجها فى أيام‎ 

(8) الفصل : 0/4 كد ١5١‏ 

(4) تقس امرجم : 011/4 

(8) 3وثم ,آ سمعةطفقة :ومامدلدط عاقة ‏ وراجم اللقرى : تفح 5/١‏ 

(5) وموام رآ مسععةطصوطق نومتعماوط مامعم 

(90) الغرب: همه؟ 


0-0 تمود على مى عا 


اللعاية الأموية فى الشرق وثعال افريقية 
اهو ما كان يدبن به الأندلسيون بوحه عام ا 
5 القوىَ بين الدولة الأمو ية والدول الشيعية التى 


بعيد أن حاول الأندلسيون نشر آر رانهم بشتى الطرق بين هذه الشعوب الشيعية 


فى أيام الألافة» وقد بع 
أحاطت بها منذ عبد 
سواء فى المترق. أو فى شمال أفريقية . وقد انخذ نشاط الأندلسيين مظاهسي شتى 

ماهس سياسية حا وأوا فيا أن يتصلوا بأنصارهم ويشعلوا الثورات صد خصومهم 
الشيعة » ومظهراً ثقافياً كان عثله العاماء الذين جندم الأمويون للدفاع عن 


آرا ارائهم السنية وإذاعتها . 


ثورة أنى ركوة الأموى ف برقة 

أما من الناحية السياسية فإنهم حاولوا إثارة الثورات فى الشرق فى وجوه 
بنى العباس والعلويين » وقد خصص بن ن حزم فى كتابه « نقط العروس» فصلا 
لمن حَطبَ باسم بنى أمية ذ فى الشرق"" ١‏ ويهمنا من الثورات الأموية تلك التى 
قام بها أحد أفراد البيت الأموى ضد الخليفة الفاطمى الا م بأمى الله ويحدثنا 
امؤرخون أنه فى سنة 5وم/ ه١٠١٠‏ خرج على هذا الخليفة ف برقة ثائر سمى 
الوليد بن هشام من ولد الغيرة بن عبد الرحمن الداخل وكان يلقب بأبي ركوة» 
وكان قد خرج من لأندس مير التصوف واشتئل با م الصبيان» 6 نتم أن 
مسامة بن عبد اللك ب* مر مخلافته © . ودعا على امب سم الخليفة الأندلسى 
هشام الؤيد» وكان يلمن لعن الاك بأمس و امول عل وقة. وار ع 

جميع الجيوش أ » وحهها إليه الخاكء واستطاع فى سنة دم . ٠٠‏ أن يطارد 
0 | الفاطمية حتى أهسام الجيزة » ولكنه انهزم أخيراً وأدر وعرضه الحاك 


)١(‏ نتقط الءروس : 5لا 
(؟) المقرى : نفس «/2302 - 9ل 


و ج” 
5 0-9 2 


الك التشيم فى الأندلس ١‏ 


فى * شوارع القاهرة عرضاً مزرياً » ثم قتله وصلبه”؟» وقد كانت تنيحة هذه 
الثورة أن أفرغ الحاكم غضبه على أهل السنة» فتقش سب الصحابة على جدران 
المساحجد لاسما الأمو بين مهم . 

وهذهٍ الحركة - على رغم تأثرها بالثورات الشيعية - لا نستبعد أن يكون 
للعاصبين أو أو لوسطائهم بد 0 نحريكها فى قلب الدولة الفاطمية» لاسها ونحن نعم 
مدى مامح النصور بن أبى عام الذى كان يبرجو أن يمد سلطانه إلى الشرق 
وادى النيل ويملك الشام والحجاز كا صرح فى أبيات له0". 


فيصل إلى 


السياسة الإفريقية للخلافة الأمو َ 


وهناك الميدان الذى تنافست فيه سياستا الدولتين الفاطمية والأموية » وهو 
شمال افريقية . ولسنا نريد هنا تفصيل السياسة الإفريقية التى اتبعتبا الدولة 
الأموية الأندلسية» أو ماحل التنافس والاحتكاك بينها وبين الدولة الفاطمية20, 
ولكنا سنعرض لبعض آثار هذه السياسة فى النشاط الدعاتى والثقاى الذى باشره 
الأندلسيون فى البلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمى . 

وينبغى أن نبين هنا أن الإمارة الأندلسية كانت تعمل منذ عهد بعيد على 
محاربة أى دعوة شيعية فى مال افريقية » فنذ تكونت دولة الأدارسة الشيعية 

فى المغرب الأقصى (؟7١‏ | حدي) عماوا على توطيد صلاتهم ببعض الدو يلات 
الغربية حتى ما كان مخالفها فى الناحية المذهبية كدولة بنى رصم الخارحية فى 
تاهرت ؛ وذلك حرصاً على إضعاف جيرائهم الأدارسة العلويين . 


)١(‏ راجم فى هذه الثورة كذلك ابن الأثير 0/:؟؟ - 9عىء ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة 3 » ابن لكان : وفيات 7 
(؟) المقرى : تفح ١/كم؟‏ 
ك9 ر جع فى تفصيل سياسة الأمويين 6 أفريقية 86-12٠‏ ,1[ ...ع مامنونك :لمعمعءجمء2 امآ 
وقد ترحم هذا الفصل إلى الإسيا نية المستشرق الاستاذ ععصة0 مأععد0 .2 فى علة عمساعكم 4 - الم 
46 ,لآ .لوم 


١‏ تمود على سْ 3 اليم 


وكانت لقرطبة حكذلك بعواصم الغرب إلى جانب العلاقات السياسية ‏ 
صلات أخرى أهمها التحارية » وإننا نلاحظ أنه فى القرن الثالث المحرى بدأ 
الاندلسيون يتدفقون إل السواحل الافريقية وحزر البحر الابيض 4 فتراهم 
ختلون جزيرة اقربطش ( كر يت) بعد ثورة الربض» وم يشاركون فى فتح 
صقلية 4 2 سداون عو ا مغرب الاوسط فينشئون معظم تغور هذا الجراء من 
افر دقية مثل سس ممع '!' ووهضان صن () و بونة ودروخا وحاية لزنا وصسى 


الدجاج”"" . وقد تبع هذا النشساط السياسى والتجارى بلا شك آثار ثقافية 


ظهرت بعك ذلك عند ما استف- 


ل المزاع بين الأمويين والفاطمين فى ثمال افريقية. 


الدعابة الاندلسية مدهي السنى فى المغرب 


وقد ضاعف الأندلسيون نشاطهم حين ظهرت الدولة الفاطمية وتزايد اهام 
الخلافة القرطبية بالشئون الافريقية وبدت آثار هذا النشاط فى مظاص شى : 

١‏ كان لحكومة قرطبة عيون ووسطاء منبثون فى جنيع أنحاء المغدب7", 
وكات هؤلاء الجواسيس يوافون حكومتهم ما يهمها من أخبار هذه البلاد » 
وساعد هؤلاء فى مبمتهم وجود جاليات أندلسية ضخمة فى كل مدينة إفريقية 
تقربباً» ول تكن هذه الاليات ‏ فى الغالب - تحرص على مصلحة البلاد 
التى استوطنوها بقدر ما كانت تحرص على مصلحة البلد الذى كانت مرتهم 
منهء كا أنها كانت شديدة التمسك بالعقيدة السنية التى كانت قد تأصلت فى 
الأندلس”" » شديدة الكراهية لامذهب الشيى إلى حد الاسّاتة فى قتاله» 
ولعل هذا هو السبب الحقيق الذى حعل حياة الدعوة الإسماعيلية لا تطاق فى 


] انظر .نهل بو وعد .م (تعصة0 ماععد0 عا .لمى) متمموظ عل عتممعمط امومع جه ءط- نوف‎ )١( 

(؟) ابن سعيد : المغرب ١٠6١‏ 

(5) ورعا أيد ذلك ما يقوله السلاوى من أن المذهب المالكى إعا انتقل إلى المغرب من 
الاندلس ‏ الاستقصا : ١‏ 


[ما التشيع فى الأنداس ١‏ 


ا لغرب » فعزموا على إخلاء هذا الميدان والبحث عن مستقر آخر و<دوه أخيراً 


فى أرض مصر . 

ويدلنا على هذا أن التقعاء الأندلسيين م الذين كانوا تحملون لراء العارضة 
للفاطميين داعا ومن أول هؤلاء الفقيه القرطى بحبى بن عمر (ت .)20 
الذى استوطن القيروان العاصمة الأولى للدولة الفاطمية » وكان سنياً شديد الجلة 
على البدع » وقد كان هذا الفقيه داتم الفخر بأنه أموى الولاء والمتدع”© . 

ولهذا فقد كان الأندلسيون محل اضطهاد شديد من الفاطميين » ففى سنة 
قبض على أحد أبناء التحار الأندلسيين هو أبو جعفر ابن خيرون » 
وكان من كبار أثر باء القيروان » وهو صاحب مسجد وعدة فنادق » ثم قفل» 
وذلك بسنى امروزى قاضى الشيعة0© . وق سنة له أص عبيد الله 
المبدى بقتل الزاهد الشذونى وذلك لتفضيله بعض الصحابة على عله ويذكر 
ابن الأبار أن عبيد الله الهدى كتب إلى سعيد بن صالح أمير ككور”” أبيااً 
مرى الشعر يدعوه فيا إلى طاعته» فكلف سعيد شاعره بأن يرد على أبياته 
بأبيات شديدة اللهحة”؟ء وكان هذا الشاعى هو الأخهش الطليطل 9" , 


(0) ابن الفرضي : تأر.©... ت ١٠١55‏ 

(؟) المالكي : رياض التفوس 948/١‏ واعله ين بقوله أصحاب البدع الفاطمين بوجه خاص. 

(») ابن عذارى : ١المع»‏ 

(:) نفس الصدر : ١/5؟‏ | 

(5) كانت نكور إمارة ساحلية على البحر الأبيض مواجهة للسوا<ل الاندلدية » وكانت 
تمكمها الاسرة الصالحية السنية وقد كانت هذه الدولة الصغيرة أشبه عحمية أندلسية (ابن الأبار 
سمى أميرها سعيد بن صالح وإلى نكور للامير عبد الرحمن ) » وقد استطاعت أن تقف فى وجه 
الفاطميين متحدية إياثم فى صلابة وشجاعةء ولغذا فقد أمدتها قرطية بكل ما استطاعت من تأييد مادى 
وروحى ‏ ابن عذارى : بيان "45/١‏ ش 

(5) ابن عذارى :١//و؛؟-.‏ هم 

(9) ابن الاطر : الحلة السيراء ترججمة ١7١‏ 


3 مود على مي 5 


وف مصر 


وأما فى مصرء ققد وصل إلى رياسة قتهاء المالكية مبا إبان الدولة الاأخشيدية 
فقيه اندلبى الاصل هو ابو إسحاق عمل سن قاسم بن شعبان المعروف بان 
القرطى » وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين أشد الذم » وكان يدعو على نفسه 
بالموت قبل خىء دولتهه” "© ولعله من أجل هذا استحق ماقا الح المستنصر 
الذى بعث إليه بصلاته مرى قرطبة7" » وقد مات هذا الفقيه عصر 
سنة مم متت قبل الغزو الفاطمى . 

استقبال الاندالس_للاجثين السياسييت 

؟ - وإتماماً لهذه السياسة » كانت قرطبة تفتح ذراعيبا لكل لاجى. 
سياسى يبرب إليها من اضطباد الشيعة» سواء من شمال افريقية أو من مصر: 
ومن أمثلة القادمين من مصر ابن الأزرق الأموى الذى أشرنا إليه فها سبق 
وكان قد خرج من مصر لخبسته المكومة الفاطمية فى الهدية ريما لشكهم فى 
كونه جاسوساً أموياً» ثم تمكن من البرب» فا كرمه اليم المستنصر» وظل فى 
صرافته حَى توق سنة مم مفة ٠.‏ ومعهم كذزلك اسماعيل بن عيد الرحمن القرثى 
اذى رحل من مصر سنة 970/05٠‏ بعد أن افتتحها الفاطميون» كل مر 
ا مستنصر محلا طيباً » وكان فقيبا مالكيا له مكانته7؟ . 

أما الوافدون على الأندلس من المغرب فنهم ابن اراز الليلى الذى كان 
قاضياً عليلة «31011118» » وهب إلى قرطبة سنة 985/08 خشية من جنود 
الشيعة » فسحل له الناصر عل قضاء بإره» وكان فقيياً شاعر 0 وكذلك ّ بن 


() ابن فرح<ون : الديياج المذهب 48 ؟ 

(؟) ابن الابار : الحلة السيراء ترجة الحم المستنصر رقم ١١4‏ 
(5) المقرى : نفح الطيب 38/4 

(4) ابن الفرضى: تار ...ات ٠.06‏ 


[؟" | التشيع ف الأنداس ١6‏ 


تمد القيروانى القرثى ((ت 1 مه ) الذى ترد بين قرطبة والقيروان» وأ كرمه 
الكالمستنصر أيضاً » وريها شارك فى النشاط الأموى ضد الشيعة» بدليل ما يذ كر 


من أنه تعرض لسحن عبيد الله البدى بسبب مباجمته للفاطميين 9 , 


| تشجيع التأليف فى الشؤون الإفريقية الشيعية 


كذلك عنيّت الخلافة أشد العناية بتشحيع حركة التأليف فى الشئون 
الافريقية » لاسا ما يتصل منها بالشيعة . ويكاد الخليفة الأموى العام م الحم 
المستنصر أن يكون هو صاحب هذه السياسة» ققد كلف عمد بن يوسف القيروائى 
الشارضى الما بتأليف موسوعة له فى افريقية ومسالحكبها وممالكها وحروبها 
والقامين عليها”". ولسنا نرى أن هذا كان بقصد العم فقطء بل ربا كان كذلك 
ممكيناً للسياسة التقليدية التى حرت عليها الخلافة الأندلسية فى الثهال الإفريق . 
وقد انتهن الحم كذاك فرصة سنارة أبى صالح رَمُور البرغواط حين قدم عليه 
من قبل حليفه أمير برغواطة سنة 1ه فسأله أن يكتب له أخبار 
برغواطة ونسيهم ودياتتهم : فأخيره بذاك » و 9 امستنصر بترجة كتابه إلى العربية 
(من البربرية). وعن هذا الكتاب تقل كثير من المؤرخين معاوماتهم عن تلك 
الديانة” ". وقد وحه الح عناية خاصة إلى الشئون الشيعية » وما يتعلق بالعلويين 
على وجه العموم » بل شارك هو فى ذلك» فألف بنفسه كتاباً فى أنساب. الطالبيين 
والعاويين القادمين إلى المغرب”"©: وقد تقل عنه ابن عذارى رأبه فى مسألة 
نسب عبيد الله الهدى مؤسس الدولة الفاطمية» ومن الغريب أنه يرى حة هذا 
النست0©, وقد كلف معاوية بن هشام المروانى المعروف بابن الشّبَانسيّة بأن 
)2 أفس المرجعمات ولاع 
(9) ابن الأبار : تخلةات ٠١٠٠١‏ 
(؟) ابن عذارى : بيان ١8/1ا؟‏ 


):) المقرى : تفح 0/4 


(5) ابن عذارى : بان 51١9/١‏ 


5" تمود على مي [4؟] 


يؤلف له كتاناً آخر فى نسب العلوية وعيرم من فرش » فوضع له كتاب «التاج 
الت فى نسب آل عَلْ » الذى محتوى يبدو على كثير من الأخبار 


عن الشيعة فى الغرب والأندلس”" . 


؟ - التشبيع ف بام ملوك الطوائف 
قيام الد وله : الجودية 


-١‏ ينا سقطات اثلا الأموبة فى قرطبة» وفشات جميع الحاولات التى 

ت لإعادتهاء بدا أن الو أصبعح صالاً لكي تثمر الدعوات الي التى ابتدأت 
تنتشر فى الآا: ندلس منذ زمن يعيد » وقد أحسن العلويون فعلا التهاز هذه الفرصة 
وتحقق 5 تكوين أول دولة علوية مخطب باسمبا على منابر الأندلس » وتلك 
هى الدولة المودية » ولكنها لم تلبث إلا فترة قصيرة» إذ اتنبت بعد نحو نصف 
قرن » وهو تاريخ على قصره ‏ حافل بالحوادث محتاج إلى ميد من الدراسة”"©. 
والجوديون ينتسبون إلى إدريس بن المدن العلوى الذى كون سنة ١7‏ حدم 
أول دولة علوية فى الغرب الاسلاى . 


تفكك العناصر الاحتاعية 
0 ل وقد عرزت هذه الفترة من الناحية الاحماعية باتخلال العناصر التي 
كان الجتمع الأندلسى يتكون مباء والىق استطاعت الكلافة الأموية أن 0 
من 8 حتلز واحدة ومحتمعاً متاسكاً . قد تبع الامحلال السياميّ الذى 
أصيبت به الأندلس بعك سقوط اخلافة - 522 اجماعىئ * عنصرئ : فاتخاز 
الصقالبة أو الفتيان العاصريون إلى شرق الأنداس» وبق الزعماء العرب مسيطرين 
على جزء كير من عرب شيه اخن لرة )» و أما البربر فتتجمعوأ 1 فى الحنوب الشرق 
0 ابن الأبار : تككلة ت 84لا ٠١‏ 


(؟) فى ا السياسى للدولة اخمودية راجم 26 ,3-6 .مم 111 ...ممعم :عوط .لآ 
و:326-333 .62 بآ ممعمقمععةط المجمعجعمع8 تبشلا قو .2و- ده كمإتهة عل ععرنم دمط عمجتلا عر مععتعط 


[ه؟) التشيع 2 الأندلس ١١‏ 


قري من العدوة الغربية . وقد رأينا من قبل كيف كان النشيم ينتشر حيث 
يوحد البرير"”, وفعلا كانت الدولة ا حودية بربرية خالصة » قل أبن يسام 


عن ابن قتيبة فى ذكر العلويين من أجداد بنى حمود أنهم اتنهوا « إلى طرف 
بلاد البربر فتكحوا اليهم وتبريروا معهم 276. وكان على بن مود أول خلفائهم 
كثيراً ما يتكلم بالبريرية رغم أصله العربى”". وحتى الإمارات البربرية المستقلة 
كانت تدين بالدعوة الجودية مثل دولة فى ذ ركم الصنهاحيين فى عر ناطة » 
الذين بقيت نزعتهم الشيعية حتى نباية دولتهم 60 . أما الأندلسيون فإنهم 
رأوا ذلك فى الدعوة الشيعية احتلالا برررياً مقنعاً» فقاوموها بكل ما لدهم من 
قوةء وقد كان هذا أيضاً ما دفع البربر إلى التكتلٍ والتجمع » حتى لا يفتك بهم 
الأندلسيون » وزادت بذلك مظاهى الانحلال إذ أضيف 0 العاملين السيابى 


والاحماعى عامل ثالث : هو المذهى الديق بين الشيعة والسنة . 
لخر 5 ٠‏ الفكر 5 
أما من الناحية القكرية فإننا نلحظ طوال هذه الفترة حرية لم تكن 
ل تتمتع بها فى أيام الخلافة المروانية » وكان طذه الحرية أثر فى عودة 
اكثير من العقائد الشيعية إلى الفلهور 4 دون أن للاحقها الطاردة والاضطهاد من 


(١ وحدت فى أيام الخلافة الأموية هجرات بربرية ولحكن كان «عظمها من قبيلة زناتة‎ )١( 
كانت موالية للاموبينء ثم إن الخلافة استطاعت أن تقمم كل نازعة منهم إلى التمردء أما فى أيام الدولة‎ 
العاصرية فقد استعان اد نصور 0 ن أ عاض وابثئاه عند اللك وعيد الرمن م بعده شرق من قبيلة‎ 
» لصا احيين كانوا دا ا عا شيعة هو البن للفاطميين‎ ١ صنهاجة 5 وكان هذا أو ل المحلال الدولة » إذ أن‎ 
ول ينوا فى الأند تدلى ء أز عتهم القيعية م بل بلغ نفوذثم أن كانت الشريعة السئية لا تطبق عليهم ف أيام‎ 
عبد الرحمن بن الماصور المعروف بشنجول هطع مدة 0 فرض عبد الرحمن هذا على أهل دولته من‎ 
الاندلسيين أن يتزيوا بزى اليربر الصنهاجيين ( ابن عذارى : البيان الغرب */48 ) وقد قرب هذا‎ 
نهاية الدولة الأموية ومحل بظبور الدعوة العلوية البريرية‎ 

(؟) ابن بسام : النخيرة القسم الاول 2 78/١‏ 

(؟) ابن الحطيب : أعمال الاعلام ؟4١‏ 

(:) التباعى : تاررحم قضاة الاندلس ١ه‏ 


م4١١‏ تمود على ىُْ لكا 


جاب المحكومة. وقد أوضح الأب «أوبث أورتث» مجز مأ سماه ب «هها 
الوعان» فى ذلك الوقت عنإدانة من اعتنق عقيدة تخالف بور » وإلى ضعف 
هذا اللون من الاك بعد قوته وسيطرته أيام الخلافة الأموية”؟. وفعلا نرى فى 
هذا الوقت من واصل تعايم مدرسة ابن مسرة » دون أن يتعرض لأدنى اضطحاد 
من الدولة » رع ما و فى تعالى هذا المسرى من حروج صرح على الدين” 


0 


تأثير بغداد على الثقافة الاندلسية 


وقد سمحت هذه المرية لختلف ألوان الثقافة الشرقية بالانتشار فى الأندلس» 
د أن كانت الللافة الأموية تفرض عليبها رقابة قوية » وتختار منها ما يتناسب 
مع ما يكفل لها السلطة الروحية فى البلاد»ء وتدين ما سوى ذلات . وقد استطاع 
الأستاذ عرسية غومس » أن يرز فى قوة وبيان مدى ما كارف للحضارة 
البغدادية دن تفود طايغ على هذه المالك الأندلسية الصغيرة » اله تى م تكن إلا 
صور أ لفدينة الشرقية الع يمة0 . وعلينا أن نذصست ر أن بغداد فى هذا الوقت 
كانت من أه المراكز الشيعية » منذ استطاع بنوبويه - ومم من غلاة الشيعة - 
الاستيلاء عليها سنة وعمميىء وقد ازدهرت فى أيامهم شتى ألوان الثقافة الشيعية . 
واتتقل إلى الأندلس منيا الكثير : فق هذا العهد تقلت رسائل إخوان الصفا 
التى كان أول من أدخلها إلى الأندلس أبو الح مرو بن عبد الرحمن الكرمانى 


القرطى (تمهئ/ه. 0 » وهى رسائل ذات ززعة شيعية وأكحة » حتى إمها نسبت 


[ . متترمكة بر عنمت دع) تمدع املممء مدوع 0 كما عل ع عل أهسسطتمة اط :نعمنع0 ععمم]‎ )١١( 

81014 2933( 8-١ 7 

0 هو (تماعيل بن عبد الله الرعيى » وكات أنصاره يعترونه إماماً ويؤدوت إليه الزرضاة . 
راحم: ابن حزم : : الفصل 4/.. ؟ وكذلك 2 مم ...يه «كدعد للا ةط[ :ومتعمله2 مامه 

(؟) بجووء مغمعللءء0 اع تيع[ هة) عمقه 1 عل دمملمم ددا ون هعفوه 8 بسعصة© مكوعدن .]1 

و.م (2-22 111لا مصمع 


(4) صاعد الطليطلى : طبقات الأمم 54 وابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ؟/ 4١‏ 


زم التشيع قْ الأندلس عه 


إلى بعض أمة العلويين”". كذاك كانت أيام بنى بويه فى أواخر القرن الرابع 
ال محرى وأوائل الحامس هي أزه عصور الأدب الشيعى » وفى ظلها نشأ أبو بكر 
االموارزمى (ات مممإمخة ) وبديم الزمان الهمذانى (ت م الكانبان 
المعروفان » ومن الشعراء الشريف الرَضْئُ (أت 1 ومبيار الديمى 
(ت١:؛/١١٠):‏ وكل هؤلاء شيعة » وكلبم باشر أثراً مكبيراً على الأدب 
الأندلسى كا سنبين » وقد استفاد الأندلسيون من مع هؤلاء عن طريق الجموعة 
الأدبية الضخمة التى ألفها أبو منصور الثعالى النيسابورى (ت 455//م١1)‏ 


يسم «يتيمة الدهى» » وقد كان لما مكانة ممتازة وأثر عظيم فى الأندلس . 


ثم أن الصلة لم تتقطم بين الأندلس ومصر وثمال افر بقية » حيث كانت 
الدولة الفاطمية الإسماعيلية لا تزال نحم بل إن هذه الصلة زادت وقويت 
بسقوط الدولة. المروانية وقيام الدعوة العلوية فى بعض جبات الأندلس » وقد 
تبودات بعص الرسائل بين على بن ماهد العاصرى صاحب دانية جقتطهء(10» والخليفة 
الفاطبى ا مستنصر باللّه ف سنة 1/46 وقد قام بكتابتها من حانب عل بن 
مجاهد الأديب المشهور أبو الأصبغ عبد العزيز ابن أرقم الوادى أثى ”كي هاجر 
يسام الشنتريقى لمؤلاء الغرباء جزاءاً من القسم الرابع من كتابه «الذخيرة » . 

نفوذ اليبود فى عرناطة 

ولقد كان كذلك من مظاهي المرية التى تمتعت مها اللياة الفكرية الأندلسية 
لاسها فى ظل الدعوة العاوية ‏ تلاك الاية التى بسطها بنو زيرى فى غمناطة على 


(1) طبعت هذه الرسائل فى القاهرة سنة 1418 فى 4 أجزاءء راجم المقدمة التى كنبها أمد زكى 
لهذه الطبعة ص "١‏ 
() ابن الأبار : التكملة ص ؟؟5دت وملا 


مود على مي 5 


البود. وقد حاول «دوزى» تعليل هذه الجاية بانعدام ثقة هؤلاء البربر أماء 
فى العرب”""» وزاد «هنرى بيريس» على ذلك أسباباً : مها المقدرة الفائقة التى 
امتاز بها المبود فى معاة المسائل الاقتصادية » وكانت مملكة غرناطة ترزح - 
كغيرها من هذه الدويلات ‏ #ت أعباء مالية باهظة» ومنها حكذلك النفوذ 
الذى باشرته الثقافة اليبودية على الشعب البربرى الذى لم يكن قد تم تعريبه 
بعد » وقد استند «ببريس» فى إثبات ذلك إلى أبيات لابن عمار الشّلْبى وغيره 
فى العلاقة بين اليبودية والبربرية”". وقد أشار الأستاذ «ملياس فاليكروسا» إلى 
أن هذه العوامل كلها كان لها أثر عظيم فى ازدهار الثقافة الإسرائيلية فى غرناطة » 
وفى الصراحة التي عبر بها المفكر ون فى ظل دولتها عن آرائهم ومعتقدائهم بشكل 
لا نجد له مثيلاً من قبل”". ونحن نضيف إلى كل ذلك عاملا آآخر اعله كان 
من أمم ما مكن لليبود فى غرناطة » ذلك هو أن الزير بين كانوا يدينون بالدعوة 
الشيعية 00 وقد كان بين التشيع واليهودية صلة قدعة » وتأثر الشيعة منذ نشأتهم 
بتعاليم الديانة اليبودية » بل إن عبد الله بن سبأ - أول من جعل التشيع صبغة 
مذهبية واضحة ‏ كان يبودكَ الأصل”*؟, وقد أشرنا إلى المقارئة التى أوردها ابن 
عبد ربه بين عقائد الشيعة وهذه الديانة”", م أشار ابن حزم إلى بعض 


1]. طلا ... ممتمفف بتردوطا‎ عو٠مم‎ )١١ 

١؟)‏ 268-276 .م منوتدقماء مهمه اه عوكلا هله هته عاععمم هل تمن ةط .11 

(١؟)‏ 13 .م مامه معءمعتهعطءط عقهمودهة عاععدم هآ نودهععتاله ا عذالئق38 .*386 غدهز 

(4) ببنا أن الزيريين كانت فيهم تزعة شيغية حتى بعد أن ضعفت الدولة المودية » واعل من 
مظاهى تفكيرثم الشيمى 1١‏ كانوا يعتقدونه من أن أأعتهم مختارون من قبل اللهءوأن عقوهم أجل وأنفس 
من عقول سائر الناس - راجع مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بنى زيرى فى عرناطة» وم 
المسماة ب « التبيات عن الحادثة الكائنة بدولة ببنى زيرى »© وقد نشر لبف بروفنسال منها قطعا 
8 مم ,ووو2 .قسأعهسطة- الل ع .ره متمهفس معط بلمعمعجوءظ توم[ .لآ 

(ه) فى هذه الصلة راجم ببحث فان فلوتن «معئو1ا هوهلا عن « السيادة العربية والشيعة 
والإسرائيليات » ترجة حدن ابراهيم وز قى ابراهيم ص 1١9‏ وما بعدها . 1 . 

(5) العقد الفريد 405/9 4٠١١‏ 


تددن 


[5؟] التشيع فى الاندلس حل 


الآراء التشابهة التي يدين بها الشيعة واليبود”"» وهذا هو ما جعلنا نعد هذا 
النشابه والتقارب مما أتاح الفرصة لبنى النغر يلة فى غرناطة أن يتبووًا أسمى مناصبهاء 
ويتمتعوا فيها محربة جعلت علاءهم بجادلون علاء المسامين مدافعين عن ديانتهم فى 
قوة وثقة7". ولءسله ليس من محض الصدفة أن يكون اليهود فى تمس هذا 
الدول الشيعية مثل إيران7, وقد كانت صلة الجاليات اليبودية قوية لذلك بين 


. ك0 . فق 
مظاهر التشسع فى الام الفكري 

تصوير الشيعة فى «الفصل » لابن حزم 

خير ما يطلعنا على مدى معرفة الأندلسيين بالتشيعم والذاهب الشيعية فى 
هذا الوقت هو الكتاب الذى وضعه أبو تمد ابن حزم الظاهرى (ت +ه58/4١٠)‏ 
وهو المسمى ب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل”©» » وهو ثانى مؤلف أندلسى 
يتكلم عن فرق الشيعة بعد حكتاب العقد لابن عبد ربه» وإذا قارنا بين ما 
محتوى عليه الكتابان» تبين لنا مدى ما عرقه الأندلسيون عن التشيع فى خلال 


)١(‏ يذكر ابن حزم دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن أنى طالب» ويقارن بينها وبين ما 
يذكره اليهود فى ردها على يوشم وبشير إلى بيت ألى قام : 
( فصل ه/؟. 1) 
(١؟)‏ لل ع ,مااموه21-17 له هلط نطلل ععنىة ودمتونتاءء معتصفاه2 نععصدة© ولععة6 .لآ 
8-: .م ( 2936 ) 7اآ ه24 
(؟) آدم متز : الحضارة الإسلامية... ١/؟لا‏ 
(4) الفصل... : هه 
(5) قس المرجع : 18841754 وقد أفرد المستشرق 466مدالءف:ظ اعهموا هذه الناحية من 
(3969 صءجهآآ] م ]!) هلط «طل مغ وستفممععه معمنتزط5 عط ]ه ومنتدم4ممماءط 16 
ل ع ع اع 0 8 7 
ولكن يجب أن نلاحظ أن ابن حزم من الد أعداء النشيم فينبغي أن نتلقىكلامه فى كثير من الحذر 


يشل مود على 7 [40] 


قرن من الزمان : فكلام ابن حزم أدق وأضبط » وأ كثر استقامة مع الواقع 
التارئضخى » وأشد اهتاماً بالنواحى الءمّدية ووجوه اللحلاف بين الشيعة والسنة» بيما 
كلام ابن عبد ربه تشيع فيه ارو الأدبية والاهتام بالختارات والنوادر» وابن 
حزم يتكلم عن طوائف الشيعة معدداً إياها بكثير من التفصيل» كا أنه يتعرض 
للتشيع الأندلسى ومثليه ومن تأثر به قليلا أو كثيراً » وهذا ما مخلو منه كتاب 
ابن عبد ربه تماماً . كذلك تعرض ابن حزم لبيان الشيعة الباطنية (الإسماعيلية) 
وهم الذين كانوا حكون حينئذ فى مصر ومال افريقية» وأورد بعض آرائهم مع 
تعليقه ونقده » كا نراه فى موضع آخر من بعض كتبه يفصل الكلام عن نسب 
هؤلاء الإسماعيلية ويبدى رأبه فى مدى حة هذا السسب 50 وكل هذا يدل 
على أن حكثيراً من العلومات الدقيقة وصلت إلى عل الأندلسيين عن مختاف 
فرق الشيعة . 

ومن مظاهى الى أثير الشيعى فى هذه الفترة أن مدرسة ابن مسرة قد 
استمرت ممثلة فى طائفة من المفكرين كان من أبرزم اسماعيل بن عبد الله 
الرعيى 9 الذى عاش فى امرية «هكموصلق» وكان أنصاره يعتيرونه إماما 
يؤدون إليه الزكاة» ويذكر أنه كان يتنبا بأشياء قبل وقوعها فتقع » وإلى ابن 
حزم يرجم الفضل فى الاحتفاظ ببعض آرائه ومناقشتهاء وهى آراء يبدو فيها تأثير 
الباطنية كا بيناء وإن لم تخل من أثر التشيع العراق الذى قوى تياره فى هذا 
لوقت » وذلك فى مثل قوله بتكام النعة”؟ء وقد كان هذا المبدأ من أم 
الأشياء التى تمسك بها الشيعة الاثنا عشرية فى فقبهه”". ويبدو أن إسماعيل 
الرعينى كان شديد التطرف فى آزائه حتى إن المسرية تبرأوا منه””» وهذا 


. جهرة أنساب العرب : #ه وما بعدها‎ )١( 

(؟) .نواد عو بم ...همومه أ نط[ :دماعهله مامه 
(؟) الفصل... : 5٠١0/4‏ 

(غ) أحد أمين : ضحى الإسلام /هه؟ وما بعدها . 
(5) الفصل : 6/وةا 


1 
ا لك 


[41] التشيع فى الانداس لفل 
بيدلنا على أنه كانت لم مدرسة واسعة الاتشار حيئئذ فى الرية. 

وممن أشار إليه ابن حزم كذلك محدث مرن معاصريه كان فى طلبيرة 
8 يسمى مد بن ابراهيم بن شق الليل الطليطلى (ت 9ه )٠١١*/4‏ » وكان 
له مشاركة فى كثير من العلوم » وله عناية بأصول الديانات وإظهار الكرامات©©, 
وكان .يدين بارجعة على ما يبدو من مناقشة ابن حزم لبعض آزائه9. 

مدى تشيع الجودييتف 

وقد كان من المننظر أن تزدهى الثقافة الشيعية فى الأندلس فى ظل الدولة 
المودية حيث كانت تتمتع يمابة السلطان» وهذا يدعونا إلى النظر فى تشيع 
الجوديين: ما مداه؟ وأىَّ الفرق كانوا يتبعون؟ الواقع أن الجوديين كانوا شيعة 
معتدلين إلى حد بعيدء فل تتخذ دولتهم طابعاً دينيا قوياً» ولم يكن لم مذهب 
كامل واضح العالم» ولا فلسفة تقوم على أسس ثابتة» ولا ققه خاص عيرم 
عن غيرجم » كا نجد ذلك فى الدولة الفاطمية فى مصرء أو البويهية فى إيران» 
حقيقة كانوا يدبنون ببعض البادىء العامة التى قام عليها التشيعء ولكنهم لم 
يأخذوا من ذلك إلا بقدر ما بحقق م مأرباً سياسياً : نهم يدينون كا يدين 
سائر الشيعة بأنه ( لا م ديانة إلا بإمامة9؟ » وأنه يجب على كل مس أن 
يعرف إمام زمانه » وأنهم الوحيدون الجديرون بالخلافة لقرابتهم من النى» وأن 
من سوام ممن ولى اللخحلافة معتد غاصب . ولكنا لا نرام أخذوا بأ كثر من 
ذلك » بل إنهم كانوا حتى فى ذلك معتدلين كثيراً » ويشير ابن حزم إلى عدم 
)١( 1‏ ابن بشكوال: الصلة (قطعة منشورة ذيلا لتارغ عاماء الأندلس لابن الفرضى) ترجة ١08‏ 

(؟) فصل : 4١/4‏ وقد أشرنا من قبل إلى التشابه بين رأى الشيعة والفكرة البعودية فى مسألة 
الرجعة » واعل ابن شق الايل أخذ بعض آرائه من اليهود الذين كانوا حيئذ منتشرين فى -طليطلة 


وطلبيرة حيث قصى معظام حياته ( راجم أبن حرم: الفصل ١إذه)‏ 
(؟) ابن سام : الذخيرة... ق ١41/5١‏ وكذلك مم4 


١4‏ تمود على مي [؟:] 


ع ع .201 ل لامع 
جرأتهم اول الام على التسمى بالخلافة 2 وحتّى على بن حمود أول خلفائهم ل 
يستند فى دعواه على قرابته من النى بقدر ما اعتمد على جته فى أن هشاما 
المؤيد الأموى عهد إليه بالطلب بدمه» وبهذا أخرج كتاياً للناس أول ولاسه 
نسبه إلى عشام » وفيه يستفيث من سلهان بن 31 الستعين» ويولى ابن حمود 
أمس الأ لذ بثأره» وقد رأى أنه بهذا يكسب دعواه مظبراً من الشرعية 

زفق 
والحق "2 ومبذا الكتاب مدحه الشعراء المتشيعون » يقول أبو بكر عبادة بن 
مساء السماء : 

فكل من ادعى معك المعالى كذوب مشاا كذب الدعئُ م 


أبى لك أن تهاض غلاك عبد هشايٌ وحِث همائه© 


ومن هذا سين لنا مدذى اعتدال الجوديين ف تشيعهم » ويقول 0 بر دتو 
فينس »© إن الخليفة الجودى الثانى القاسم بن حمود كان يدين عبادىء شيعية» 
إلا أنه لم يحاول مطلقاً أن يفرضها على أحد فى دولته”". 

وبلرغم من ذلك فقد احتفظ لنا ابن سام برسالة طريفة قم أبى حعفر 
ابن عباس وزير زهير الصقلى فى الرية» وتتضمن هذه الرسالة طائفة مرن 

3-3 .-. 0 5 ا مو‎ 3 2 ٠ 

التهم التى كان يرمى بها الخوديون فى عقيدتهم وشرعتهم باعتبارهم شيعة » يقول 
ابن عياس ( والكلام عن أحد خلفاء ىق مود ) : )2 ماحد رحس » للا يؤمن 
الله واليوم الآخرء ولا يؤاخى إلا كل منافق كافر» يسب الصحابة والأبرار» 


)١(‏ ابن حزم : نقط العروس 4ه 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب ١17/6‏ 

(؟) ابن بسام : الذخيرة القسم الاول ‏ ؟/ ٠١‏ 

(غ) وه .م« كمإنه1 عل ععوه” وما نمع جلا بر مععلوط .لل وانظر كذلك الجميدى: جدوة المقتبس 
ص9" وعيد الواحد الرا كشى: المعجب ص وقد ذهب « بيريس »6 (96 .م معكلامأهقهه عتععمم هآ ) 
إلى أث الموديين قاموا فعلا بهذه الحاولة » واستند إلى ما ذكره ابن خاقان فى المطمح من اضطبادثم 
لابن شهيدء ولكنا لا نرى فى ذلك دليلا كافياً على أن الموديين أرادوا فرض تشيعهم على الأندلسيين 
بشكل عام » بل إن ابن شهيد نفسه ‏ كا سنرى . لمق ببحي بن علي المودى ودافم عن إمامة العلوين . 


[؟:] اشيم فى الاندلس ١6‏ 


ويَكذّب بالجنة والنار» ولا برجو حساباً ولا محذر عقاباً » ادمى خلافة الل فهى 
منه تضج .. . يأخذ الرشوة على بيت الله الحرام » ويستخف بششرائم الإسلام ... 
إلى أن يقول : بئس الشيعة وقود جهنم وحطيّهاء وعليهم يزداد حنقيبا 
وغضبها » ”' وواضح أنه لا يكن الثقة فى سمة هذه الهم لصدورها عن عدو 
متحامل » ولست أظن ما يذكره من سب الجوديين لاصحابة سميحاً» وإن 
كان شيئاً مألوفاً عند كثير من فرق الشيعة المتطرفة . 

وهكذا نستطيع أن تقول بوجه عام إن تشيع الموديين كان تشيئاً باهم 
لا روح فيه» وهو تقليد للمشرق لا تحد فيه أثراً للشخصية الأندلسية؛ ثم هو 
سطحى لا عمق فيه » مقتصر على مظاهر كثير” منها كاذب متكلف » عثلها لنا 
ما برويه الؤرخون عن إدر يس بن حى الجودى الخليفة العلوى فى مالقة » إذ الخذ 
له جا ينشده الشعراء من خلفه » وذلك تشبهاً بالحلفاء المائميين من بنى العباس0©. 

أسباب ضعف التشيع فى هذه الفترة 


ويمكن أن ترد هذه الظاهرة إلى أسباب معبا : 

١‏ - أن الدولة الجودية كانت منذ نثأنها محاطة بحو من الحكراهية 
الشديدة من جانب الأندلسيين الذين كان الذعب السى قد تأصل فيهم منذ 
الإمارة الأموية » فكان على الجوديين أن يحاروا هذا الجوء فم يستطيعوا 
إلا أن يكونوا معتدلين مسايرين للمذهب السنى وهكذا لا زراهم يغيرون شيا 
من النفم الإدارية والقضائية التى كانت موجودة فى أيام بنى أمية . 

؟ - وكان 5 الوديين قصيراً تتخلله الثورات والمروب الأهلية ؛ وم 
بدع هذا لهم محلا للاستقرار» وتكوين ححكومة قوية تستطيع أن تفرض 

. آزاءها ومعتقداتها . 


١35 , 174/5  لوالا ابن بسام : نفس المرجم القسم‎ )١( 
40١/١ (؟) المقرى : نفس الطيب‎ 


بآ تمود على مي [44] 


* - وم أخيراً لم يحكوا كل الأندلس » بل لم تتجاوز دعوتهم رط 
والجزيرة الحضراء وغ ناطة ومالقة تقريباً » وكانت بقية إمارات لأدلى: إن 
تدين مخلافة د ى هشام الذى نصبه أبن عباد )» أو مستقلة تماماً » أ و خحالفة 
للدول النصرانية » وهكذا لم يمكنهم نشر دعوتهم نشراً كافياً لتثبيت دعائمها . 


آثار بعض المقائد الشيعية فى التقكير الأندلسى 


وعلى رغم ذلك » فقد كان للإدعوة العلوية فى أول ظهورها أثر على 
التفكير الدينى والسياسى فى الأندلس » وذلك عند ما بدأت ظواهر الانحلال 
ف جسم الدولة الأموية » وقد أعان هذا على خلق جو من التتنجيم والأراجيف » 
وانتشار كتب الحدثان وتأويل الرؤى انتشاراً لم نعهده من قل وحتى ' الخليفة 
الأموى نفسه هشام المؤْيد كان بخاص نفسه قألم علوى سبتة ه0616 علك الأنداس 
أول أجعه عين » فا زال يرتقبه حتى ولى على بن حمود سبتة » فُكتب إليه يوليه 
عهده7؟, ولعل وسطاء الخموديين استغلوا غفلة هشام وضعف عقله© فأقنعوه 
بهذه الفكرة . وقد شاعت فى هذا امو الأساليب والألقاب التى اتخذها الشيعة 
داعا » وقد استغلها كذلك الحزب الأموى كا استغلها المزب الشيدى سواء بسواء» 
ونظرة إلى الانقلاب المسكرى الذى قام به سنة ٠١٠١/41‏ محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار الهدى ضد عبد الرحمن بن المنصور ( شنحول) تثبت ما نقول» 
ولندع ابن حيان برو لنا مبادىء ثوريه : « وطفق دعاته يرحفون بوثوب قالم 

من آل مروان 2 ولا يسمونه » ويشيعون الأحاديث .عن نصره» ويتكهنون 
ببلك عبد الرحمن 0:6© بل إن خمد بن هشام هذا على رغم حكونه زعم 
امراب الأموى والعدو اللدود للبربر 1 ير بأساً من أن يتخذ لقب «المهدى», 

؟و/١1١ ابن بسام : ذخيرة ق‎ )١( 

.2 راجم ترجة هشام الؤيد فى المغرب لابن سعيد 141-188 وقد بالغ المجارى كثيراً فى وصف 


5 ابن اعذارى : البيان ممه 


|ه:] التشيع فى الانداس ١‏ 


وقد كان هذا اللقب الشيعى المحض مما أثار عليه أهل الأندلس السنيين » 
ويقول ابن عذارى فى ذلك : « وذلك اسم لم يتلبس به أموى قطء فكان 
أول مناكيره 6”© . ولا فشلت الانقلابات المتوالية التى حاول الأمويون بها 
أن يصلوا إلى الم وبدا الأمس يكاد يستقر للدعوة الجودية العلوية» رأى 
العتضد أن يقدم رحلا للخلافة زعم أنه هشام الؤيد» بايم له» ودخل الناس فى 
طاعته » وكان بدء إظبار هذا الرجل سنة 477/ه١1‏ 76" وحينئذ راح شيعة المروانية 
ينشرون الاشاعات عن عودة الدولة الأموية» وأن هثاماً إنما. رحل إلى مكة 
لتأدية المناسك » ثم يعودء فيعيد إلى الأرض العدل وينشر السلام » وقد حمل 
المؤرخ ابن حيان على هذه الخرافة حملة شديدة» ورأى أن هؤلاء دانوا بما 
تدين به الشيعة من الرجعة”؟ » ويقول فى ذلك أيضاً الوزير أبو جعفر ابن 
عباس من رسالة حكتبها عن زهير الصقلبى صاحب المرية إلى أهل قرطبة : 
« واستعار ( يعنى ابن عباد) اسم الشهيد هثام الؤيد لغير أهله ... واعترض 
على متكر يه بكهانة شِقٌ وسطيح » واحتج بكتب المفر» ودان بالتناسخ »42 . 
ونحن نعلم أن المفر من الأشياء التى اختص بها الشيعة وهو عندهم وعاء من 
جلد ثور صغير مكتوب فبه عل ما سيقع وهو مروى عن جعفر الصادق©, 
والتناسخ من العقائد التى دان بها الكيسانية من الشيعة”©. وهكذا نرى الرزب 
الأموى يستغل وسائل الشيعة فى الدعاية » ويأخذ عنهم بعض طرق تفكيره » 
على أن ذاك كان فى الوقت الذى وى خطر الدعوة العلوية فيه» فاما رأى 


33١/9 : نس المرجم‎ )١( 

(9؟) « « وعلءها 

«داه« :علإهذا 

(4) ابن سام : ذخيرة ق 131/25١‏ 

(5) راحم أحمد أمين: ضحى الإسلام */4؟ وانظر كذلك حاجى خليفة: كشف الظنون 051/١‏ 
(7) ابن حزم : الفصل 185/4 0 


ين تمود على مي لذ 


5 0 


المعتتضد ضعف هذه الدعوة وا صتحلالما أعلن موت هشام الذي إذراى أنه 
َس بعد محاحة إلى الدعوة له وذلك فى سنة 0/6 . 
اردب السعى فى ظل اممو رين 

كان النشيم فى المشرق من أ كبر العوامل التى غذت الأدب العربى وأمدنه 
بأأوان جديدة » وم كان المزب الشيى هو أول حزب إسلاى دينى سيابى» 
فكذلك كان أدب الشيعة أول أدب سياسى حاول شعراوم أن محتجوا فيه 
على خصومهم مدافعين عن نظريتهم فى الإمامة . وقد كان أدب الشيعة ار 
حذلك بصدق العاطفة وقوة الشعور الدينى » ولهذا فقد كانت «داتم شعر 
تختلف عن مدائح غيرهم لا فيها من الحرارة والإخلاص» وهو ما يقر إليه ‏ م 
الديح عموماً فى الشعر العربى” . 

أما فى الأندلس» ققد وافق قيام الدعوة العلوية بها هذه الفترة الى أشرنا 
إلى بعض ما امتازت به من مظاهى الازدهار الأدبى» وحاولة كل أمير من 
أعسراء تلك «الطوائف» أن مجمع حوله أ كبر عدد تمكن من الأدباء» وعلى الرغم 

من أن على بن حمود أول خليفة علوى كان شي العربية بكثير من الصعو بة » 
إلا أنه كان «يصنى إلى الأمداح وشيب عليبا» 9 ' ولعله فطن إلى مدى خطر 
الشعر فى توجيه السياسة » وقد كان من تبعه من الجوديين مثله أو أ كثر منه 
تشجيعاً للأدب وإغداقاً على الشعراء» وهكذا نيحد فى بلاطهم عدداً كييراً من 
الأدباء احتفظت لنا المراجع بأسماء الكثيرين بن منهم . 


ابن دراج القسطل 
ويعد ابن دراج القشطاءه (ت56غ|. 0 أفضل الشعراء الذين اتصلوا 
بالجوديين» ول يبق لنا من شعره الشيجى إلا قصيدة هائعيةٌ مدح بها على بن حمود » 


. وما بعدها‎ ٠0/© راجم فى أدب الشيعة : أحمد أمين : ضحى الاسلام‎ )١( 
(؟) المقرى : تفح الطيب 8/2؟‎ 


4 ] التشيع فى الاندلس 1١‏ 


واحتفظ لنا ابن يسام بأكثرها”2, مفضلا إياها على هائعيات كُمَير عنرة والْكُمْيِت بن 
زيد والشَيّد الجبرى ودعبل » وفى هذه القصيدة يحتج ابن دراج لإمامة ا جوديين 
ويقول إنها ثابتة بنص القران» وبدليل العقل» ونح حتهم فى ميراث النى : 
فأتم هداة حياة وموت وأنَّ أتمة فعل ويل 
وسادات من حل جنات عدن جميع شبابهم والكممول 
وأتم خلائف دنيا ودين 5 الكتاب وحك االشقول 
وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت فى أسلوب حزين مؤثر» كان 
نواة للقصائد الأندلسية التي تناوات مراثى أهل البيت من بعد : 
ووالد 5 خاتم الأنبياء ل منه يجد .حت كيل 
تاذ حملكم عاتقتاه على حل كل عبء 8 
ورحب على شبح مر ال صدراب عوسيل 
ويطرقه الوحى وهنا أت ضجيعاه بين يدى جبرئيل 
والمقيقة أن هذه القصيدة تعتبر من خير ما أنتجه الأدب الشيعى » وقد 
بلغت فى وقته. من الانتشار حداً بعيداً » واهنم بها رواة الشعر وأفردوها بالدراسة 
والمخظ”" . 
مدى إخلاص ابن دراج فى تشيعه 
ولكن » هل كان ابن دراج مخلصاً حقاً فى هذا التشيع ؟ قد عرض هذه 
المسألة المستشرق الفرنسى الأستاذ «بلاشير » فى ممثه الذى أفرده عن ابن دراج» 
قال إنه من المبالغة أن نظن به هذا الاخلاص » وإن الدليل على ذلك تأبيده 
للحزب الأموى الذى تزعمه خيران العامرى» والذى رك الدعوة للحموديين سنة 


770/١ الأخيرة : القسم الأول‎ )١( 
ناين الأبار : تكثلة ت هوا‎ )؟١‎ 


١‏ تمود على مي له 


1 ودعا للخليفة الأموى عبد الرحمن المرتضى 7"©. وهذا يح » فإن هذا 
الشاعس الذى دافع عن حق العلويين فى الإمامة لا نلبث أن نراه عمثل هذه 
الجاسة دافم عن حق الأمويين فيساء ومن قوله فى سليان بن الم 
المستعين الأموى 

وحَدَّد للاسلام سور خلائة عليها من الرحمن نور وبرهان 

وما ساقت الشورى وأوحبه التق وأورث ذو النورين تمك عمان 

وما حكت فيه السيوف وحازه إليك أبو الأملاك حدك مروان 

على أنه ينبنى ألا نندهش لهذا التقلب السريع » ققد كان ابن ا 9 
هؤلاء الشعراء التعسين الذين جنت عليهم « الفتنة » القرطبية 7©: فر 
إستحدون بشعرهم كل ثاثر» داثرين مع لرج حيث دارت» باكين ع ذلك د عل 
الأندلس الذى عصف به سقوط الخلافة الأموية» وهكذا كان شعر النسطل 
الباتمى قليل النصيب من الصدق والإخلاص » عل رغم إحكام صنعته وأهتمامه 
الفائق بالأسلوب”” . 

ارن شبيد 

وكذلك كان شاعس آخر ليس أقل من ابن دراج شهرة )» هو أبو عاص بن 
شُمَيْد (ت ا" .)٠‏ وهو بشك مع سابقه فى أنه من الشعراء الذين وصفوا 


الفتنة » » وقد رثى قرطبة بتصائد مؤثرة عرض فى أثنائها بالبربر و بدعوتهم 
الشيعية » وربما كان من أجل ذلك الاضطهاد الذى لْقه من جانب الجودبين 


6 تأأهامه 1[ أه عهه12 15 ملهلهة معتآم6وزمعء -عاعمم مل ععجيعه'[ عه عت مآ بومقطعوا8 
.م -(121 -99 مم ) 33و 171 ٠.‏ ,مشعميع1] 

[©6 كا" 41 - هوه0 هطهل م6 عل يهتنت هآ ععطمد كعمه لقاعم مقمنولة تمعسن0 ملععون 
83 م.م جهوع 11 .اهم عمساه4ة 


(*) 118 .كك .يه نومغطعما8 


4] التشيم فى الاندلس ١‏ 


فترة من الزمن”'" » ولكنه اضطر بحم السياسة أن بمدح العلويين ولعله فعل 
بعد أن ينس من عودة الدولة الأموية » ولهذا فنحن 7 هار با من قرطبة 
لاي بيحبى العتلى بن على بن حمود (ت )٠ "١‏ فى مالقة» وقد صور 
فى شعره هذا التحول إلى امراب الشيى مندداً سق ببق أمية : 
لئن حرج عكم شرعصبة ففى الأرض إخوان” عَلَهّ أكارم 
وإن هشمت حق أمية عندهما فهانا على ظير الجححة هاش" 
ويبدو أن الجوديين فى مالقة أحسنوا استقباله » وحاولوا أن محعلوه من 
ألسنتهم؛ حق حقق إنه ليعترف بفضلهم عليه و إيوامهم له وذلك فى عض رسائله0©, 


كن أب عامر لم يكن مع ذلك مخلصاً للدعوة العلوية » ثم إنه اعمزل السياسة 
خيراً وكان ه فى إكبابه على إذاته ما يشغله عن هذا لتشاحر السياسى الدينى . 


عسادة بن ماء السماء 


على أنه كان من بين الشعراء الذين اتصلوا بالجوديين من أخلص م وكاد 
يقتصر علييم » ومن أمثلة هؤلاء أبو بحكر عبادة بن ماء السماء ( توق بعد 
م00 وقد أشار المؤرخون إلى أنه كان بتشيع » وافئخر هو بذلك فى 
سُعره فقال من قصيدة 30 اح مها 2 بى المعتل الجودى : 

فها أنذا يابن النبوة نافث من القول أريا غير ما ينفث الصّلكُ 

006 
وعندى “صرح من ولاك معرق تشيعه مخض وببعته بشتل 
وال أبى قَيِس أباك على العلى خم فى قلب ابن هند له غلُ» 


11, 2و-وو عله .مه بونعءف5‎ )١( 

(؟) ابن يسام : ذخيرة القسم الأول 595/١‏ 

فرق نفس امرجم : لكا فبو يقول فى معرض م عن بعض خصومه من الأدباء 0 ولو أنه 
منتسب إلى آل هاشم » إلى عصابة أقلنى كرمهم وأظلتنى تسمهم .. الخ » 

)0 نفس امرجم : القسم الأول 8 


8 ٠ تمود على مي‎ ١. 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى عراقته فى التشنيع , إذ أن جده قيس بن 
سعد بن عبادة المزرجى كان من أ كبر شيعة على بن ألى طالب» وهو الذى 
ولى له مصر»ء وشعر معاوية مخطره ه حتى استطاع التخلص منه بأن بعث إليه من 
سمه" وقد أشرنا إلى أن أحد سلالة سعد بن عبادة قام من من قبل بالثورة فى وحه 
عبد الرحمن الداخل منذ كانت الإمارة الأموية فى طور التكوين. وقد تقل ابن 
سام بعض شعر عبادة » منه قصيدة قلدها فى رثاء على بن حمود ومدح أخيه 
القاسم حين ولى اللخلافة بعده » ويظبر فى هذه القصيدة ما هو مألوف فى مدح 
الشيعة من إفراط ومبالغة وإذابة لشخصية الشاعى فى « الإمام » » حتى إرنف 
نفوس أشياعه وأمواهم إنما هى من بعض فضله : 
وحكة خضعت هام اللوك بها عثاً فلا خُرٌ موجود بواديه 
مؤيد جاءت الدنيا إلى يده عفواً ولبته من قرب أمانيه 


ع 


حلت أيادىه حىى إن أنفسنا وما ملكناه حزء من أياديه 2 


ابرل المناط 
واختص باجود بين أيضاً أ بو عيد لله مد بن سلهان القرطى ا معروف باين 
اعناما الكفيف (ت هع 00 » وكان قل نثاً فى قرطبة نشأة أعانته عل 
أمن بلغ الغاية فى العلوم » ولكن غلب عليه عل النطق حتى اتهم فى دينهء 
واضطر إلى الالتجاء إلى الجزيرة الخضراء » فعاش هناك فى ظل حمد المبدى بن 
القامم بن حمود ( تولل من ٠١١/458‏ إلى ٠١548/44٠‏ )24 وله قصيدة يصف 
فيبا خروجه من قرطبة ورحلته إلى الجزيرة يقول فى أولا : 
تفرغت عن شغل العداوة والطعن وصرت إل دار الإقامة والأمن 
وما عن قي فارقت تربة أرضكم2 ولحكنى أشفقت فيها من الدفن 


)١(‏ ابن حزم : جهرة الأذاب هم 
(؟) ابن بسام : الذخيرة القسم الأول ؟/د 


[كه] التشيع فى الاندلس ؟١‏ 

ونظبر فى شعره بعض التعايير الشيعية مثل « الوصى » : 

فبوأت رحلى ظل أروع ماجد يقول بلا خلف ويعمسى بلا من 
إمام «وصى» المصطى وابن عمه أبوه 9 الحد بين أب وان 

ولابن المناط قصيدة فى مدح القامم بن حمود» سحل فبا هريعة عبد 
الرحمن المرتضى فى سنة ٠١18/4٠5‏ على أسوار غرناطة وكان القاسم قد احتفل 
بذلك اليوم فى قرطبة » وأنشده ابن المناط يومئز9؟ : 

لك الله خيران مضى لسبيله2 وأصبح أمى الله فى ابن رسوله 

وفرق ج” َع الكفر واجتمع الورى على ابن حبيب الله بعد خليله 

وتظور فى هذه القصيدة العصبية البرءرية التى كا نت سند الدعوة العلوية ) 
فيقول مصوراً هريمة يران : 

ولا دءا الشيطان فى اليل حزبه وأقبل حزب الله فوق خيوله 

كتانب من صنهاجة وزناتة تضايق فى عرض الفضاء وطوله 

تقدم خيران إليبا بزعمه ‏ لدرك ما قد فاته من ذحوله 

ذأجم نحت النقع والغيل تدّعى كا ازدلف الليث المزر لغيله 

ابن مقانا الأشبوق 

وأهم شعراء الجوديين بعد ذلك أبو زيد إدريس بن مقانا الأشبوني » وهو 
مشهور بقصيدته النونية فى مدح إدريس بن يحبى العالى (تولى من ٠١57/58‏ إلى 
)2 وفى هذه القصيدة نرى النشيع يبلغ غايته من التطرف والبالغة» 
يم إبراز حق العلويين القدس» وشعره واضح القأثر بشعر ابن هاني 
وذلك فى ناحيتين : أما الأولى فى اهتامه بالوقم الموسيق للألفاظ » وقد أعان. 
ابن ما مقانا على التوفيق فى هذه الناحية البحر 2 نض فيه فصيدته والقافية الى 


40 5 س الرجج : القسم الأول ب ١إجوع‏ وقد نسب المقرى هذه القصيدة خماتاً إلى أبي بكر 
عبادة بن ماء السهاء را جم المقرى: تفح الطيب 5١/9‏ 1 0 


غ١1‏ مود على 37 [كة] 
تنتهى بها أبيائهاء وأما الثانية فهى ما أسبغه على ممدوحه من صفات جعلته 
شبه إله : بيده العسر واليسرء بل هو مختلف عن ساثر البشر: أصله غير اصلهم 
١ . .‏ 

وطينته غير طينبه”" : ١‏ 

يا ببى أحمد يا خير الورى لأيكم كان. وفد اللمسامين 

نزل الوحى عليه فاحتبى2 فى الدجى فوتهم الروح الآمين 

خلقوا مللز_. ماء عدل وق وجميع الناس من ماء وطين 

. 5 . . لق 

انظرونا نمتبس من نورحكم إله ة نور رب العالميت 2 

وقد مدح الجوديين غير هؤلاء من الشعراء ؛ مهم أبو عبد ته عل بن 
الشَرّاحٍ » وإدريس بن الهان اليابسى » وغاتم بن الوليد» ممن لا يتسع لتفصيلهم 
الخال » ولكن النزعة الشيعية فى شعرهم أقل وضوحاً وقوة ممن بين . ش 

قيدة الشعر الشيى الأندلسى 
للتشيع الأندلسى الذى أسلفنا الكلام عنه» وقلنا إنه تشيع باهت تغلب عليه 
السطحية والتكلف» وتشحب فيه الشخصية الأندلسية حت لا تكاد تبين» وكثير 
من مدائح شعراء الجوديين لم لا تكاد تفترق عن مثيلاتها فى غيرمم من ماوك 
الطوائف » إذ أن هؤلاء الشعراء لم يروا فمهم ما يميزهم عن غيرهم » بل إإدنا 
مكثيراً من الأمراء الجوديين أنفسهم لم يروا لأنفسهم الحق الشرعى الواضح 
فى الحلافة» ولهذا فإنهم لم بحاولوا أرف يفرضوا النشيع على الشعوب التى 
خضعت لم كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

)00 هذا وقد لاحظ ابن سام أن معظم شعراء عصره عيلوت إلى طريقة ابن هالي ويقلدونه 


النخيرة الفسم الثاني ورقة ١5+‏ 
(؟) القرى: نفح الطبب 40١/١‏ 


[عهة] التشيع 8 الاندلس هعوه 


وقد ترتب على ذلك أننا نبحث عبثاً عن شاعى حمودى عثل شعره فكرة 
كاملة متاسكة ا كان شعر «ابن هابي » بالنسبة للفاطميين . 

والثىء الذى نامس فيه بعض الحرارة والقوة هو الشعر الذى يتناول أهل 
البيت بالرثاء» وإنما أتى هذا من طبيعة الوضوع نفسه» ورمما أعان عليه دخول 
الكثير من دواوين شعراء الشيعة المشارقة مثل الشريف الرضى ومبيار الديامى 
إلى الأندلس فى ذلك الوقت » وقد أشرنا إلى أن فى شعر. ابن دراج القسطل 
مبادئ لهذا الوضوع » واعل أولَ من اختصه بالنفم فى آآخر أيام ملوك الطوائف 
الكاتب أبو عبد الله ابن أني الاصال الذى نظ قصيدتين فى رثاء الحسين 
ابن عل 97 ع وسنرى كيف تطور هذا الفرض فها بعد حتى صار أيام الموحدين 
موضوعاً تفرد له الكتب والدواوين . 


ا 
أ 


مود على مكِي 


45١ ابن خير: فهرسة‎ )١( 


١.5‏ تمود على 7 [غه] 


راع الح 


اين الأبار: ( أبو عبد الله حمد بن عبد الله القضاءى ) 

التكلة لكتاب الصلة (الجلدات الخامس والسادس من الحكتية الاندلدية نشر الاستاذ 
فرانسيسكو كوديرا- مدريد 1889- 21883 والذيل الذى نشره على هذه الطبعة المستشرقان 
حوثالت بلنثيه دأعمعلة2 تعلمعده© وألارخون دنفعمدلك ممدنانسنعدلة ضمن جموعة من 
الدراسات والتصوص العر بية (عطهمة دمغمةة ن ومتهىه عه ععسفاءء:ة/ة) مدريد ١١ؤا‏ . 
الملة السيراء : ١‏ نظراً لتعذر الرجوع إلى نشرة دوزى المزثية لهذا الكتاب اضطررت إلى 
الاستعانة بالنسخة الخ#طوطة الموجودة بالمكتبة الوطنية ,عدريد نحت رقم 451- رقم 20111 فى 
كتالوج المكتبة الوطنية- ط. مدريد 1884) 


ابن ألى أصيبعة : ( موفق الدين أبو العباس أمد بن القاسم ) 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء (جزآن ط. القاهرة )1١.٠١ - 1١994‏ 


أ 
ابن الاثير: (على بن احمد بن أبى الكرم) : 
الكامل فى التارع ( 5 أجزاء ط. القاهية 44د سوم ) ' 
ابن بسام: (أبو الحسن على بن بسام الشنترينى ) : 
| 


النخيرة فى محاسن أهل المزيرة ( القسم الاول فى جزثين والجزء الاول من القسم الرابع 
نشر الجنة من كلية الآداب بجامعة القاهعية وموا ه54 ) ْ 
د ٠‏ 
حاجى خليفة : ( مصطى بن عبد لله كاتب : جلي ) 
كشف الظنون عن أساى الككتب والفنون ( ط. الآستانة )154١‏ 
ابن حزم : (أبو محمد على بن سعيد بن حزم ) , 
جهرة أنساب العرب ( نشر ليق بروفتسال- القاهية 1948 ) 
الفصل فى الملل والاهواء والتحل ( ط. القاهية 7١١9‏ ) 


نقط العروس في توارخ الافاء ( نشر الدحكتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب بالجافعة 
المصرية 1١‏ ( ا 
الجيدى : (أبو عبد الله عمد بن فتوح) ش 
جذوة المقتبس ( نشر الاستاذ تمد بن تاويت الطنجى - القاهرة 1409 ) 
ِ 
صورة الارض (ط. ليدن ١558‏ ) 


زهه] التشيع فى الأندلس يكل 


ابن حيان : ( أبو مروان حيان بن خلف القرطي ) 
المقتدس فى تار الاندا س ( نشر الاب ملتشور أنطوننا نمك «دطء1ء36 قطعة منه تتعلق 
بتاررع الامير عبد الله بن حمد- باريس 5 ) 


أخبار جموعة : .: 
0 فش لا فونت ألكنترا 000 عأسع تلم[ هس مدريد لاكذا ( 
ابن خاقان: ( أبو نصر اافتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان ) 
قلائد العقيان ( القاهرة 84؟1) 
مطمح الانفس وسرح التأنس (القاهية ) 
الحشنى : (أبو عيد الله تمد بن حارث القروى ) 
كتاب (١‏ القضاأة بقرطية (نشر خوليان ربحر أ ومعطتجع] مؤناد[ - مدريد 04 
ابن الأطيب : (لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السامانى) 
أعمال الاعلام ( نشر ليني بروفتسال- الرباط ١6484‏ ) 
ابن خلكان : ( شمس الدين أبو العباس احمد بن ابراهيم ) 
وفيات الاعيان ( جزآن - القاهسة ١١994‏ ) 
ابن خير الاشبيل : ( أبو بكر محمد بن خير) 
الفبرسة 7 لجبدان التاسع والعاشر من الكتية الاندلسية نشر فرانسكو كوديرا وخوليان 
(في 4 أجزاء - القاهية 2998 ) 
المغرب فى حلى المغرب 0 فشر الدكتور شوقى ضيف - القاهرة 1 ) 
السلاوى : ( احمد بن خالد الناصرى ) 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ( 4 أجزاء ‏ القاهرة ١9+9-؟9؟1)‏ 
الشبرستالى : (أبو الفتيح جد نْ عدد الكريم ) 
الملل والتحل ( على هام كتاب الفصل لابن حزم ) 
صاعد الطليطل : ( أبو القاسى صاعد بن اجد) 
طرقات الامم زط القاهرة - بدون تار ) 
أبن عبد ربه: | أبو ممر اعد بن عمد بن عبد ديه الترطي ) 
العقد الفر 3 (ط. القاهضرة لحنة التأليف والترجمة وال لنشر 1948 ) 


م١‏ تمود على 54 [كه] 


عبد الله بن بلقين بن زيرى: 
مذكراته المسهاة «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة ببى زبرى في عرناطة» نشر لينى بروفتسال 
فى علة عساعامق اه ( دعو .ود ) نحت عنوان : 
عمهسة 6 عل عقاصتمد نهم ممتسمعك ,طعللهق 2154' عل «وومتم فس » نهآ 
عبد الواحد اأرا كشى : 
المعحب في تلخيص أخبار لغرب ( نشر الاستاذ تمد سعيد العريان- القاهرة 1945 ) 
ابن عذارى المرا كشى : 
البيات المغرب فى أخبار المغرب ١‏ المزآن الاول والثاني ط. بيروت 49و - ١550‏ والجزء 
الثالث نشر ليني بروفتسال- باريس )١9*٠‏ 
ابن فرحون: ( برهان الدين ابرهم بن على بن محمد) 
الدياج المذهب فى معرفة أعيان المذهب ( القاهرة ١١0١‏ ) 
ابن الفرضى : (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف) 
تارغ علماء الانداس ( الجلدات السابع والثامن من المكتبة الانداسية نشر فرانسكو 
حودرا| - مدريد ٠‏ 6م١١‏ ( 
ابن القوطية القرطبى : ( أبو بكر عمد بن عبد العزيز) 
تارجم افتتاح الاندلس ( نشر خوليان رببرا- مدريد )١854‏ 
الالى : ( أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله ) 
رياض النفوس ( المزء الاول نشر الدكتور حسين مؤنس- القاهيرة ١1ه9١)‏ 
القدسى: ( مس الدين ابو عبد الله ممد) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ( ط. دى خويه- ليدن 1905) 
القرى : ( امد بن عمد القرى التاسانى ) 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (عشرة أجزاء نشر الشيخ محيى الدين عبد اليد 
القاهرة )1١9545‏ 
النشاهى : (ابو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الحذاى الاتقى ) 
تار قضاة الاندلس المسمى بد «كحكتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» ( فشر 
ليق بروفتسال- القاهيرة )1١9148‏ 
ياقوت : ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوى الروي ) 
معجم البلدان (ط. القاهية فى م أجزاء )١905‏ 


ز9ه] التشيع ف الاندلس ١.‏ 


ضحى الاسلام ( الجزء الثالك - القاهرة )١9 4٠١‏ 
تمد كامل حسين «دكتور» : 

فى أدب مصر الفاطمية ( القاهية 0٠65؟١)‏ 

ديوان المؤيد داعى الدعاة ( القاهرة )١949‏ 
جبرائيل حبور : 

أن 


ا 


إميليو عرسيه غومس : 
الشعر الأندلسى» بحث فى تطوره وخصائصه (ترجة الدكتور حسين مؤنس- القاهية )١6659‏ 


عبد ريه والعقد بحت فى محلة المشرق الصادرة ق ببروت قُّ سدق ١5‏ +موا) 


أدم متز : 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى (ترجة الدكتور عمد عبد الهادى أبو ريدة فى 
جزثين - القاهية ١51410‏ ) 1 

فان فلوئر  *+‏ : 
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ( ترجة الدكتور حسن ابراهم حسن والشيخ زى 
ابراهم - القاصيرة ١5+‏ ( 


(2932 معلوعآ ,امعمع همع امآ له ثن) عودمعظ ك كسمساسعسال! عمل عمتمعمذل1 :عوط .]1 
دفاءع تلد 1 .(مووع سعلوعاآ ,كتعة) عمعمسأسعسا/[ عموعموظ ا عل ممتمعمتط المجمع جو ءط نم14 .8آ 
(2021 هص 1 .]1 ممم ولتو ستل بهاتدصوكا عل عاممعو 1 هى) تعصة © متععد0 كل عل و[مقدمى 

81201106 

(2932 كتعوط) عأهنءهة مان نه مدماعسعانهم[ .عاعغلو “مد عه مهسا سا8 عمومموظ 1 

عأه معسطعغل-اه اطق عل مستدفمة معتدؤى هملآ نمعسة0 تعمد .8 ,لمومعجمءط- زوه[ .8 
(1950 دلممدء تن -لنعله8/1!) متموقز 

(42و: لقسلما8) عمعساعلمه-مونتطةمه ععسوهآ بمعصة© متمد .8] 

.(1946 12014 1 اك دع) مأمنعف علد ن همومه ا[ م15 بوماعدلة2 داعى .13/1 

2927-32(٠‏ 1 قعدمنوأأء” عدعك كمأ عل معتغامن) هأ»مغو 11 عند رن مطدكمةن) عل تصمعة سوط 

(2937 كتعد) عاعفة “لك عه عسوتدمعلء عطعمه من عمس مأهاهسه عنمقوط هآ :وغمغط نعوع1] 

(26وع 41علمة) عم]نه 1 عل ععره” دم بوععة7ا عر معماوط .ل 

(46و ععمسةعلاوظ) [وتأعمم عأطهمه- مهم ه11 الاترلة .8 .لم 

هدماءء و8 - 1/1010 ) وأمقدمه - معتهمطوط ملهعوهه م هط نمدوعع خ1له17 831135 “81 6ده[ 
943 


السيف فى صدر الإسلام 


إذا سانا بأن العرب لم تكر. ن لم قبل الإسلام أساليب فنية نانحة . اللهم إلا 
ىْ أطراف شبه 0 حيث قامت 3 والإمارات العربية التى اتصلات 
الأمم الأحنبية » وه أنه م 55 ن للصانع فى جتمع العربى الجاهل مكانة إجناعية 
يغبط عليبا"'"» فلا بد أن تقرر أن ب استعملوا فى جاهايهم الكثير من 
العادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد» وصنعوا منها الل والأوانى والدروع 
والسيوف وما إلى ذلك » كا عرفوا بعض الصناعاث الأخرى التى تعاموها من 
جيرانهم أو نشأت بينبم » ومن بين تلك الصناعات... صناعة السلاح . 
> ا د 

ولا جاء الإسلام وتم فتح الأمصار انمه الخلفاء والولاة إلى تشجيع مناولة 
الصناءات » ويوضح لنا ذلك قول الإمام على برى أبى طالب فى عبده إلى 
مالك الأشتر النخعى - حينا ولاه على مصر وأعبالها » ونصه: 

«... ثم استوص بالتجار وذوى الصناعات . وأوص بهم خيراً لقم منيم ع 
والضطر عاله » والمترفق ببديه ) فإعهم مواد المنافم وأسباب المرافق...0©») . 

وشيئاً فشيئاً زالت كراهة العرب الصناعات عند أزوظم إلى الأمصار و إبشالم 
فى الحضارة » فورثوا م ن الفنون الصناعية خير ما حدقته لآم | لتى خضعت 
لسلطائهم والشعوب التى اعتنقت الإسلام » أو التي اتصل العرب بها ونقاوا 
عن عن علوعهم وفنومهم كالهند والقبط . 


١909 مصطق جواد : كره العرب للحدادة : محلة المعرفة . ص 558-559 فى دإسمير‎ )١( 
فج البلاغة‎ )0( 


١ 
| 


[؟ا اليف ْ صدر الإسلام أدد 


ولقد أصاب فنّْ صناعة السلاح فى شبه المزيرة العربية تطوراً ملحوظاً » 
عا اتترعه العرب من أعمال التعدين البدالى و ق سينا » وتدرج هذا العمل على 
أبديهم ؛ ونئيحة لاحترافهم التجارة» خرجت القوافل المحملة بالحديد قاصدة صنعاء 
لتصنع قبا أبدع النصال الصنوعة من الصلب السينانى . أو انجهت إلى طوروس 

. / 0 
لتصدر ممها و أوريا” ١‏ 
وكان صناع السلاح من العرب » لا يستقرون بحال من الأحوال في مكان 
ما ٠‏ كانوا رحلا يتنقاون 00 حسب التقاليد البدوية . وقد د عاد عندما يحاون 
واعتاد الم ب أن يدفعوا مان ما يطلبه متهم هؤلا. الصناع بدون ال 60 
وكان الحداد بدعى أذ ذاك فنا 

وممن اشتهروا بالحدادة وارتقمر | ا لاسا «خباب ابن الأرث بن جندلة» . 
فقد كان و فى اللاهلية بعما ل بالسيوف” . '. وأشبر القيون عندمم بنو أسد . 

واتفقت معظ المصادر على 1 : ن أول من عمل الخديد منهم كان « الهالك بن 
حر بن أمد بن خزيمة» ذلك ثيل لكل حداد خلدي . نسبة إليه . 
سيوقه ا 4 تلك الى داعت شهرتها ونحدث 0 الشعراء 4 5 
ال ماء ا 

بكل سئي جلا القين منت رقت المواشى يرك الجرح أنجلا 

(9) 6:8 عهدم ولمسامع ه11 ستعطمظ 

(90) المصدر السابق» 515 

(5) شرح ابن أي الحديد: ج * ص 4؟ و ج 4 ص 559 وشواز لوزى ص ؟18و؟1 وكان 
حنات من نصارى بنى ميم سبى من وطنه وبيع فى مكة وضع السيوف للمسامين . وتوق سنة بهذا 
06 . أنظر : الاصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ص ٠١١‏ 


49 الأب لويس شيخو السو : النصرانية وآداءها بين عرب الجاهلية ص هلا”؟ > الا . 
مطبعة الأباء الرسلين اليسوعيين » بيروت عام و١‏ 


ده١‏ عبد الرمن رَى زعأ 


ف يدل على اتساع فن الحدادة بين نصارى العرب وفرةٌ أسلحة ماوك 

٠‏ فد ذكر أبو الفرج صاحب الأغاتي . أن النعان بن النذر لما خاف 
9 وحاول الفرار من وجبه استودع ماله هالى' بن سعود الشيباني . وكان 
فى حملة ودبعته ألف شَكَّة ويقال أربعة لاف 01 , 

وكانت فى بُصرى أيضاً ‏ من أعمال حوران ‏ مصانم أسلحة مشهورة » وكان 
الصناع يطبعون أسلحتهم ويرسمون عللها التقوش والصور . فكان على سيف 
الحارث بن صالم صورة حيتين . 

عاوت بذى الميّات مفرق رأسه وهل بر ركب المسكروه إلا الأ كارم 

وقد ا راد بذى الميات سيقه لا كان عليه من صور الحيات . وذ كر لخر 
سيفاً عليه صورة سمكة » خرف بذى التون» كارف لالك بن زهير”" وفيه 
يشول الحارث بن زهير: 

7 5 394 8 ع2 5 
سيخبر قومه حنش بن عمرو 2 بما لاقاهم وابنا بلال 
ونخبرمم مكان «التون» منى وما أعطيته عرق الحلال 

ومن أشور سيوف العرب الأوائل « حعصامة » حمرو بن معدى كب0, 
. وقد ضرب الثل به فى كرم الجوهس وحسن النظر. وكان تحرو - وهو فارس 
المن - قل | أحسن استعاله فى اللاهلية » وعنى به كثراً ف الاسلام » وفيه 
شقلول: 

ْم وهبه عمرو لخالد بن العاص عامل الرسول عل المن وم بزل فى آل 

لق الشكة فى السلاحء, راجم الغزولى : مطالم الندور, ح ؟ ص ١55‏ 

زف قيل أن هذا ألسيف ل قر بذلك ١‏ لتصوير نون عليه أى حوث ,2 ل لأنه كان مصنوعا 
على مثال ممك: . وفى الكامل لبن الأثير في حوادث سنة اثنتين وثلاثين للبحرة أن عيد الرحمن بن 
رييعة كان له سيف البيد جه ى النون » ولذلك قيل له ذو النون , والفلاهى أنه كان مصنوعاً على مثال 


ملك كميف مالك بن زهير فسمى بذلك 
زفق ظ؛ ن أنه كان ملكا للملك حبان من ملوك جمير 


|:] السيف فى صدر الإسلام ع١‏ 


سعد إلى أيام هشام بن عبد الماك » فاشتراه خالد بن عبد الله القسرى يمال 
وقد وصف كتير من الشعر أء القداني الصمصامة » وتفننوأ فى ذكاه() 
سيوف الرسول0©) 
كان ارسول الله جملة أسياف لكل واحد اسم مخصه 9ع منها ذو الفقار 
الذى غنمه لوم معركة ددر وكان من قبل لنيه (منذر؟) بن المجاج . ومنبا 
ل ادال والرّسوب والمتف ؛ ومنها العضب » كان قد أعطاه له سعد بن 
ه. وكان للبى سيف قلبى”'؟ أصابه من سلاح بنى قينقاع . كا كان له أيضا 


أ ا 
سيف ع ورته عن ١‏ 


كان أشبر تاك الأسياف ذو الفقار » الذى آل بعد وفاة النى إلى الامام 
على , ن ألى طالب » ثم انتقل إلى الخلفاء العباسيين 9 , وقيل أنه عرُ عليه 
فى خزانة سلاح الخلفاء الفاطميين » ولسنا نؤكد أنه كان نفس السيف المشهور 
هذا الاسم » فإن إطلاق أسماء التحف والخلفات المشهورة على طرائف تشيبها 
كان أمراً ذائماً بين الشعوب الختلفة » ولا سما فى العصور التى لم ككن فيها 
وسائل عامية كفية لاثبات الدعاوى أو تفنيدها". 
)١(‏ التويرى: ماية الأرب ج 5 اص +١؟‏ 

(0) عيون الآر في فنون المغازى والشيائل والسيرء ج ؟ ص 86١؟‏ 
وورد فى جامم ابن وهب : (نششره دافيد ويل) ج م ص ١54-5١5‏ وصف دقيق لأحد 
سيوف الرسول 

(؟) عبد المى بن شمس الآفاق الادربر: كتاب التراتيب الادارية والمالات والصناعات 
والتاجر والحالة العامية. الى كانت على عبد تأسيس المدئية الاسلامية فى المديئة الثورة ‏ ذكر الؤاف 
أن عدد سيوف التى ندعة . 

(4) نسية إلى قاعة» إحدى مدن شرق الهند اشتبرت بعمل السلاح 

(5) ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشجعان .» ص ١85‏ 

[(6©9 جائرة المعارف الاسلامية : الطبعة الفرئية ص ١986‏ 

(1) كنوز الفاطميين الذكتور زى عمد حدن » ص 4ه 


١٠‏ عبد الرحن زى [ةا 


ومن . السيوف التى اشتبرت عند العرب الأوائل : «الصدى» لابى. موسى 
الأشعرى » و«الرسوب» للحارث بن أبى شمر الغسالى » و «اللياح» لجزة » و«ذو 
الكن» لالد بن المباجر بن خالد بن الوليد» و «املاء» لسعد بن أبى وقاص » 
و«الرقراق» لسعد بن عباده و«الشقيق» لعبد الله بن الخحارث بن نوفل » 
و«الفرد» لعبد 5 بن رواحه» و «الوشاح» لعمر بن االخطاب » و«لمستلب» 
لعمرو بن كلثوم ال . 

أنواع السيوف العربية 

اشبرت مناطق معينة بصناعة السيوف » فقد كان أهل مُوْنَة فى بلاد 
الفساسنة يصنعون صنقاً ممتازاً من السيوف يعرف فى النصوص العربية بالسيوف 
المشرفية" . وازدهرت صناعة السلإم فى المن منذ القدم » وكات لأسيافها 
وخوذاتها شهرة عالمية7© وتنسب السيوف إلبها . فيقال سيف عنى أو عانى . 
وكان يوحد الذهب اليد ومعدن الخديد فى جبل «تتم» القريب من اصتعاء . 
وكان آل مير يعماون منه السيوف الجيرية التي سميت « البرعشية » لآها 
منعت فى زمن «برعشية» املك الشبور. وذكر بعض المؤلفين السامين » وفى 
طليعتيم الكندى الفيلسوف العربى فى رمالته عر أجناس السيوف”") 
السيوق البيلانية 7 , 

وإلى جانب هذا اشتهرت عند العرب أنواع أخرى من السيوف كارف 


ع 


اهميبا : 


و 


ل 


(0) ابن الأثير : الكامل ح » ص مهد ١5 ١-‏ الطبعة المخيرية 31١45‏ ه. 
(؟) دائرة امعارف الإسلامية : الطبعة الاتجليزية ص ١١١5‏ 


(0) السيوف وأجناسها : رسالة يعقوب بن اسحاق الكندى ؟ نشيرها القائمقام عبد الرن زى 


فى الجزء الثامن من المحلد الرابع عشر» محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١555‏ 
(4) بيامات : موضمع تنسب إليه السيوف البيأمانية » وبشبه أن يكون من أرض اليمن ٠‏ وذكر 
البلاذرى فى فتوح البلدان أت السيامانى من بلاد الهند والسند » ياقوت ج © ص ١141؟‏ 


ممعي 


30 
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السيف فى صدر الإسلام هها١‏ 


السيوف الْلْسّروانية وى التى اتتجنها مصانم خسرو الحكبير 
شاه الفرس ٠‏ 

السيوف اللمنيفية » نسبة إلى صخر بن بحر الأحنف بن قيس أحد 
مشاهير التبابه 8 

السيوف القلعية» وهذه قد تكون من صناعة المن أو «قلعة» المندية 
السيوف الأريحية » نسبة إلى أريم فى الشام 

السيوف البيلانية » نسبة إلى بيلان فى الند أو السند 

السيوف الديافية نسبة إلى دياف» وهى مدينة سكنبا النبط فى شمال 
عرب جزيرة العرب 

السيوف البُصرية » نسبة إلى بصرى 

السيوف الهندية أو المندوانية 


والخلاصة أننا نجد فما رواه الشعراء والأدباء القدائى ‏ أن فن صناعة 
السيوف فى بلاد العرب الجاهلية وى صدر الاسلام كادت تبلغ المكانة التى وصلت 
إلبا بعد ذلك دمشق » حيث طبعت النصال الجيدة ونالت الشهرة الفائقة . 


مصادر اللد 33 


ومن الصعب معرفة الأماكن التى كان يستمد منها العرب فى صدر الاسلام 
معدن الحديد الذى صنعوا منه النصال الميدة . وأول الأماكن التى تقابافا 
«قساس» فى أرمينية وقيل للسيف النسوب سيف قساسى”" . 


ان القسامى الذى يعصى به بختصم الدارع فى أثوابه 


والذى لا شك فيه أن الطند كانت أم البلاد التى عرفت الحديد واستخدمه 
صناعها فى عمل السلاح الجيد . ولقد قال العلامة البيروني (#اهسمك١٠١)‏ أنه 


؟١؟ الحكرى)؛ ص‎ )١( 


١٠‏ عبد الرعن زى 3ك 


لا توجد أمة أبصر بأنواع السيوف من الهند”"". كا أشاد الادريسى (فى أوائل 
القرن الثانلى عشر الميلادى) سيوف اند التى اشكبرت محودة الصقل . وهو عم 
لا يتأتى إلا بالأنك7" , الذى إستأثرت «قلعة» بإنتاجه . وقال أيضا : « إن 
الهنود حسنون صنعة وتركيب اخلاط الأدوية التى يسبكون ميا الحديد اللين » 
وصناعم يجيدونها فضلا على غيرم من الأمم . وإن أنواع الحديد السندى 
والسرنديى والبومانى تتفاضل كلها نحسب هواء المكان وجودة الصنعة واحكام 
السبك والضرب وحسن الصقل والجلاء. ولا يوجد شبىء من الخديد أمضى 
من الحديد المندى » وهو شىء مشهور لا يقدر أحد على إنكار فضيلته6”" . 
وقد ذحكر الإدريسي موضعاً آخر وحد به الحديد وهو سفالة ( شرق افريقية) 
حيث يوحد فى جبالا معدن الخديد الخيد . « وأهل الرائم وغيرهم من سا كنى 
الزائر المطيفة م يدخلون إلمهم ومخرجون من عندمم إلى سائر بلاد السند 
وحزائره » فيييعوله القن الميدء لأن بلاد السند أختر تصرفهم وتجارتهم 
بالحديد » ومع ذلك وإن كان الحديد موجوداً فى بلاد الحند ومعاديه سيا 
ف بلاد سفاله هو أ كثر وأ أطيب وأرطب)80. 

وعرفت المن أيضاً فى عصورها القديمة بوحود معدن الحديد . وفى العصور 
التالية لاتوسم الإسلاتى أخرج المسامون المديد من أماحكن كثيرة فى الأقاا 
الإسلامية, ‏ تقرأ عنبا فها ذ كره الرحالة المسل ابن حوقل الذى قال بوجوده فى 
تلال اصطخر بفارس وجبل بريز فى كرمان © 

"ا ذكر القدسى نقلا عن « الستوق » أن الحديد يستخرج من شاهق فى 

اقلم ارس فارس ومن اقم در رد جنوب شرق شاهق فى البلرة الصغيرة 

)١(‏ البيروتى: الجاهير فى معرفة الجواهر ص +ه؟ 

(9) الأنك أو الرااع أحد المعادن الى كانت مخلط بالحديد لعمل السلاح» وكانت بلاد 
الراج تقم حول مصب إروادى يجنوب بورما فى الند 


(0» 4) الإدرسى : نزهة المشتاق» الطبعة الأوربية ص م8١١9-1١٠١‏ 
(9) 6عو .م عتعطصناهن) «معاموظ عله زه مهما 166 تعومدىد عآ 


[4] السيف فى صدر الإسلام ه١٠‏ 


« قطره» 7" وذكر الأصطخرى جلة صرات فى كتابه « مسالك المالك »6 وحود 
الحديد فى اقيم ما وراء المرين بالقرب من ع ممنده ومينك7". 
ونعتقد بعد ما أوردناه أن معفم الحديد الذى كانت تصنع منه النصال 
العربية الأول كان برد من البلاد الهندية الى عرفت من العصور ١‏ لسحيقة 
بتصدير خام الحديد إلى بلدان امبراطورية اسكندر والامبراطور ية الرومانية . 
ولقد تغنى الثعراء كثيراً بالمندوانيات فى قصائدم الطخالدة . 
أشهر السيوف العربية التى وصلت إلينا 
وقد يسال القارىء نفسه: أين ذهبت الأسياف العربية القدمة؟ أَوَ ل يصل 
يمكان الإحابة عن هذا السؤال 8 وإن كان من امحتمل بقاء عدد قليل حداً 
من السيوف العربية .يرجع إلى العبد الأموى أو العبامى 
لقد كان للاستاذين سنتوكلين الألمانى وأدم التركى ‏ الفضل الأول فى 
كشف أقدم السيوف الاسلامية . وكان أم ما عثرا عليه منبا : 
أ سيف نقَتُ ش عليه إسم الصائع بكتابة غير وانحة» ونقشت عليه سنة 
صنعه : مائة من الحجرة أى عام 4الام. وإسم الخليفة الأموى 
ععر ابن عبد العزيز الذى مات عام 7٠١/1١١‏ 
؟ ‏ سيف له مقبض مذهب وواقية اليد من الحديد. نقش عليه تاريخ 
سنة 1١‏ 3784. واسم الخليفة الأموى هشام بن عبد املك الذى 
2 فى دمشق 768/74 . 
» ل سيف ثالث لم يبق منه إلا نصله : وعلى هذا النصل تبكنيت 


)0 المصدر السابق ص م4" 
(؟) الاصطخرى : مسالك الممالك . الطيعة الاوربية ص بأسم نموم 


غك عبد الرمن زَى ش [ه] 


بالفضة ويلاحظ أن النصل أقدم من التكفيت والكتابة المنقوشة . 
وتدل الكتابة على أن السيف للصحابى سعد بن عباده . 
على أن نسبة هذه السيوف إلى أسحابها ليست أمياً مقطوعاً بصحته . فإن 
ففة من الشتغلين بالفنون الإسلامية تعتقد أن بعض هذه السيوف حديثة إلى 
حد ماء وأن الكتابات والإخارف التى نراها فوقها تشبد بذلك» وأن العبارات 
الملكتوبة إنما أضيفت لزيد من قيمة هذه السيوف . 
ومع ذلك فإن دراسة هذه السيوف التى يمكن نسبئها إلى القرون الإسلامية 
الأول تشهد بأن السامين كانوا يستعملون فى تلك الأزمنة السيوف المستقيمة » 
3 عرفوا السيوف المقوسة التى أصبحت تنسب إلبهم منذ أواخر القرن اللخامس 
عثر فى إراتف وترحياء ودليلنا على ذلك ما أونحته المنمنهات المصورة 


عبد ارحمن زكى 


مقامة العمد 
لأبى تمد عصسد الله الأرْوى 
( توق ١هلاه٠806ام)‏ 


ضورة عر صور الباق الشعسسٌ فى غرئاط 


القامة فن معروف فى الأدب العربي . نئأت بالشرق فى شكلها الننى 
الخاص على يد بديع الزمان الهمذاني (ت بذاك م 3 أبى مد القاسم 
الم يرى البصرى (ت012/؟؟11) ومنذ ذلك الوقت فتح باب فن المقامات 
واسعاً » فولله كثيرون من أدباء العالم الإسلاتى حتى عصرنا الحديث. وكان 
م 8 أن تال هذا 3 3 أسيانيا منذ بوره بالشرق ) فصكثير من 

من الأدب 3 ١‏ عادرا إل ام محدثين له اشرين يه بين موامتديم 
م حيث قام بعص أدباء ذلك امسر ععارضتها وتقليدها 04 فيروى ابن 
سام أنه فى 1 المتتضد بن عباد باشببلية ( 451-845 -45١58-1١ام)‏ 
وضم الأديب أبو عبد الله حمد بن شرف القيرواني » مقامات «عارض بها البديع 
فى بابه وصب فبها على قالبه0©» . ويروى كذلك أن الشاعى أبا الغيرة عبد 
الوهاب بن حزم المتوفى حوالى عام (٠45ه/6؟١٠م)‏ عارض رسالة بديع الزمان 

(9) أوردا أبن بسام على سبل الثال مقامتين الاديب المذكور فى كتابه الذخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص 


ل وقد نشر احداها أيضاً حسن حسى عبد الوهاب وهى ضمن رسائل البلفاء الى جعبا 
تمد كرد على ( طبع مصر ١81‏ ) كذلك نشرها الخانجى (مصر 5؟5١)‏ 1 


ا مقامة العيد [؟ا) 


فى وصف غلام""©. وفى موضع آخر أورد ابن بسام أجزاء من مقامتين إحداها 
لأبي حفص عير الشَّهِيد2"© » والأخرى لأبي تمد بن مالك القرطبي”” » وكلا 
الأديبين عاشا فى عبد العتصم ابن 
لوعلم). 
وفى أوائل عهد المرابطين بالأندلس » ظبرت مقامات الحريرى بالمشرق » 
ثم م تلبث أن انتشرت بالمغرب إنتشاراً كيرا وعنى ها عاناء الأنداس فى 
حياة مؤلفيا نفسه. فبروى ابن الأبار أن كثيراً من الأندلسين سمعوا من الخريرى 
مقاماته الجسين ببستانه ببغداد» ثم عادوا إلى بلادهم حيث حدثوا بها عنه) 
ونذكر من هؤلاء المسن بن على البطايوسى©؟ ( تكدههكةدام)ء وأا 
المجاج يوسف القضاعى الأندى”* (نسبة إلى أونده 0202 من كور بلنسيه'؟) ا 
'(تعؤه//اام). 
وبعد موت الحريرى استمرت مقاماته تدرس على يد تلاميذه الذين أجازمم 
بالرواية عنه وتخص بالذكر منهم ابنه أبا عمد*©» والأدباء أبا الطاهى اللمشوعى07) 


صادح بريه ( "54 -44: ه ح ١ه١1-‏ 


بدمشق» وأبا القاسم عيسى بن جهور بقرطبة7© وأبا الحجاج القضاعى » 
لابق اذكو أيه" وشيم . 


١١7صا1 راجم. نص الرسالة فى الذخيرة ق كاج‎ 00١ 

5) الذخيرة ق ١‏ ج »اص ١55-1١84‏ 

©) الذخيرة ق ١‏ اج «#اص 545ل لاه؟ 

(4) ان الأبار : كناب التكئلة لكتاب الصلة ج ١‏ ص ١6‏ ( رقم 5؟) 

(0) ان الأطر: كتاب التكملة لكتاب الصلة ج ؟ ص ؟؟7 ( رقم 5015 ) > الضى : بغية 
الملتمس رقم ١455‏ ص +7١‏ 

69 لمعه 1-مة طعق هآ مععم هل عوط دعنزه]8 به عسوتمةط]1 عانمصتمة2 هآ المعمعجووء8 -اوة 1 

5 2068 /8إ 39 ,33 5م ماله أه ممطعل غ] ممكفل8آ أه 

0) ان الأار: تكدلة ص 5817 (رقم 13196) 

(0) ابن الأبار : تكملة ص ١1٠ه‏ (رقم 1459) 

صا١ (رقم157)ء أبن خير: فهرسة ج‎ 5١4-59 ابن الأبار : تكملة ص‎ 6١( 
ةه١ء لامع‎ 


عا أد مختار العبادى 5ه 


فعلى هؤلاء ومن روى عنهم درس الأندلسيون» أيام المرابطين والموحدين » 
مقامات الحريرى » وحسبنا أن نجل القارىء على بعض المراجع كالمكتبة 
الأندلسية » ليقف عل أسماء بعض هؤلاء الطلبة الاسبان الذين يضيق المقام 
الأن عن ذكرم لكزة عدده”". 

على أن الهم هنا هو أن الأندلسيين لم يكتفوا بدرس مقامات المريرى 
وروايتها كسب » بل تناواوها بالشرح والعارضة بطريقة أثبتت مقدرمهم فى 
هذا اللون من الأدب . 
فبناك مثلا شروح المقامات المريرية لأبي العباس احمد الشريشى (ت115ه/ 

؟لم) وكانت تقع فى ثلاث نسخ كا يقول ابن الأبار: كبراها الأدبية » 
ووسطاها اللغوية وصغراها الختصرة”". ويضيف ابن الأبار قائلا عن أبى العباس 
الشريثى الذ كور: « ولفيته بدار أبى الحسن بن حريق من بلنسيه قبل توجهى 
إلى أشبيليه فى سنة ست عشرة وسمائه » وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه لءقامات» 
فسمعت عليه بعضه وأجاز لى سائره مع رواياته وتواليفه» وأخذ عنه أصحابنا؟». 

وإلى جانب شرح الشريثى تذكر « كتاب الحسين مقامه اللدومية0) 6 
ومح المعروفة بالمفامات السرقسطية تأليف الأديب أبى الطاهى 2د القِيمى السرقسطى 
الاشتركو بي ( اشتركوي من أعمال تطيله ) ( توق بقرطبة معدم )150١م‏ ) عارض 
بها مقامات الحريرى الخخسين وازم فى نثرها مالا يازم » ولعله تأثر بالمعرى فى 


() راحم مثلا تكملة ابن الابار حت الأرقام التالية: 1لا 5هلا, 2154 495م» 
ومع لعكى لالت و هكم 8؟ :ار مها كاده ؛لازا4 أكزلك. 

كذلك فهرسة ابن خير ج ١‏ ص ٠1م*ء 40١‏ ء وهناك أيضاً عدا ذلك إشارة فى تفح الطيب 
للمقرى ج ؟ ص 45١‏ (طبعة الشيخ بحي الدين عبد اميد ) القاهية 1444 

0) المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص 8١9-1١5‏ ؛ وقد نشرت المطبعة الخيرية (مصر )١١ ٠١5‏ 
الشرح الكبير من شروحه الثلاث فى جزئين 

5©) المقرى : تفح الطيب ج * ا ص ١5‏ ع لادم 

(4) مخطوط بالفاتيكان رقم +10" , وباستائبول رقمى مود م#مو١‏ 


دسل مقامة العيد [؛غ] 


لزومياته”'". هذا ويروى ابن خير (آت هاده اوااام ) فى فبرسته أنه درس 
على الوزير أبى المسن سلام الباهلى « مقاماته السبع » عنزله بعديئة شلب © 
دعلزة ؛ م يشير ابن الأبار إلى أن الأديب مارب بن عمد الوادى آتى 
(عاش +ههه ايم ٠1م)‏ وضع مقامة فى مدح القاضى عياض بن موسى الس © 
(ت 5:ههة:١ام)‏ ؛ وأن الأديب أبا عبد الله تمد القرطى الببل وضع مقامة 
أخرى فى نفس الغرض سماها «القامة العياضية الغزلية7©» كذلك يروى المقرى 
أن الفقيه عبد الرحمن بن القصير (ت +/اهه| ٠118م)‏ كانت له مؤلفات كثيرة 
منبا خطب ورسائل ومقامات©, 

واستمر الأندلسيورتف فى مزاولة حكتابة هذا الفن من الأدب حت 
أواخر عهدم بالأندلن » أقصد بذلك أنام بنى الأحر فى غرناطة ؛ ومثال 
ذلك الوزير لسان الدين بن اللخطيب (ت/ىاه/ 4:/م1م) فى مقاماته العديدة : 
معيار الاختبار فى أحوال الماهد والديار2 ؛ خطرة الطيف ورحلة الشماء 


)١(‏ ابن الأبار : العجم (رتم 14؟١1)ص ١: ١-١40‏ حيث يذكر بعص شعره فيها راجع 
كذلك نفس امرجم ص 84 ( رقم 55؟ ) ؛ ابن الأبار : تهلة ص 519-31١8‏ (رقم ؟؟07) ؛ 
أبن خير: ج ١‏ ص 8897 4 نفح الطيب اج ١اص‏ 79؟ 4 أنظر كذاك : 

«مرهوه أ[ » هاس[ '] عل عتلفممء رعو 
(9) ابن خير : فبرسة ج 3١‏ ص 2581 45٠‏ وتقم مدينة شلب فى جنوب البرتغال . راجم : 
4 0ه 129 .م عوامءط[] عأسعستوفظ مه[ هودع بووء 6-2 ] 

(5) ابن الأبار : التكملة س ا-41 (رقم ؟09١١1).‏ حول ترجة القاضى عياض» أنظر : 

اللقرى : أزهار الرياض ج اص 9 ا ثم؛ دوأ ء«طهد معت ومفاطءوطهاط 0 : وعسونه8 قصوط ل[ 
2218-9 .م (وووج خم !) ععامقدمىه-مونطة به رز 5ه هله أممنوتط 

(4) ابن الأطر : التكيلة ص *؟؟ (رقم 755) 

(5) القرى : أزهار الرياض ج + ص ١٠١‏ 

(9) عبارة عن وصف لآم مدن الغرب الأقصى مم وصف 84 مديئة من مملة تمرناطة . وقد 
شمر المزء الخاص بغر ناطة فر تمكو سديمو ثبت 51220266 ومقاء صوم1 فى آخر كابه : 

(ه286 فتعملحا!) عهعمهءمن ع مضذمال آمك قتعم معو 12 
ونشر جوزيف مولر 2علاساة .[ .34 الجزء الخاص بالمغرب فى كتابه : 
(866 معطعم سا/8) وو-جه .وح 1 ععطهى ووراءناءيم11]7 467 "لام عع 6 ]86 
(أى تخب فى تارغ عرب الغرب) 


[ه) أعد مختار العيادى ع١‏ 


والصيف”؟ ومقامة السياسة0". ومن أمثلة ذلك أيضاً القاضى أبو الحسن النباهى 
لالقى (توفى أواخر القرن الثامن المحرى أو الرابع عشر الميلادى) فى مقامانه 

النخلية”" التى أوردها فى كتابه العروف باسم « نزهة البصائر والأأيصا ©© 
3 هناك الأديب الفقيه عمر الزجال فى مقاماته الساسانية « تسر ” 2 


إلى مَكَاتل الفصال» ويقول اللقرى إنها كانت عند العامة محفوظة وعند الخاصة 
ا و 
مي فوصحة 
وأخيراً | وليس آخراء جد الشاعن الأديب الغرناطى أبو محمد عبد الله بن 
برهم بن عبد الله الأزدى ؛ المعروف بابن امأ رابع » وهو من اهالى مدينة بأش 
معد 11 روك الغاورة لمدينة مالقه ) ع ك. م( 
وقد كارن الأزدى صديقاً للوزير ابن اللخطيب الذى أفرد له فى احاطته 
: 5 
ترجمة طويلة ذكر فبا الرسائل الأدبية والتصائد الشعر ية اق تبودلت لبها 
)00 نشرها موار فى كتابه السابق الذكر س ١ 1١١‏ ؛ معتمداً فيا على نسخة رعانة الكتاب 
لابن الخطيب ص 5*٠‏ عاماً بوحود لشحه ة أخرى هذه المقامة 6 الخخطوط رقم لاغ بالاسكوريال 
لوحات لك إل الا والقامة عيارة عنْ وصف رحلة تفتيشية قام بها الساطان الغر ناطى أبو المجاج 
يوسف ١‏ (08١--61ه]ام)‏ (؟الا ل ههلاه ) فى أنماء المملكة الغر ناطية مصطحياً معه وزيره 
.ابن الخطيب 
(0) أوردها المقرى فى تفح الطيب ج هاس 4١و4١‏ 
(5) القامة التخلية عبارة عن مفاخره بين تله وكرمه وقد نشرها موار فى كتابه السابق الذكر 
ص 81اسد١ ١5‏ 
(4) مخطوط عكتية الاسكوريال نحت رقم ١55*‏ وهو يحتوى » فضلا عن المقامة النخلية » على 
تاريخ الوك بى نصر نشره موار أيضاً فى حكابه المتقدم (ص *١١--؟١)‏ واعتمد عليه 
ممعصدعل[ةى عتمعظم] .] فى كتابه المعروف بأسم : 
(ه286 معلماط) عفعسه»0 عل ععطوملة ومرفاءم مم1 
ره أنفار [ المقرى : ح الطيب ج 5 س ٠‏ 4ع وما بعدها؛ أزهار الرياض ج اص ١١5‏ 
وما يعدهأ 
3١‏ نذحر من ضمنها قصيدة الأزدى الى رثا 8 والد ابن الخطيب وأخاه اللذين استثهدا ف 
واقعة طريف (521240 أء2) عام 7١‏ ه] . ام وقد رد عليه أابك الخطيب شاكراً لقصيدة مونل 
نفس الوزن والقافية | اللقرى : نفح الطيب ج 5 ص ١5-١6‏ ] وهناك قصيدة أخرى للازدى مبئى* 
فيها ابن الحطيب على توليه خطة الانشاء عام 5ع /اه/ 848١م[‏ تفح الطيب مجلد م ص 5:4 |5١٠١‏ 


١ 5‏ مثامة اليد كا 


كا أورد له أيضا مقامة”'' ساسانية كتبها إلى <ا؟ مالقة الرئيس أبي سعيد فرج 
ابن نم © يستجديه أضحية عناسبة العيد. وهذه القامة يجدها القارىء فى آخر 
هذا الكلام . ( وتوفى الأزدى هذا فى الطاعون العام ببلدة بلش أواخر عام 
هن ه| .80م ). 

على أن موضع الأهمية هنا هو أن فن القامات لم يؤثر فى الأدب. الأندلسى 
العربي خُسب بل أثر أي 2 الأدب الاسبالى العبرى ورا ا مسيحى أيضاً . فن 


المعروف أن كتاب الببود الاسبان فى القرنين الثانى عشر والثااث عشر ترجهوا 
إلى العبرية مقامات الحريرى كا عارضوها بمقامات شبيبة بها تماما تخلاها أبيات 
من الشعر ذات طابع دينى أو أخلاق أحيان . وقد ازدهص هذا اللورف من 
الأدب العبرى فى اسبانيا ولاسها فى مقاطعة قطالونيا9؟. 

ونذكر من كتاب اليبود الاسبان الذين برزوا فى هذا الميدان يوسف ابن 
مائر بن سابرا النى ألف عدينة برشاونة قبيل عام (931هه/44١1١م)‏ كتابه امشهور 


بم «صفر شا أشو 1م» «أى كتاب التعالم الفرحة» وهو عبارة عن مقامات 
تشف عن مقدرة صاحبها وقوة محصوله الأدبي والعابى©. وقد عاصر يوسف 
' هذا أديب آخر إسمه يبودا بن سليان الخريزى » كان يتقن اللغتين العر بية 
والعبرية» واستطاع عام (نحمأةام) أن ترج مقامات الكريرى أت عنوان 


«محبروت إبتييل» . وقد سافر مهودا المريزى بعد ذلك إلى اشرق حيث طاف 
(1) راحم الاحاطة» نسخة الاسكوريال» من لوحة 1؟؟ إلى لوحة 55١‏ ولم ترد هذه المقامة 
فى الترججة الى أوردها اللقرى عن الأزدى فى نفح الطيب نقلا عن الإحاطة » أنظر : [ نفح الطيب ج 6 
ص هو.؟ م٠"‏ ]| 
9) هو والد ساطان تمناطة أبي الوليد اسماعيل الأول ( 8١لا‏ هكلام ؛ لعا ورعام) 
وذلك بعد أن ثار على الساطان أبي الحيوش نصر وعزله مولياً ابنه مكانه 
زفق أنفار : -13) 25 .٠ج‏ دهأمقهمنءدعتهمطاء 11[ 4ه 548 عأقومم هآ تودمعع اله كس [1انلة غ5هز 
(2948 ممهاعوعو8- لعل 
9ع 3233-4 .م لك .م0) نوومععن ]21 1311115 .[ كذلك راجع الترجة الاسسانية لبعض تلكه 


اللقامات فى نفس المرجم ص 56١‏ ( رقم )1١١5‏ 


ا عد مختار السادى هلدا 


بأرجائه ثم عاد أخيراً إلى اسبانيا ليؤاف كتابه الشهور «تحكونى» أى الشخص 
العاقل 290 ؟ عارض به مقامات الحريرى وسار على منبحه فيه متسما إباه إلى 
خسين مقامة أيذ)20 . وقلد المريرى كذلك سليان بن صقبيل فى قصته المحائية 
المعروفة يسم «آشر بن مهودا » والتى ابتدأها ببعض أبيات شعربة خض على 
القسك بأهداب الدين2؟ . وهناك أيضا ابراهم ابن مويل حالبى بن حسداى 
(ت هعد ١:؟1)‏ من أهالى برشلونه » وقد استغل الترحمة العربية للقصة 
الفلسفية الشهورة « برلام ويوسافات » أو اسطورة بودا فى كتابة قصته العبرية 
السماة « ابن اللك والدرويش » ( ابن حا ملك دوى حا نازير ) كتببا على 
شكل مقامات تتخللها أشعار وعظات أخلاقية0©. وهناك مبود آخرون عديدون 
كتبوا فى هذا اللون من الأدب مثل يعقوب بن العزار ( أوائل القرن 11م) 
الذى فضلا عن مقاماته العبرية العديدة ترجم أيضاً إلى تلك اللغة كتاب كليلة 
ودمنة عن العربية0©. ومثل الأديب ثم طوب بن يوسف بن فلاقيرا الذى 
امتاز برقة احساسه وقوة ملكته الشعرية ولا سيا فى مقامته المسياة « صفر حا 
مبقيش » أى الكتاب الذى يبحث عن المقيقة؟. وهكذا تمد فى كل ما 
تقدم برهاناً صادقاً على مدى انتشار فن المقامات فى الأدب الاسبانى المبرى . 

أما من جبة تأثير مقامات الحريرى فى الأدب الاسبانى السيحى + فهذا 
أس لا يزال فى حاجة إلى دراسة ونحث» وإلف كان بعض العاماء الاسبان 


)ىا حول معنى ذلك الإسم أنظر : معأ مه 8 1ق عه ,متلعمهلءترإعصظ طامتهوز ع1 حذالك 
5 .م غك .م0 :841125 .زر 
( 69 2335-6 .م لكك .م0 :ووم 721116 .31 .[ كذلك راجم ص 995 حيث ترد الترججمة 
الاسبانية ابعص المقامات . أنظر كذلك : 
7711-2 .م1 .هكم 2و2 كعجتس[ معلسسظ ععل عدجعكا) تسفمملة اه معفم فآ لععطاى .131 
جمعسدوه أل[» سماد '] عل عتاعممكء رعودظ 
في م .م مكوععع اله 17 أل[ .[ روود .م عأماتدمعه-موتطة نه مومه معط نمو معلدط . © 
4( 6 .م .كك .م0 يدومع ]721 .31 .( 
١‏ 336-57.م نودممىعة]1ة7ا .304 .[ 


© 44 .م نتوومعء 711 .31 .[ 


حل ش مقامة العيد كا 


أمثال منندث بلايو 9720ة1ه<1 3000000 «وجوثتثالث بالينثيا» 022162 
هع مول ”" يرجحون وجود هذا التأثير فى القصة الاسبانية العروفة باس القصة 
البيكارسكية0© وعذعتقع 1م فأعامت قآ | يسمها البعض بقصيدة الجوع”” ] 
هتطدصةر! اعل متوع مما التى إنتشرت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
اليلاإدى أى فى العصر الذهبى الاسباني . فننها جد ذلك النوع من القصص 
ااذى تربط حوادثه شخصية رجل ذَى خفيف الظل» من طبقة اجماعية وضيعة 
(خادم» شحاذء لصء» متسول...ال) وهو امير عنه باسم « بِيكّرو » 


مموعنط والذى بحوز أن ينطيق عليه الاصطلاح العر بي القائل « من أهل الشطارة 
( * . 0 0 3 وسالء 7 0 
والبطالة” * » فهو يروى مغاصراته وتنقلاته التي يشم منها روح السخرية والممم 
على الناس وعلى فساد الجتمع وعدم الإمان بصلاح البشرء كل ذلك فى أسلوب 
هزلى لاذع حيث النحكتة الطريفة والعظة الاخلاقية » وهذا ما ليله 
أيضاً فى القامات العربية . وما أظر. أنه محرد توارد خؤاطر ذلك التشابه 
العحيب بين أسفار أبى زيد السروجى بطل القامات الهريرية وبين مغاصرات 


١ 5‏ . 50 
لانرليو دى تورمسن 0 قعصسرمغ عل مالتوعهقا وقزمارتن دى الفراتثى 


مطعدمه لاه عل مقصصد 0" فى هذا النوع من القصصى الاسباني”". 


)١١‏ موحد ,ر68-ج6 .وم 1[ عأعهمم ها عل ععمنو01 

(؟) (قووءع لمتتفهاة) و-و .م ملمسعه0) ه مالتممهما آءورا 

(0) آثرنا كتابة الكامة ما فى لعدم وجود معنى محدود لأصلبا الاسيانئى » ولهذا تكتنى بالإشارة 
إلى الوصف الذى ذكرناه فى اللثن عن نوع تلك القصة . اقرأ على سبيل الثال : / 

(46وع متتلدالا ) مامتعمول عععه ممعم مامدهه ها عهعم جز مسمعسطاج7 اععمم 
2 أنظر : ممتعاه عل علمه] أعل ومتمدعم8) 46 « .م هأماتمصوظ هعاط ها نتعة[ .[ 
(56 كم معتمفهمعظ 

١ه(‏ راجم كوطهمه ده”تعصضماعءة([ دنه غمعيوةامميك :رده دا .]1 المزء الأول ص 5ه فى 
تفسير معنى أهل البطالة » والجزء الاول ص 758 فى معنى أهل الشطارة 

(5) مؤلف حياة تلك الشخصية الوهمية» مجهول» ويقال إن القصة طبعت لأول ممرة عام 4ههام 

(9) مؤلف هذه القصة أديب من مدينة اشميلية فى القرن السادس. عفر ممه ههصواف 665د]ا 

)00 راجع : 262 .م 1ع هاععهلظ هآ عك ممسنوام0 بوججداء2 عر معلمغمعلة 


هآ أحد مختار العادى 1 


ونستطيع أن تقول على أى حال إن تأثير فن القامات فى الأدب الاسبانى 
سواء أكان عربياً أو عبرياً أو مسيحيا أ لا شك فيه» وإن كان لا يزال 
فى حاجحة إلى دراسة مقارنة محليلية مستفيضة. وما قصدت مهذه القدمة آلا المبيد 
من حيث التسلسل تارق لنشر مقامة كتبت فى أواخر العصور الاسلامية 
لدم وهى كا ذكرت آئْقاً مقامة الشاعى عبد الله الأزدى التى خاطب ما 
الأمير أبا سعيد بن نصر يستحديه أضحية عاسبة العيد . 

ومقامة الأزدى ككثير غيرها من القامات» قصة قميرة بطلها رجل متسول 
من بنى ساسان » احكم التحيل وقصر همه على تحصيل كبش من الأمير» فهى 
جملا حيل تفسر حياة مَك وما يقابله فها من ماق ومصاعب » كل ذلك 
فى أسلوب مسحم مللء بالنكات امستملحة . 

والقامة فضلا عن طرافتها كقطعة أ أدبية » لما قيمتها التارنخية من حيث 
كونبا صورة حائية للمجتمع الغرناطى الذى > ثتبت فيه » والذنى لا نعرف عنه 
إلا اله ىء القليل لندرة المراجم التى تناولت الكلام عنه . كني هذه القامة نجد 
أشكالا من الناس عميزاتهم و 0 وأخلاقهم النفسية والاجماعية : الزوجة 
وكثرة مطالمباء والعجوز وتطفلها » والبائم ووضاعته . والقصابه وزيه التقليدى » 
ولوق الذى يسحل فى دكانه عقود البيع والشراء بالتقسيط » والحتسب الذى 
شرف من قبل الحكومة على الأسواق » والأمين الذى هو أشبه بنقيب عثل 
أصماب الهن التحارية والصناعية فى السوق ويسأل أمام السب عن مشا كلهم 6 
والشرطى الذى بحافظ على الأمن والنظام فيطرد وبحرد الباعة المذنيين » وذلك 
بأ من الحتسب أو الأمين» هذا عدا الاشارة إلى صناعة الفخار» وهو الفخار 
المالق الذى طبقت شهرته الأفاق. فالقامة ‏ بعبارة أخرى - تعطينا صورة من 
صور الحياة الشعبية الغرناطية التى لا زلنا نتامس بعض مظاهرها فى حياتنا 
العادية فى الوقت الحاضر 


ل ١‏ مقامة العيددك ٠١‏ ) 
نض مقاصٌ لز رى ل وردت فى كثاب ارو مَاطم 


يقول شاكر الأبإدى » وذاكر كر كل نادى » وناثر غمر الغرر الاكف 
والبادى والرائح والغادى : اسمموا منى حديثاً تإزه الأسماع » ويستطرفه الاسماع » 
ويشهد نحسنه الوجماع » وهو من الأحاديث الى ٍ لتفق إلا لثل ولا ذكرت 
عن أحد قبل ؛ وذلك يامعشر الألفاء والخلصاء والأحباء» أنى دخلت فى هذه 
الأيام دارى » فى بعض أدوارى » لأقضى من أخذ الغذا أوطارى » على حسب 
أطوراى . ققالت لى ربة الببت» ل جنت ول أتيت ؟ قلت حنت احذا 
وكذاء فا الغذا؟ قالت لا غذا لك عندى اليومء وأو أودى بك الصوم ء 

حتى تسل الاستخارة » وتفمل كا فل زوج الجارة » طيب الله 0 وملا 
بالأرزاق وجاره. قلت وما فعل ؟ خيرينى » وأريى من العلامة ما أحببيت 
ترينى. قالت إنه فكر فى العيد» ونظر فى أسباب. التعييد» وفمل فى ذلك ما 
يستحسنه القريب والبعيد » وأنت قد نسيت ذثره » ومحوته من بالك » ولم 
تنظر إليه نظرة بعين اهتبالك» وعيد الأضمى فى اليد والنظر فى شراء الأشحية 
اليوم أوفق من الغد . 

قلت» صدقت» وبالحق نطقت » بارك الله فيك » وسّكر ميل تحفيك . 
ولقد بيت بعلك لاقامة السنة » ورفمت عنه من الغفلة هنة » والآن أسير 
لأحث عا فكت وانظر فى احضار ما إليه أشرت» ويتأنى ذلك إن شاء 
الله يسعدك » وتنالين فيه من باوع الامل غاية قصدك » والجد ليس فى الحزل» 
والأضية للمرأة وللرجل الغزل . قالت دعنى من المرافات » وأخبار الزرافات » 
فإنك حو اللسان » قليل الإحسان» اخذت الثربة حبتك آل ساسان9؟ع 


)0( جاعة من التدولين وأهل ٠١‏ حدية ويعرفون أيضاً بالساسانية نسة إلى رجحل لل أسمه ساسان 
زكان حاذقاً فى الاستعطاء دقيق الحيلة ق الاستجداء ). .٠‏ وقد ورد ذكر ب ساسان فى مقامات 
يديم الزمان الحمذاة ى » 5 ذكرثم الحر برى فى مقامته المسماة «المقامة الساسانية» الى أوضح فيبا كثيراً 
من البواعتث الدافعة على التسول 


ا 


للد أحد مختار العبادى قدا 


فنهاونت ... وأسأت فيس أساء» وعودت أكل خيزك فى عقر منديل» 
وإيقاد الفتيل دون فنديل » وسحكنى الخان » وعدم ارتفاع الدخان » ها تقم 
موه » ولا تعرف له مبسماء وأخذت معى فى ذلك بطويل وعريض » وكلانا 
8 طرف تقيض ؛ إلى أن قلت لها: إزارك وردائي» فقد تفاتم بك أعس دانيء 
وما أظنك إلا بعض أعداني . قالت : مالك والإزار» شط بك المزار» لمك 
بد إرهانه فى الأضحية والأمزار” 9؟ أخرج عنى يامقيت » لا عمرت معك ولا 
بيت » أو عدمت الدين » وأخذ الوزر يالعين » يازمنى صوم سَنةَ » لا أغفنت 
معك سنة » إلا إن رجعت عثل ما رجع 4 روج جاربى ؛ وأرى لك الرح 
فى تحاربى. ققمت عنها وقد لوت رأسها وولولت» وابتدرت وهرولت» وجالت 
فى العتاب وهولت » تمت بنتها وولدهاء» وأقامت باللحج والإنتصار بالحجحج 
أوَدَها . 0 سعنى إلا أن عدوت أطوف السكك والشوارع » وأبادر لما غدوت 
بسبيله وأسارع » وأجوب الآفاق » وأسأل الرفاق » وأخترق الأسواق » وأقتم 
زريبة بعد زريبة» وأختبر مها البعيدة والقريبة» فا استرخصته استتقصتهء وما 
استغليته ؛ استعليته» وما وافق غرضى» اعترضنى دونه عدم عرضى » حتى انتضى 
ثلثا يوى» وقد عيبت بدوراى وصوبى» وأنا لم تحصل من الابتياع على فائدة» 
ولا عادت عل فيه من قضاء الأرب عائدة . فأومأت للاياب » وأنا أجد من 
خوفما ما يجد صغار التلم مر ن الذئاب» إلى أن مررت بقصاب فى محزرة » قد 
شد فى وسطه محزرة منزرة » وقصر أثوابه حتّى كشف عن ساقيه » وشمر عن 
ساعديه » حت أبدى مرفقيه ؛ وبين يديه » عيزء قد شد يديه فى روقيه» وهو 
تحذبه فيبرك » وبحره فا يتحرك» ويروم سيره فيرجع القبقرى » ويعود إلى وراء 
والقصاب يشد على إزاره» خيفة من فراره» وهو يقول: آه له من جان باغ ! 
وشيطان طاغ » ما أشده! وما أده ! وما أصده! وما أحده! وما أحكثره 


١0‏ مقامة العيد لا 


بشم ! وما أطيبه بحم ! الطلاق يلزمة إن كارف عاين ايسا مثله ؛ أو أشحية 
تسشبهه قيله > أتحية حفيله » ومنئحة حليله » هنا الله من رزقها » وأخاف عليه 


ِدْتها؛ فاقتحمت المزدحم انظر مع من نظر» واختبر فيمن اختبر» وأنا وال لا 
أعرف فى التقليب والتخمين» ولا أفرق بين العحيف والسمين» غير أنى رأيت 

صورة دون البغل وفوق الجار» وشكلا مخبرك عن صورة العّار”"©. ققلت للقصاب» 
7 طلبك فيه على أن تمهل الْقّن حت أوفيه ؟ فال إبفنى فيه أجيراء وكن له 
الآن من الذي مميراء وخذم عا يرضى لأولى التقضى . قلت استمع الصوت؛» ولا 
تف الفوت . قال ابتعه منى نسيّة وخذه هدية. قلت نعم فى لى الضميرء وما 
مأ كسنى فيه بالتقير والقطمير. قال تضمن بى فيه عشرين كباراء أقبضها منك 
لانقضاء الحول دينارا دينارا . قلت إن هذا لكثيرء فأسممح منه بإحاطة اليسير. 
قال والذى 0 الحبة » وبرأ النسمه » لا أنقصك من هذا وما قلت سمسيهع 
الهم إن شغت فى الأجل» فأقضى لك ذلك دون أجل . خلببى للابتياع 
ينه الإنساء فى الأمدء وغلبنى بذلك فل اقتقر معه ارأى والد ولا ولدء ولا 
أحوجت نفسى فى ذلك لمشورة أحد . وقات 9 اشتريته منك فضع البركة, 
ليصح النحح فى الركة . ققال ففيه» بارك اله فيه» وقد بعته لك » فاقبض 
متاعك » وثبت ابتياعك » وها هو فى قبضك » فاشدد وثاقة» وهل لنعقد عليك 
الوثافة . فانحدرت امعه دكار التوثيق » وابتدرت من السعة إلى الضيق » 
واوثقنى بالشهادة نحت عقد وثيق » وحمالنى من ركوب الدين ولحاق الشين فى 
أوعس طريق . ثم قال لى هذا تيسك فشأنك وإياه» وما أظنك الا تتبيام» 
وآت مالين أربعة » فإنك لا تقدر أن ترفعه » ولا يتأق لك أن يتبمك ولا 
أن تتبعه» ول يبق لك من الكلنة إلا أن بحصل فى لك » فيكل سرور 

أهلك ٠.‏ وانطلقت لاححال وقلت ه إى» دنم الآن بين ىا حتى اننبينا إلى 


٠(‏ العمارء سكات البيوت من المن 


[؟|] أد تار العبادى ألا١‏ 


مجزرة القصاب » والعئز يطلب فلا ,يصاب . فقلت : أين التيس با أبا أويس 
قال إنه قد فرء ولا أعر حيث استقر. قلت اتضيع على مالى ليخيب آمَالى ؟ 
وال لأنحرنك بالعصاء كن عصاء ولأرفسنك إلى الحكام , تحرى عليك منهم 
الأحكام » قال مالى ع به وله عنقلبه » لعله فر لأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه» 
فعليك بالبرح . فاتحدرت أنادى بالأسواق » وجيران الزقاق» من ثقف لى 
تيسا فله البشاره » بعدما تى بالأمارم» وإذا برجل قد خرج من دهليز» وله 
مير وصييز» وهو يقول مرد1ى صاحب العنز الشوم ؟ لا عدم به النوم » إن 
وقعت عليه ع ؛ لرتفع اكلام بينه وبينى . قلت أنا صاحبه : شا الذى 
دهاك منى » أو بلغك عنى ؟ قال إن عنزك حين شرد » خرج مثل الأسدء 
| وأوقم الرهج فى البإدء وأضر بكل أحدء ودخل فى دهايز الفخاره ققام فيه 
وقعدء وكان العمل فيه مطبوخاً ونا » ضٍ بترك منه شيا ومنه كانت معيشتى » 
وبه استقامت عيشتى » وأنت ضامن مالى » فارتفع معى للوالى . والعئز مع هذا 
يدور وسط لبود : ويكر كرة العفريت. الزجور» ويأنى بالكسر على ما بد 
فى الدهليز من الطواحجن والقدورء والخلق قد اتحشدوا للضحيج » وكثر الء 3 
السي. وأنت تعرف عضرطة الباعة » وما محوون من الوضاعة » وأ: نا أحاول 
من أخذه ما أستطيع » وأروم لاطاعته من غير مطيع » والباعة » قل ١‏ كسبته 
ن المجاقةء ما لم يكن لى به طاقة » ورجل يقول الحتسب » وأعرف ما 
تكتسب » وإلى من تنتسب» فقد كثر عنده بك التشكى » وصاحب الدهليز 
قبالته ببى » وقد وحد عليك وحد الشكوى ظ وأيقن أنك كسرت الدعوى » 
وأعس بإحضارك » وهو فى اننظارك » فشد وسطك » واحفظ ابطك , وإنك 
تقدم على من قتح باعه للحم على الباعه » ونصب لأرباب البراهين » على 
أرباب الشواهين » ودفع طش طبقه لملا طبقه» ثم امسكنى بالمين حتى أوصانى 
للآمين» وقال لى أرسات ئيس الفساد» كأنك فى نم الله من المساد. قلت 
إنه شرد » و أدر حيث ورد . قال و لا أخذت ميثاقه ) و تشدد وثاقه ؟ 


]14[ مقامة العيد‎ ١ 


باشرطى ! طَرذه » واطرح يدك فيه وجرده . قلت اتجردني الساعة ولست من 
الباعة ؟ قال لا بد من ذاك» أو تضمن ما أفسده هناك. قلت الضان» الضمان ! 
والأمان » الأمان ! قال قد أمنت إن شمنت» وعليك الثقاف» حتى بقع 
الانصاف » أو ضامن كاف . فابتدر أحد اخواني» وبعض' جيراني » فأدى عنى 
ما ظهر بالتقدير»ء وآلت الخال للتكدير. ثم أردت الانصراف بالتيس لا كان 
كيانه ..... وإذا بالشرطى قد دار حولى » وقال لى كاف فملى » بأداء 
حعلى » فد عطلت من أحلك شلى » فلم يك عندى ما نكسر سورته » ولا 
ما نطء جمرته» فاسترهن ميسورقى"" بيته» ليأخذ ما بنه. وتوجبت لدارى » 
وقد تقدمت أخبارى » وقدمت بغبارى. » وتعير صغارى وكبارى » والتيس على 
كاهل الجال برغو كالبعير» وبزأركالأسد إذا فصلت العير . ققلت للحال اتزله 
على مهل » التعييد. قد استهل . ين طرحه فى الاسطوان » كر إلى العدوان » 
وصرخ كالشيطان » وهم أن يقفز الحيطان» وعلا فوق الجدارء وأقام الرمة فى 
الدار. وم تبق فى الزقاق مجوز إلا وصلت لتراه» وتسل عما اعتراه » وتقول 

اشتراه ؛ والأولاد قد أرهقهم طفه » ودخل قاوبهم خوفه . فابتدرت ربة 
البيت» وقالت كيت وكيت » لا خل ولا زيت » ولا حى ولا ميت» ولا 
موسم ولا عيد » ولا قريب ولا بعيد. سقت العفريت إلى المعزل » ورجعت 
ععزل» ومن قال لك اشره ما لم تره؟ ومن قال لك سقه حتى ثوثقه ؟ ومتى 
تفرح زوجتك والعنز أضحيتك ؟ ومتى تطبخ القدور» وولدك منه مغدور؟ وبأى 
قلب تأكل الشوية ولم تخلص للك فيه النية ؟ واقلة سعدها ! واخلف وعدها ! 
ولله لوكان العنزء مخرج الكنزء ما عمر لى داراء ولا قرب لى جوارا ؛ 
اخرج عنى بالكم » فعل اله بك وصنع ! وما حبسك عن اللكباش السمان 


00 6ذا ف 
القفطات ولا يزال يستعمل فى بعض الجبات عراكش . أنظر : 
8 صم وعطومه كنا ممع كتسعسصعنءه كعك كمه ععك 6أاتهعقك عممتعهصملةء21 : لذ .8 .كآ) ججعودا 
(1845 سملمءء مححظ) 


ف الأصل 2 ولعلها ريف عن كلمة: منسورية أو منصورية. وهو رداء إيلبس فوق 


5 2 - 


[6] أعد مختار العبادى ع 


والضان الرفيعة الأثمان » ياقليل التحصيل» يامن لا يعرف الخياطة ولا التفصيل ! 
أدلك على كبش سمين » واسع الصدر والجبين» أ كل جيب » أقرن مث لكبش 
الخطيب » يعبق من أودا كه كل طيب » يغلب شحمه على لجه» ويسيل الوداك 
من عظمه » قد علف بالشعير» ودبر عليه أحسن تديير» لا بالصغف يرء ولا 
بالكبير» تصاح منه الألوان؛ ويستطرف شواه فى كل أوان» ويستحسن ثريده» 
وقديده فى سائر الأحيان ؟ قات بينى لى قولك» لم لا نعرف فعلك» وأيركت 
توجد هذه الصفة ياقليلة العرفة ؟ قالت عند مولانا وحكيننا ومأوانا الرئيس 
الأعلى » الشباب الأجل » القمر الزاهى ؛ الملك الظاه ء الذى أعن المسامين 
بنعمته وأذل الشركين بنقمته ... واسترسل فى الدح فأطال وفها ثبت أكفاية . 


أجد تار العبادى 


قطعتان من السحاد المماوى 


فى راط از ترى 


يحتفظ متحف غرناطة الأثرى بقطعتين من السحاد ٠2‏ م تحفليا لأسف 
الشديد بعناية الدارسين للاثار الإسلامية والباحثين فيها بالرغ مما للها من أهمية, 
ولقد أتاحت لى الظروف أثناء إقامق فى إسبانيا دراسة هاتين ١‏ التلمتين ) 
واحداما مسحلة بامتحف نحت رغ ٠٠6٠‏ والأخرى ٠‏ . 

وتما يؤسف له أن القطعتين فى حالة شديدة من التلف » فبها غي ركاملتين 
وميا ترق » وحميلتب) قد ذهبت عنبياء الأص اذى تسبب فى ضياع معام بعض 
العناصر الزخرفية » ظِ بعل من سبيل إلى تبيانها ّ عن طريق دراسة الوحه 
الخلنى لاسحادة » هذا مع العم بان السحادة ر م أحسن حالا من الأخرى 

والسحادتان من الصوف » واستخدمت فى نسحها 5 الفارسية » وساد فمبما 
اللون الأبييض والأزرق والأخضر والأصفر على أرضية حمراء. والنشابه شديد بين 
القطعتين لدرجة مخيل معبا أنهها قطعتان مر سحادة واحدة غير أن النحص 


الدقيق يثبت أن كل قطعة منهها تنتمى إلى سجادة مخالفة للأخرى . فالتصميم 


)0020 أخبرنى ال ستائ حومث مور ينو وووءه]8 تعصة © العالم الأترى ١‏ الاسبانى أن وا أده شاهد 
هاتين القطعتين فى دير الم لاك وعم أل متمععمه© الذى كانت موجو د فى شارع دثلا مد 
بغر ناطة ع وأنهها كانتا أصلا فى حنة العريف . وإلى والده جم الفضل فى وصول هاتين القطعتين لنا 
بحصوله عليهها وإبداعه) فى التحف المذكور . 1 

0 ل برد ذكر لهماتين القطعتين فى القائمة الى أوردها الاستاذ إردمان عن السجاد المملوى 
64-8 .م 111:1 .اه بمعنصهماء1 عمق ماع فصي 1 #ملء “قم كل : مممصسلعظ عمنكا وقد نحدث بعض عاماء 
الآثار من الاسبان عن هاتين السحادتين حديثاً مقتضياً وما فى رأهم سحادة وأحدة , 


0 


أوحة رقم ١‏ 
سسحادة مصرية من القرن الخامس عشر 


متعدف الاثار بغر ناطة رقم ١ا ١٠٠١‏ 


اسمعر 


5 قطعتان من السجاد المماوى 3 : 


العام مختلف بينهها علاوة على أن مقياس الرسم لبعض العناصر المتشامبة فى كل ظ 
من السجادتين يختلف فى إحداها عن الأخرى”؟ . وها هو وصف هاتين | 

القطمتين مبتدئين بالقطعة الأحسن حالا وهي التى تحمل رقم ٠١‏ (لوحة١).‏ ظ 
فْ رأينا أن الجزء المتبق من هذه السحادة 39 0 مساحتبا الأصلية 

تقريبا”"". ويزخرف هذا الجزء المتبق موضوعان رئيسيان: أولها عبارة عن شُكل 14 

متعدد الأضلاع يبلغ عددها 4 ضلءاً » و بداخله ا متقاطعان» ننج عن 

تقاطعبا نحمة ذات ثمانية أطراف غير مدببة» بداخلها مثمنان أحدها داخل الآخر 

وبين زوايا الضلع الكبير» أو يمسها من الخارج» أشكال هندسية متنوعة بعضها ١‏ 


عبارة عن مثلث وبعضها عبارة عن نجوم 

وبداخل المثمن الاوسط نحمة متعددة 
الأطراف » والفراغ المحصور بين أطرافبا 
وأضلاع امثمن م خرف برسوم عقد متضلة0© 


رسم عقد » عن رول 


(شكل .)١‏ أما الإطار الناتم من المثمنين 
قفيه رسوم أزهار وسيقان مرتبة فى وصع 200 
خرف (شكل ؟) ؛ وبزواييا الله احل صحطا 7 


الارجية س نباتية نه وقد َك امار التكل الحكون ٠‏ من م 


6 بعش مقاييس السجادة رقم ٠٠١١‏ ؛ شلم التجمة الوسعلى ل سم. الريع الكبير 31/١‏ سم. 
ضلع كخر له وكا سدع . أما مقاييس السحادة رقم .6.6 التحمة الوسطى سه م. المريم الحكير 
0 سم. ضام آخر له 64 سم. 

0) أبعاد هذا الطزء : ورغ >< م« رمم 


[فرة قارن رقم ٠‏ من شكل 1١‏ من مقال : 
دوه .م كك[ .اه؟ معتسعاءا وعق وطعتمي 1 عساأمعصه2 :لاهء 1 لمع تماوعتد 


(:) قارن رقم * من شكل ١١‏ من المقال السابق الذكر . 


عفد 


0 


لوحة رقم " 
جزء من السجادة رقم ٠٠١١‏ عتحف الآثار بغر ناطة 


(مصرء القرن الخامس عثير الميلادى ) 


م١‏ جال محمد عرز زه 


١ 8‏ . 8 . 
بالاسبة للزى يجاوره؟'* ( شكل "). وبداخل النجوم والثلئات الحيطة ببذا 
الملوضوع كله رسوم أزهار وأوراق نباتية بعضها طبيعى و بعضها مبذب . 


0-0 
كن 


شكل ؟ : سجادة عرناطة . عن ترول 


بسع 


شكل * : سجادة عر ناطة 


والوضوع الرئيسى الثانى عبارة عن ثلاثة أشكال بيضاوية متحدة اللركزء لم 
يعد واضماً منبا 2 ير الشكلين الداخليين » وداخل الشكل الأول رسوم عقد متصلة 
أيضاً. فى حين أن الفراع الموجود بين محيط هذا الشكل ومحيط الشكل البيضاو 
اذه وسط قل 0 دن روم أقواس منتحاو ورة ظن برت كأنها العقو د 1 والمساحة الى 
بين محيط الشكل الأوسط والحيط الخارجى الذى انمحى أثره مزينة برسوم 
أشحار نبانية مبذبة كادت تمحى تماماً على وجه السجادة» غير أن آثارها يمكن 
مشاهدتها على الوجه الخلى”" (لوحة *). ويشغل ما يكن أن يكون الأركان 
الاريعة مدا الموضوع أربعة نحوم مدن كانية أطراف موزعة تحيرث تكون مستطيلا 
وبداخل هذه النحوم رسوم نباتية . وعلى جانى هذا كله وفى محاذاة الضلعين 

: 3 3 لكل ره تتا فاه كي كت 60 

الطويلين - نحد رسوماً هندسية مكو نة من تقاطع مثمنات وأشكال أخرى 

)000( قارن رقم 4" هن نْ شكل ١‏ اسايق ق الذكر. 

0) أنظر لوحة م » شكل * من مقال الاستاذ ترول اأسابق . 


(0) نجد مثل هذا الموضوع فى منارة سادة بإبرات ١٠11م‏ أنظر: 
26 .58 آلا .آوج؟ فنعة ممسيد تمدوزاظ رووو .21 ا[ .أه؟ مط ممتوموط ]ه وميك 4 


]1[ قطعتان من السجاد المملوى‎ ١6 


( شكل : )؛ وعلاوة على هذا كله قد مُى' الفراغ المتخلف عن هذه الموضوعات 


شكل 4 : سجادة عمرناطة ا 
برسوم مختلفة ( لوحة 4 ) فنجد المثمنات المملوءة برسوم نبانية أو المثلثات أو ما [ 


يه رسوم الابار إلى (شكل ه( . وهناك عناصر زخرفية أخرى كير غير أنها 


1 
9 
| 
نال عن ترول 


غير واضحة للأسف الشديد. 


شكل 86: 


سحاد ع 


00 
0 


لوحة رقم ؛ 
حرء من السحادة رقم ١١١‏ اعتحفت الآثار بغر ذادة 


(مصرء القرن الخامس عشر ) 


م١‏ ا جال محمد عرز لك 


وللسحادة إطارات ثلاثة أوسطها أععرضها وهو خرف برسوم أنصاف 
أطباق نحمية من ثمانية أطراف ( شكل )١0‏ . 


شكل *" 


سحادة عرناظة 


أما السحادة الاخرى دم ١٠١٠٠‏ ( أوحة ه( ف لبق مما يزيد عن نصقها 
الأصلى يقليل 20 . وتجد به ذلك الوضوع المسكون من الشكل ذى الأربمة 
و عشر بن ضام ما ف داخله من عناصر رحر فية و عا حيط به من الخارج من 
رسوم ) وهذا كله للا مختلف عن مثيله ف السحادة الأخرى » الهم إلا ف مقياس 
ارسي » إد شقص هنا عقدار عشرة سنتيميترات تقريياً عن السحادة الأول (اوحة 0 

" 1 ْ 

وكذلك تتشابه زخرفة الإطار فى كل من السحادتين ( لوحة©) . 
أما وحه الاختلاف بينها فن<ده فى الموضوع الثانى » ققد رأينا فى السحادة 
الأول ثغلاثة أشكال بيضاوية ف حين اننا نشاهد. هنا شكلين بيضاو بين 
حيط بها مثمن . وكذلك مختلف شكل النحوم الموجودة بالأركان الأربعة هذا 
الموضوع عن مثيلاتها فى السجادة الأولى ( شكل 07). 


() أبعاد هذه السجادة «*ر؛ ©< 1107م 


متعحدف الآثار بغر ناطة ركم ١١٠.‏ 


(11] قطعتان من السجاد المملوى ١2‏ 


وعقارنة هاتين السحادتين عحموعة السحاد التى تنسب الآن إلى مصر 


حد تشابياً كبيراً فى الصناعة والزخرفة والتاويد 93" ع فالتصمي العام وثيق الصلة 


4 


(1) السجادة رقم ٠‏ زب) السجادة رتم ١3١‏ 


بينها هيع 0 , وحكذلك نلاحظ انتشار العناصر الزخرفية التي تزين مساحة 
ش سجادق غرناطة فى السحاجيد الأخرى هذه الجموعة . وقد رأينا مَثَلِين للرسوم 
الهندسية التى زين حزءاً من مساحة السحادتين فى الشرق الاسلاتى . 
والعروف أن الأطباق النحمية ليست بقاصرة على الأنداس » فهى موحودة 
بكثرة فى متتحات فنون الشرق الاسلاى : نجدها فى الفن الماوى وفى الفن 
السلجوق وفى غيرها . حقاً أننا بحد هنا ميزة ل نعثر على ما ماثلها إلى الآن 
فى رسوم الأطباق النحمية فى فنون الشرق الاسلاى وأعنى بهذا أن اتصال أضلاع 
هذه الأطباق لا 2 بين ضلع كل طبق بضلع الطبق الآخر اجاور له مخطوط 


مستقيمة هكذا مدا ولحكنه يم مخطوط متكسرة على هذا التحو 52 


)١(‏ الدكتور رى محمد حسن : فنون الاسلام ص 4*4 » ومقال الاستاذ ترول السابق الذكر. 
0) أغلر اللوح لم ء 5 4٠١‏ الاشكال ؛ , ه .5 , ١١‏ من مقال إردمان السابق» الاشكال 


دع؟ء»”5”ء لاء من مقال ترول السابق» شكل ا؛ من : 
واءومجهون) تععومه- اسه 11 تاأددموععه 1 ى قن لين 16 


أوحة رقم ه" 
جزء من اللسجادة رقم ٠٠٠١‏ عتحف الآثار بغر ناطة 


( مصرء القرن الخامس عشر الميلادى ) 


65 جال يمد عرز [؟ا) 


وتجد مثل هذه الخاصية فى بعض زخارف قصر الجسراء3, 


ولكن على فرض أننا لن نعثر على ما عائل هذه الأطباق النحمية الموجودة 
مهانين السحادتين و فى فنون الشرق الاسلانى » فإننا لا نتفق مع الأسائذة الإسبان 


4 


الذين نسبوا هاتين السحادتين إلى صناعة الاندلس”” اعتاداً على هذه الأطباق 
النحمية فقط©» وذلك للاسباب الآئية : 

١‏ عدم استخدام العقدة الفارسية فى صناعة السحاد بإسبانيا» إذ أن 
العقدة التى استخدمت فى أقدم ما وصل إلينا من السحاد الإسبانى ‏ وهى سحادة 
العبد ‏ هى العقدة الإسيانية التى تعد فهها اللفصل على خيط واحد من خيوط 
السداة . وقد ظلت العقدة الإسبازية فى المستخدمة عفردها الى أن أدخلت 
العقدة التركية فى صناغة السحاد الإسبالى ابتداء من القرن ا ٠.‏ “فل من 
العقول ألا نحد أثراً للعقدة الفارسية فى صناعة السحاد بإسبانيا لو أن هاتين 
السحادتين قد صنعتا حقاً فبا؟ ْ 

أننا لا جد أثرا لاتصميم الذى اتبع فى زخرفة هاتين السحادتين فيا 
عداها من السحاد المنسوب إلى اسيانياء حىق ولا ى شموعة السحاد المسمى سحاد 
هولبين الذى استخدمت فى زخرفته العناصر الطندسية » وعلاوة على ذلك لا 


)١(‏ 18.م رههأمانه موا لون ليل مهعطهمم]آق عل ماع نددصعدتا ها عل موماهعهن كتلمصىظ عدوم[ 
وم هو جدير باللاحظة أ أنه بالرغم من وجود هذه الخاصية , إلا أتى لم أعثر على مثل أندلسى 
مشابه تهاماً لرسوم الإطار و تردلة شميه فى دراسة الأستاذ أنط ونيو سس لارسوم الهندسية » أنظر 
ه]) دم سعساعسالط[ ممعوزعه 1 ذه] عك «متعتومصسرمء هأ ن ماسمامساى هط ومسلا معملوط 0ط 
(1932 وتعماة .ى "م 171 مقك مدعمومءظ عر مفتعموميعر 
(؟) أعل معنممعم 8 وعد عل كسومماة زموه .م 1917 .1ه؟ ممنموهمط عمق تعذطلمظ ووممه 1 
4و3 .م 11[ معنمةم ل[ عم أما الاستاذ فراندز فيتشكك فى نسبتها إلى الانداس وبرى أ نها شرقية 
الطراز و يرجح عملها بالأندلس اعتهاداً على زخرفة الإطار ٠‏ ويقول إنها ربا كانت من عمل فنان شرق 
أقام فى عمناطة : انظر ص 58 ء ٠١8‏ من كتابه السالف 7 ؟ مقاله عن معرض السحاحيد 
الاسيانية القديمة فى لة : 60 .م 7 :701 ,11آ هك 1933 .امعد املق مك ممما و اداه ل 


0) فراندز : الكتالوج ص ١6‏ 


[6 | قطءتان من 


السحاد المملوق مو 


جد أثراً للعناصر الزخرفية التي استخدمت فى زخرفة هانين السحادتين فى 
زخارف السحاد الإسبانى كله . 

استيراد إسبانيا للسحاد من الأقطار الشرقية كا تدل على ذلك الوثائق 
المحفوظة » وقد أورد الدحكتور اردمان بعض هذه لإشارات » ونضيف إلببا ما 
فاته منها"""» إذ أنه لم يشر إلى ما هو أقدم من القرن الثامن عشر اليلادى أو 
على وحه التحديد إلى عام ١‏ م إذ توحد إشارة إلى وجود سحاد مصرى 
فى عام | لالاكام عن مقتنيات هلع داجصعلة؟؟ عل ملصممنتا1 ما هو وارد 


فى سحل القصر اللي فى عبد شارل الثالى إذ يقول : « وزيادة على ما ذكر. 
ثلانة من سحاحيد مسينا وثلاثة تركية وواحدة من القاصرة 2" . 


124 [ كد ملا كعم عساو ألا[ عل عومطضم ]أله دعم رمقتعقكه رمننر) > 
(")«ومؤوز) أمل 


2 إن التبادل الفنى كان قام) بين الشرق وعرناطة » ودليلنا على ذلك 
_ علاوة على ما ذحكره الؤرخون العرب - تلك الأجزاء من الأوانى الهرفية 
من صناعة مصر أو الشام التى عثر عليها فى حفريات الجراء والوجودة الآن فى 
متحف قصر الجراء 7" . 

ولهذا كله نرى أن هاتين السجلاتين مصريتان من صناعة القرن الخامس 
عشر الميلادى » وأننا بإزاء مثلين 1لهذه الصناعة 1 يكونا معروفين | لنا من قبل 
نضيفها إلى الأقسام التى درسها الأستاذ ترول”'؟ وتختافان عنها فى زخرفة الاطار 
التي ل نحد لا شبيباً فها وصل إلينا من هذا السحاد . 

جال حمد عحرز 


)0 ه .لا .أه بمعتسيهان[ ومة وطاتماء 1 معمءمنم]! : بسممصسلمظ 


(؟) فراندز : المصدر ا! سابق ص "لا 

(5) لاعيل الأستاذ فراندز ا إلى كون هذه السحادة مستوردة م, ن الخارج نظر 1 لحجمبا ١ل‏ 
(ص ه؟ من كتايه السالف الذكر ) . ولّكن هذا لا ينهض دليلا خصوصاً وأن السحادة إذا ما 93 
سهل تقلها من مكاث إلى آآخر . 

(:) 1.117ام؟ تهءتسبعأكا ومعط وطامص 1 عمأممصوط :1أه1 


ساد 


لوحة رقم 4 


سحادة مصرية القرن 5م ضع 7لا صسبءمهل8ة دع طءمتطعاء «مرععوع 0 


]37[ جان مد محرز‎ ١ 


الدكتور زرَى مه حسن : فنوث الإسلام القاهرة 44و١‏ 


(2946 1 :1/11 ه70 و2938 .2 نلا .أمب معنصما؟] ععط) مطقامم1 «عمومنمة1 بك[ بمممصلعظ 
2 11200 مقه أو هرق ممنواطسه عهنطهمع]آه 46 #فاعندهصدتا »| عل موماقغهن) :.[ ,رمتلمدممع] 
(1:6م عل دامقدموظ ومتجع]! ) مهاه وومةه قمناونغدنه عمعطضرمآه عل فتعتو هميد : 

بج ثم 11آ مقك 31جود .معد 
22 «دملمهسآا ,عغدممهن) عدوم معط :الدوسعتد 1 ع قتع لمع[ 
مهدو متسلها! معنمفم:خ 11 عامط أعل 0غ 11 بوومعهآ عل معسو جدلا8 
وجو 11202104 111 .امم رقا لك ميري بمممزاط 
عونو ووعع2 مم01 لك .لوم .عمط ممنمسط ]ه رودسيرك قر 
17 .آه؟ ممتموموتاط دعق بمؤطالد8 وععمه 1 
(جووء 117 .1آه؟ ,معنتصسهاة] وقط) عطاذمم 1 عببأممسو8 :5 ,آأه1 
ساق جهط) مع معساسسساط ممغعزعه” 1 وما عل 1 هأ رز ماصام راك مط :متممعغمصة ,ممستلا 


19 مععماط و عم 71 مقعم ع 0 اعوج 7 


اهم 


كانت 


اه 
2 


فوظة 


سحاد مصرية القرن ١5‏ م 


فى القسم الإسلامى من متحف برلين 


لوحة رقم * 


أوحة رتم ٠١‏ 


سحادة مصربة القرن 5م ممع1/الا ,مسدعدمطة معطءمتطع اعم معو © 


نن جرير عمم 
ونح العرب امغرب 


لا زلنا إلى الأن بعيدين عن الوصول إلى كدف النقاب تماما عن تار 
فتح العرب مغرب » وإذا حكنا اليوم على عل بمراحل الفتح الرئيسية التي 
تتابعت على طول نصف قرن من الزمان » فإن التفاصيل لا زالت قيد الامهام » 
ولا زال القرتيب الزمنى للحوادث متعارضاً متناقضاً . وسبب هذا الإإيام هو 
أن تاريخ ذلك الفنتح »كا ترويه الصادر العربية التى بين أيديناء إِنما يقوم على 
جوع من المعلومات تنقصها الدقة فى معظم الأحيان » ويكتنفها الفموض بسبب 
ما حيط مها من أخبار ذات طابع أسطورى » والفتح يتراءى لنا خلاها وكأنه 
حكاية خرافية» لا ساسلة من ال#سلات العسكرية وما يعتورها من عاتم 
واتتصارات تبعاً لما تنجلى عنه العارك . إن الروايات التى تقص أخبار هذا الفتح 
كثيرة » ولكنها كلها تقريياً ترجع إلى عصور متأخر » وبعضها ينقل عن بعض 
بصورة عامة » وتشوبها شوائب التحيز الظاهس» ومى لا تقدم لنا إلا قدراً 
ضئيلا من المعلومات الايجابية توردها فى غضوتف فيض من الكلام تخالطه 
الأخبار الموضوعة وأحاديث العحائب فى كل حين» وهى تعتمد على روايات 
متباينة .يعارض بعضها بعضاً : رواية شرقفية قديمة بمثلها بصورة خاصة المؤرخخ 
المصرى أبن عبد الم ؛ وهو يبدو فيها أقرب إلى الحدّث منه إلى الؤرخ » 
ورواية مغربية ذات طابع مشرق إلى حد ماء ثم رواية أندلسية مغربية . 


٠. .- 8 1‏ | 4 1 0 3 200 8 0 
ويئندذر بين من ارخ [لمغرب من الأوروبيين من تكلف ممقة وصع هذا 


١)‏ فتح العرب للمغرب [؟ا 


الحليط المركب موضمَ الدرس الصبور ونم مشاق غربلته » حتى أولئك 
القلائل منهم الذين يستطيعون الرجوع إلى الأصول العر بية مباشرة دون الاعتاد 
على الترجمات النشورة وحدها . وما لا تخنى دلالته فى هذا القام أن بعض 
مؤانى الحكتب التداوله » التى 'نشرت أو أعيد نشرها هذه السنوات الأخيرة ؛ 
والتى أَلَنّتَ للجمهور لا للباحثين عن تاريخ القرن الأول من تاريخ الإسلام» لا 
زالوا يقدمون لقرائهم معلومات حكثيراً ما تكون متناقضة بعضها مع بعض» 
ويردّدُون آزاءة لا يستطيعون ستر ضعفهاء و رُمَلون على ترتيب زمنى للحوادث 
مختلف اختلاقاً محسوساً بين كتاب وآخر. 

وإذا نحن تركنا جانياً بِصُمٌ صفحات ناصعة كتبها وليام مرسيه''؟ أو ذلك 
القال القصير الذى يوحى بالكثير الذى نشره جورج مارسيه أخيرا7"» استطمنا 
أن نقول إن الدراسة الفرنسية النقدية الوحيدة التى بين أيدينا هى تلك التى 
نشرها روبرت برونشفيج عن روابة ابن عبد ال5؛ وهي دراسة أساسها ما 
يعرض له ابن عبد الك فى سياق كلامه من مسائل فتهية شرعية7 "2 وقد 
اعتمد برونشفيج على القطعة التى نشرها الأسوف عليه أ. جاتو من كتاب ابن 


عبد الي) مشفوعة بتعليق بال الدقة والأمانة» جمع فيه على نحو سهل الأخذ 
أم الإشارات الخاصة بأولئك الرجال الذين أدخلوا الغرب فى رحاب الإسلام . 


)0020 كتب وليام مارسيه كدنو:112 صدخ]1/لا فى هذا الموضوع حثين عا : 

4 قمعلممعفلوا عه عملوع ةلط مهل وسمساسكسم عتنعاة '] عل دعوم عا ميد وعطاموطاءم عله عأءغنو لآ 
60 .2 :2933 ركلعه2 عام و41 [] 
(حوليات معيد الدراسات الغسرقية) ,17آ 411:0 مذ مفعنطهمه فك ه همهل! عل عسوامزا "1 ممعسسصمن 
5 .م ,1938 
[69 21-7 ارم 2953 ,01,1 هذ معاتدعه ل نه متزعطها/ط-] عطظة رعطولا' 5144 ,دتهوعة 8/1 عودهء 0 

وجورج مارسيه هو صاحب الفضل فى أحسن ما لدينا من التوار الختصرة لهذا الفتح أنظر : 
20-4 متزح رووع ركتنةا .عو معوه أل[ سه عصعنم0) ']غه ممم أنكسس عامغطه 8 هآ 
69 تعوطهمطة عع| عدم همول! سل عسوام 2 'آ عل عنغوممن) عا مملعطاهةط4' مط[ ,عتسطعصسصظ 
208-15 ام رجده-عووئ ,171 ,لل هذ عسوتب عهمة 
(:4) يلل 29 رعمودموئا 'آ عل عه 4مواط عل عسوةم 8 '[آ عك عتغودهن) ,صسععلد11-له لطة؛' هطآ 


.47 عواطم 


[؟] ليني بروفسال ١‏ 


وهذا ومن الفهوم أننا لا نستطيم أن نعول على النظريات التى قال بها أ.ف. 
جوتييه فى تهور بالغ . 

ولسنا الآن بسبيل تقديم بيان مفصل هذه الروايات القدعة التى أشرنا 
إليب”*» بل ستكتقى بالإشارة إلى أن معظمها يعتمد على الرواية الأندلسية 
الغربية » وهى التى تتحلى بصورة واشحة فما كتبه فى زمن متآخر النورى فى 
« مباية الأرب. » وابن الأثير فى « الكامل » و«أسد الفابة» عن هذا 
الفتحج» معتمدين على مصادر أندلسية فى الغالب » وهى فما يظهر» الرواية التى 
تحدها فى جموعة الدَوّنات الغربية الى كنت فى العصور الوسطى المبكرة» واعتمد 
علمبا ابن عذارى المراكثى اعماداً مباشراً أو غير مباشر فى كتابة الصفحات 
التى اختص بها هذا الفتح فى مستهل الجزء الاول من البيان المغرب . 

ولا مختلف اثنان فى تقدير المكانة المتازة التى بحتلها « بيان» ابن عذارى 
بين كتب التارخ الأندلسى والغربى . إذ هو أم ما بين أيدينا من المراجم 
عن عصور الاسلام فى الغرب وأحكثرها تفصيلاء فهو مموع تارنخى حفيل 
لفغرب الإسلانى عرض فيه مؤلفه أحداث هذا التارئ من الفتح الاسلاى 
حتى السنوات الأولى من القرن الشامن الحجرى (الرابع عشر اليلادى) وهو 
يفوق بصورة فريدة كل ما ذُوْنَ بعده من التواريخ الأندلسية المغربية » سواء 
من حيث وفرة الادة التى اعتمد علا أو من حيث تتوعبها. بل إننا تحد نفراً 
من كبار الكتاب ممن أرخوا مغرب والأندلس حتى نباية القرن الثالث عشر 
الميلادى (السابع المجرى) من أمثال ابن خلدون وابن اللخطيب من أوائل 
الناقلين منه المعتمدين عليه » على الرثم من أنهم م يكلفوا أنفسهم عناء الاشارة 
إليه فها ينتاون عنه. أما ابرى عذارى فلا يحرى على ذلك الاسلوب » بل 


09 يمكننا أن نضيف إلى النصوص المعتمد عليها إلى الآث النص الذى يورده المالى فى «رياض 
النفوس 4 طبعة حساين مؤأس ج ١ع‏ القاهيرة ١‏ ه5١‏ ص 8 وما ليبا » وهذا النس م قال حالو 


٠‏ « خليط اتختاف قيمة أجزائه انتلافاً ظاهس؟ » أنظر نه الذى أشرنا إليهء ص 8م 


لماحل فتح العرب للمغرب ؛غ] 


بحرص داعا على ذكر مصادره » متأسيا فى ذلك با فعله الؤرخ القرطبى ‏ الذى 
سبقه بقرنين من الزمان - أبو وان بن حيان فى «اللمقتبس » . وإذا كانت 
تتقص مؤلف «البيان» مككة النقد المرهفة » وإذا كنا نلاحظ أنه يحرى على 
التقليد العام اذى حرى عليه مؤرخو السلا من سرد الحوادث ف صورة 
حوايات,. للا أن ذلك لا يقلل من أهمية اليد الجليلة التى أسداها لتاريخ 
الثرب الإسلاي, ب احتفاظه لنا فقرات طويلة قبسها من كب ف بيع 
مكتابه بض , مجوعةاة قيمة من النصوص التى لد تقدر أقبيتها 3 أوردها منسوابة 
إلى أا' فى الغالب » ومن هنا فن الطبيعى ولمعقول أن نولى « البيارتف 
المُغرب » مكاناً خاصاً فها يتصل بتاريخ الفتح العربى وتطوراته» وذلك يسبب 
ما بورده صاحيه من التفاصيل وما أعتمد عليه من الاصول وما لسوقه 

وقد كانت تنقص الجزء الأول من «البيان » لسوء الظ قطعة كييرة فى 
أوله » بسبب خرم فى مخطوطة لايدن اق اعتمد علم ا دوزى فى طبعته التى 
قاربت القرن عمراًء وأشار إلى ذلك أ. جاتو مرتين فها كتب من تعليقات على 
تاريخ ابن عبد ج06 وعند ما ترجم فنيان كتاب « البيان » إلى الفرنسية 
ظل هذا التقص يشوب هذه الترجمة البالفة الدقة» ولكننا مكنا أخيراً من سد 
هذ النقص بفضل الخطوط الجديد الذى عثرنا عليه لهذا الكتاب» وهو الذى 
استعملناه إلى جانب مخطوط لابدن فى نشره من جديد”"©. بيد أن هذه الصفحات 

0 ا 6 تَّ ٠.‏ 
فى تاريخ الغرب الاسلاى . 

»)45 (تعليق‎ ١٠١5 نفس المصدر المثار إليه فى هامش 4ص لا١٠١ (تعليق 4/ا) وص‎ )١( 


وانظر أيضأ ص 59؟ ( تليق )١‏ 
(؟) ننشيره منلآم) 625 والتومءدمء4,5-8] .5 علد دء لابدن مغ و١‏ 


5-5 لبي بروفتسال ١١‏ 


وهذه الصفحات الجديدة من «بيان» ابن عذارى» التى كان نقصها يشوب 
الطبعة الأول لهذا الكتاب » تنناول لسن الاظ حلقةٌ هامة من حلقات الفتح 
العربى لاغرب كانت موضع مناقشة طويلة بين الباحثين » وهى التى تتعلق 
محملة عقبة بن نافع على المغرب الأقصى » ذلك التابهى الكبير مؤسس القيروان 
الذى لق الشهادة فى سبيل الله . ولقد قيل فيه محق : « إنه أجدر ببطولة 
9 الغرب من مومى وطارق ببطولة فتوح الأندلى”" » » وهذه الصفحات 

ن الفتح فيه بعد عله . من الولاية الأى , وي 2 أخبار جاته التى 
حرج ا ن القيروان وأوغل حىقى بلغ قلاب ب الكش )» وغرّاته ف تواحى 
الأطلس الحكبرى : 3 عودته إلى افريقية واستشهاده فى « اتهودة» أمام عدو 
مكائر عنيد » مما ارتفع به إلى مراتب الشهداء . 

وإذا كان الك قد أحاط إل الان نحمسلة عقبة بن نافم م على مغرب 
الأقصى كتيقة تاآر” يه » فإن السبب فى ذلك إرجع إل قلة النصوصض التى 
تتحدث عمها وقلة التفاصيل الى توردها هذه النصوص» بل إن روبرت برونشفيج 
ذهب إلى حد أن قال أخيراً : « إذا كان من الممكن أن ننظر إلى حملة عقبة 
ابن نافم على أنها حقيقة تار يخية » ذإن سلامة المس.تحدونا إلى أن نقصرها 
على «الجزائر» الوسطى » ورا جاز أن نقول إنها بلغت - على أ كثر تقدير- 
منطقة وَهران الحالية ووادى مبر شليف » حتى تعثر على ما يدحض ذلك 
5 © افق 
له رص «( 


وسدو أن دراسة التفصيلات الدقيقة التى يوردها « البيان » تستدعى إعادة 
النظر فى هذا الرأى وتتررهاء وهذه التفصيلات تعتمد على المصادر القديمة التى 
)00 136-17 6م اله .مه رع اتتطعوه سم 


فق نفس المصدر ص م١‏ وقد ورد هذا في: 
57 .م يقووج رقتمة2 ,(سمعمعده] ف[ .1 .م) ,لآ رامول عل عسوتط م 7 مك .نمت ,معتاس[ عه .0 


54 1 فتح العرب المغرب خا 


ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وهى تمثل على الأ كثر» سبب 
مواطن أصامباء الروايتين الاندلسية الغربية والافريقية عن فتح الغرب فى نفس 
لوقت » ذلك أن الأولى منها سحلها وحدد معالمها احمد الرازى”؟ فى النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادى (الرابم المحرى) وسَجَّلَ الثانية حمد بن يوسف 
اوراق الذى هاجر من الفيروان إلى قرطبة وتوفى فى هذا البإر الأخير عام 
دس | بريه لعل أن ألف الحم ا مستنصر تار ع لافر يقية حتى أيامه0” . 


ومن المراجم التى يعتمد عليها ابن عذارى فها يتصل با يرويه عن أعمال 
عقبة فى ولايته الثانية كتاب” تسبل مُرَاجعته والتحقق مما فيه » لأن نصه قد 
نشر وترجم إلى الفرنسية منذ زمن طويل» حتى لبيدو وكأن مؤرغى ذلك 
الفتح من الحدثين قد استبعدوه أو تَسَوْهِ» ذلك هو كتاب « صفة المغرب » 
الستخرج من مسالك المغرافى الأندلسى أنى عبيد البكرى التوفى عام 7م 
5 ولسنا تحاجة إلى أن تقول”" إن البكرى بورد فى ثنايا كلامه معلومات 
أساسية عن التاريخ السياسي للدغرب» استق جزءاً كييراً منها عن تمد الوراق الذى 
ذكرناه فها سلف » وإلى جانب هذه المقتبسات من البكرى يضيف ابن عذارى 
قطماً أخرى من كتاب تحمل نفس الاسم «صفة الغرب » وينسبه إلى رجل 
يسمى الإشبيل . 


إلى الفيّاض المتوقى سنة 0 وهو أندلبى من أهل إستحه » وقد 


: أنظر عن هذا الؤرخ كتابنا‎ )١( 
.مم :2953 رقلعه2 ,111 عحمه عضم م أسعسال[ عموهموظا ”1 عه عمتمعو ةلآ‎ 5013-6 
: أظر عن محمد الوراق بصفة لخاصة‎ )0 
1 فصول ربتعأو[ '] عل عوطم ومقو-معاممعماط مناغه /66غة] هآ مك ععومعه ملآ رك اعطععم يم‎ 165 
1] .م ,1935-45 رعكلهن ع1 رقع روط :عند نأ -وه "ع هسه 0 ممع هه ]ف‎ 3571-2 


2 أنظر مقالنا عن أبي عبيد البحكرى فى دائرة امعارف الاسلامية الطبعة الثانية ج ١‏ فصلة » 


( نحت الطبع ) . 


حساراء 
الام الا اد ( 


لصوو اج يذيد بيس 
د سه لو يد 0د 


.ع لبني بروفتسال [ه] 


كتب تاريخا للغرب الاسلااى يعرف «بالعبر»”"؟ والثانى هو المؤرخ الغربى ابن 
التَعّلان صاحب «نظ الجان»06" . وأضاف ابن عذارى ‏ إلى جانب ذلك كله 
رواية ينها إلى أبى يوسف بن عبد البر التِّرِى الحدث المعروف صاحب 
« الاستيعاب فى معرفة الأصماب » وقد : ابن عبد البر فى قرطبة عام دم 
هلله وتوف فى شاطبة عام +45/ "71٠0٠١‏ وقد أورد فى « الإستيعاب » ترجمة 
لعقبة لم يتنبه أحد إلى الأن إلى الاستفادة منها مع طوًا ودقتها » وهذه 
الرواية”؟؟ تدخل دون شك فى نطاق الرواية الأندلسية» وإن كانت لا تضيف 
شي حديداً إلى ما نجده فى هذه الصفحات الجديدة من « البيان »» ولو أننا 
١‏ نجد هذه الصنحات» لكان من المكن أن ستعيض بمادة « الاستيعاب » 
عنباء ولو إلى حد ما. 

ويقدم إلينا ابن عذارى بعد ذلك سلسلة من المعلومات الدقيقة غير المتوقعة 
عن حملة عقبة على جبال الأطلس الكبرى ووادى سُوشء ولابد أنه وقف عليها 
فى صراكش - حيث ألّف «البيان» أو فى الجبل القريب منها. ومن الؤكد 
أنه فى بيئة محافظة مقفلة كالبيئة البربرية فى جنوبى مراكش - حيث لا 
زالت ذكريات دعوة محمد ابن تومرت وحركة الموحدين حية يتناقلها الناسى - 
ألا تتلاثى ذكريات حلقفات الفتح الإسلاى لهذه النواحى حتى زمن ابن 
عذارى » وهذا فإننا نجده يستشهد فى بعض ما يرويه برجل من أهل بإده 


(0) أنظر عن هذا الؤرخ : 
-موغطه رك دم]ه بومقو و كه «مفهةممنقغط ده[ عمطدد مع ا موهخاطغط-مخط ولععسط ,معسواه8 ممه .لآ 
(108 كم) 38 .م ,ر8و18 ,لعلماا ,وعامتوهمى 


0) لا ملك من هذا الكتاب إلا جزءاً يدور على نباية المرابطين وأوائل الموحدين » أنظر : 
2 مهاه .م رقمو: رملعةآ[ عفهطمضله ومتمغماط 'ك معقلقمة ععدعسيءه(1 ,لمجهعء عو عط توآ 
فش أنظر : 668 .م رآ .5 يلق © رز(جدء كم) مو -ج4ع .مم رميزعهدم8 ,حعدونهظ8 مومهم 
(4) على هامش «الاصابة» لابن حجر العسقلانى ؛ القاهية م لاك اج لاص مال 
أما ترجة عقبة فى «الاصابة» ( ج * ص 3١‏ ء رقم 7504 ) فليست بذات قيمة كبيرة . 
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[6 ا فتح العرب للمغرب "0١‏ 


وعصره يسمى أبو على صالم بن أبى صالم وهو لا يذحكره إلا واصفأ إياه 
« بالشيخ الصالح»”2 . 

ولقد كان من المكن أن نظل شخصية هذا « الشيخ الصالح » مجحبولة لنا 
لو لم مختصه صاحب الجموع امسمى «مفاخر البربر» الذى نشرت قطعاً منه عام 

3 5 ع 5 07 

601 بإشارة قصيرة » وقد الف هذا اجموع عام خف لقي أى فى 
نفس الوقت الذى كتب فيه البيان بالضبط » مما لا نستبعد معه أن بحكون 
كتاب «مناخر البربر» من تأليف ابن عذارى نفسه» ونحن نفترض هذا 
افوض وننتظر به حتى نمثر على بيانات أ أوى » وهذا الكتاب الأخير يقول إن 

للك الشيخ الصلم هو « الفقيه التاريخى أبو على صال بن الشيخ الصالح الولى 
الزاهد الورع أبى صالح عبد الحلم زيل نفيس » من قبيلة إبلانة 9 , 

وكان تعرّنى على شخصية هذا الراوية الذى أخذ عنه ابن عذارى سبيل 
إلى التعرف على شِ رسالة أخرى يجىء بعد «مفاخر البربر» فى جموع 
الغخطوطات التى كانت نحت يدى . وهذه الرسالة الصغيرة تتناول موضوعات 
ممتلفة مها نسب البرير » ولورد طرفا م.* ن الروايات الأسطوربة الطابع الى 
تداوها أهل مغرب فى العصور الوسطى عن سكان إفريقية والمغرب الأول . 
ومعظم لراج الى يعتمد علها هذا النص معروفة لنا - الاسم على الأقل - 


)١(‏ ابن عدارىء الييان المغرب » الطبعة الثانية» ج ٠١‏ ص /ا؟ 

(5) اسم مئك كنقفقمة مهمع عو لسعو هل[ عه وومغطمة8 هما مله ممسولمماماط كاسع و1 
5934 تفطفكا بدمعطمدظ له متطلع]عاة طمعتعل» لاساامما غه دعو و حو عمج عن مأأصمف عؤدمصه 
بالعربية : نذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من المجموع المسمى يكتاب مفاخر 

البرير اؤرخ يبول الاسم » ألفه سنة ؟ الاه. اعتنى ينشسرها وتصححيحها . لبني بروفنسال» رياط 
5*٠‏ ص 70 
() نقل مادة «المفاخر» عن أبي علي صالْ المؤرخ ابن القاضى فى «درة الحجال» طبعة ا. س. 
عاوش عطده1اه .5 .1 ؛ رباط :9 -5؟؟١‏ ص 859 هأمش 508 »؛ وقد أخطأ بعضهم 
فنسب إلى هذا المؤاف كتاب «روض القرطاس» لابن أبي زرع » أنظر : 
420-47 .مم ر,مييعودظ ,كع سونم8 عدو 


م ليفي بروفنس_ال [ 6١‏ 


ومن بينها « جمهرة أنساب العرب » لابن 006 وبعض حكتب الانساب 
البربرية مثل «كتاب الأنساب» لأبى عبد الله بن أبى الحد الغيل9؟ » وقد 
قبس منها صاحبُ هذا النص فقرات لا أهميتبا. ومن بين هذه القتبسات 
قطعة صغيرة تنص أخبار النتح » وهى ‏ على اختصارها واضحة الصلة برواية 
« البيان » » وهى التى أنشر نصها بعد هذا الكلام » وقد نشرت دراسة عنها 
وتحليلا لمادمها مع ترحمة فرنسية لما فى العدد الأول من عل «أرايك)20© 
وقد حرص صاحب هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب مغرب على أن 
يذ كر اسمه أ كثر من مرة فى سياق حديثه » وهو أمس لابد أن تحمده له» إنه 
عبّيد الله بن صالح بن عبد الحلم » أى أنه ابن أبي عل صا الذى اعتمد 
عليه ابن عذارى. ومن المكن أن يكون قد قام بتسجيل المعاومات التى سمعها 
من أبيه . وعلى أى حال » ققد كان هو نفسه معاصراً لابن عذارى . وكمكننا 


00 


اعماداً على المعاومات السالفة ‏ أن تند عصرة وبلده » وهو أمس أم 
لدينا من الوقوف على تفاصيل حياته ونشاطه 9 التأليف » على الرغم من أن 
أحداً من أسعاب معاجم التراجم المراكثيين لم يذك 
جا مد 

تتناول رواية عَبّيد الله الفترة الواقعة بين سنتى 540/07 و45/١11/ء‏ ومى 
تمتاز بصورة واضحة كا سنرى ‏ على ما عداهاء إذا نحن قارناها بكل ما وصل 
إلينا من الروايات » بما فى ذللك رواية « البيان © نفسه. لأن هذه الروايات» 
وإن كانت فى جموعها أحكثر من نص عبيد اله اسباباً وتفصيلا » إلا أننا 
نتبين عند القارنة أنها أقل دقة إلى درحة لا حد لهاء سواء فى عرض الحوادث 


)١(‏ ابن حزمء جهرة أنساب الء رب » بتحقيق الأستاذ ليني بروفسال ( يلد ؟ من ساسلة 
« ذخائر العرب » ء دار المعارف ) القاهرة لم4 ١١‏ 

0) برد ذحكر هذا اللسابة كثيراً فى المدونات المغربية » وخاصة « مفاخر اليربر » (أنظر 
فهرس الأعلام ) . 

(09 عدت كلام الؤاف هنا با يتفق وهذا القال الذى ننشره هنا . 


[١01أ]‏ فتح العرب للمغرب "١+‏ 


أو ف تحديد توارتها . وعلى خلاف غيره من الأصول » لا نيحد قَْ نص رواية 
عريك لله أى ون من التفاصيل ذات الطابع القصصى أو الأسطورى » وأسلوبه 
جاف بسيط يقصد إلى الغرض مباشرة دون لف أو دوران . وهو يبدو غريبا 
غير عادى - بسبب وضوحه ودقنه ‏ لأولنك الذير:. اعتادوا السير فى حذر 
خلال متاهات النصوص العربية التاريخية التى تدور حول عصور الإسلام الأولى؛ 
وما يَعْرضُ لمْمَاعٍ هذه النصوص من الإحساس بأنه مخطو على أرض زلقة 
حافاة عواضع الزلل وما بضطة إليه من البحثش عن حل مقبول بسن م يصادفه 
من تعارض التصوص بعضر ب أ مع بعص ومن حاولة حل عَيَد لد وار غير 
الحدودة . على خلاف ذلك كلدء نحد ذلك النص القصبر واضماً كل الوضوح » 
مرسلا فى أسلوب. صاف لا أثر فيه لمتتبسات الشعرية أو الحيّنّات الافظية 
التى تلازم النثر السحوع » وهو يروى ا وادث 6 نسق منطق 5 وتحدد لكل 
حارث تارعاً 0 دذه باشارات ومقارنات تارخية زمنية بالمعالم الهامة لتارج اخلافة 
لمم رقية » 3 ثم 4 فهو ببعث الثقة ف النفوس للوهلة الأول وبشعر القارى” 
بأمان يوّكده أن المؤلف لا يترك أى دور من أدوار الفتتح فى ألفاف الغموض» 
ولا يعطى من هذه الأدوار من عنايته فوق همأ يععلى غيره » وهو يعرض علينا 
فى إبحاز قدراً م ن المعاومات عتاز بالوضوح امتيازاً ظاهاً » وهو إلى ذلك بعيد 
عن شوائب الموضوعات العارضة التى نحدها عند غيره من المؤرخين » مما يشكل 
الموادث على قارئها أحثر ما يونضا » ولا أتردد إماماً لذلك كله فى أن 
أجعل هذه الرواية فى أحسن مكان بين ما وَصَلَنا من النصوص العربية عن 
تاريخ كر الإسلام فى الغرب » هذا على الرغم من اختصارها وتأخر تاريخ 
تدويتهاء مما لا عنم م ن القول بأنها رها كانت نقلا حرفيا عن مرجع أقدم 
مضافاً إليه بضع فقرات . 
فس عبيد الله روابته عن الفتتح إلى قسمين متعادلين فى الطول نة 

به ا مغرب الأوسط 4 وفتح المغرب الأقصى ( والغرب الأوسط عنده 3 


ع ليفي بروفف_ال ]1١[‏ 


إفريقية وما يعرف اليوم بالجزائر إلى أحواز ناهرت . فى القسم الأول يذكر 
إرسال الخليفة عمان بن عفان عبد الله بن سعد عاملا على مصر ٠‏ ثم يذكر 
كيف قرر عمان بن عفان بعث البعوث لفتح المغرب فى عام 07/07مر+ 
ويورد ببذه الناسبة نص الخطبة التى يقال إن عمان ألقاما فى رجال 
الجيش قبل مغادرتهم الدينة» ومى خطبة قد تكون موضوعة » وإن ل يكن 

من الضرورى أن تككون كذلك . ثم يل ذلك سر سريع” لحوادث لة عبد 
الله بن سعد : اجتيازه بطرابلس دون أن مباجمها » واستيلاؤه على م اكب للروم 
راسية على الشاطىء » وعبوره بقاس 3 اللقساء الأول بين اليش الفائج 
والبيزنطيين . 

والمراجع التق تروى أخبار الفنتح العربى كلب! تقص خير مقتل جرجير 
(جريجوريوس) « بطريق الروم » » حالم افريقية البيزنطى الذى استبد بأسرها 
لسنوات قليلة قبل دخول لمسامين» وهى تذكر كيف هاحمه الباسل عبد الله 
ابن الزبير فى معسكره » وحكيف عر فته ابنةٌ البطريق نفسها بعد ذلك وقالت 
إنه قاتل أبيهاء وكيف نفل إباها عبد الله بن سرح لذلك » ولكن عبيد الله 
يروى لنا ذلك كله فى هيئة بسيطة لا نجد فنها أى صورة من صور الزينة » 


وروابته ظاهية الصلة 0 الروايات ١‏ لتى تقص أخبار هذه الملقة من حلقات 
الفتح » وخاصة تلك التى أجمل أطرافها مُمب انس من أوائل القررتف 
المحرى الثالث وأوردها فى « كتاب نسب قريش 226 , ولا حاجة بنا إلى 
الاشارة إلى ما بذ هأبو الفرج الأصفهانى ف ب الأغاى مبذا لصدد 
والتارخ الذى تحدده عريك الله لقتل جح رحير هو عام ةك سه ع وهو ستلد 


)0ن مصعب الزبيرى » ركه تاب نسب قريبش » بتحقيق ليق بروفنساا ل ( مجلد ه من نع سلسلة 
ذخائر العرب ء دار المعارف ) القاهية 4 ,١96‏ ص لاس« دامسم 


0) أبو الفرج الأصفبانى » الأغانى , ج 5 س وه 


[؟ى0ا فتح العرب للمغرب م 


فى هذا التحديد إلى رواية ابن اذه الرانسئٌُ وهو من كبار المؤرخين 
الغربيين خلال النصف الأول من القرن الثانى عشر اليلادى2© . 

وقبل مقتل اللخحليفة عمان فى عام عدم كان عبد الله بن سعد قل قام 
تحملة على بلاد النورة وعقد صلحاً مع روم افريقية عاهدمم فيه على اخلاء 
إفريقية فى مقابل حزية سنوية ثميلة » ووى بعهده بالفعل. وبعد ذلك بسنوات» 
عند ما صار الأمس لمعاوية بن أبى سفيان » قرر هذا الأخير خير إعادة فتح أفريقية » 
وعهد فى ذلك إلى معاوية بن دن الكندى 3 عرله بعقبة بن ناقم . 

وتلك هى الولاية الأول إذلك التاببى الشهور» وستدوم هذه اولابة عشر 
سنوات من :١‏ إلى ١ه‏ اكه إلى الاكام. وقد أت لذ عبيد الله تفاصيل 
نشاط عقبة خلال هذه السنوات العشر عن الادة التى اختص بها ابي عبد البر 
التمرى عقبة بن نافع فى كتابب. « الاستيعاب فى معرفة الأسماب 4 مثله” فَْ 
ذلك مَعَلُ ابن عذارى » وهذا النشاط بتلخص فما بلى : حل على مسازل 
« أوَانه» فى طرابلس » والاستيلاء عل غغدايس ٠‏ وفتح بعض كور السودان 
فى اثناء حملة طويلة ليس آدينا عنها أى تفاصيل . ثم اختط عقبة القيرواتف 
عام د ا وعبيد الله يطلق على القيروان هنا اسم « إفريقية » » أى 
أنه يقدم تاريخ اختطاط القيروان عشر سنوات عل الفاري القرر لذلك بين 
عامة المؤرخين إلى الآن . ٠‏ ومن الواضح أن ذلك الاختطاط تم" قبل عرل عقبة 
ف فى عام ٠ ١‏ وفى خلال هذه الفترة قنمى عقبسة ثلاث سنوات كاملة 

فى المدينة التي ظبرت إلى عالم الوجود على يديه . ونحن لا نجد فى رواية عبيد 


(0) هو أبو عبد الله تمد بن اده البرنسى السبى » وقد سمع فى بلده سبتة القاضي عياض 
( القرث السادس اجرى » الثانى عضر الميلادى ) وهو صاحب كتاب « المقتس فى مفاخر المغرب 
والأندلس » . ولا ينبنى الخلط بين ابن اده هذا ١‏ وأني الحسن علي بن جاده الصنهاجى المتونى عام 
مكدادسى واف كعاب « النذ الحاجة فى أخبار صنهاحة » وذلك التار.ع المختصر العبيديين » 
الذى نشره هم ترجمة ؤرلسية له فوندر هايدن » أنظر : : 

ب بط ,56 + .م .تقغط .غهذ1 هآ مك ععومقه 10 روتسحطلمصتعظ 


5 ليني بروفدال [38] 
الله لتلك الأخبار شيئَاً من التفاصيل الأسطورية التى نجدها عند غيره”' وخاصة 
مباركة موقم القيروان وخروج العقارب والحيات والوحوش التى كانت تسكن 
الشغراء التى اخدمات قير وان موضعها . 

وعند ما عنزل معاويةٌ عقبةٌ ول مكانه أبا الاجر ديناراً الذى دامت ولايته 
على إفريقية تسم سنين» من 771/01 إلى وفاة معاوية عام 2580/6 وكان 
ن أول ما عُنى به يَرِينُ عند ما ولى الخليفة إعادة عقبة إلى ولاية إفريقية . 

وربما استطعنا أن ترد السبب فى ذلك الصمت الذى لا خاو من مغزى 
الذى أزمه عبيد الله عما حدث خلال السنو أت التسع | ىَّ لتى قام فنبا أبو الماجر 
بأمور افر يقية ‏ إلى أنه كان من الأخذين بالرواية المعادية لأى المباجر . واو أن 
ذلك كان صحيحا لما فاته أن يهاجم ذلك العامل: الذى يبدو أن المؤرخين بالغوا 
فى تقدير الدور الذى قام به» كان يستطيع أن يذكر كيف حبسه عقبةٌ بعد 
أن عاد إلى الولابة » وكيف أهانه تقول الأسطورة - وأخذه معه فى غراته 
مكبلا بالحديد حتى استشيد الاثنان معاً عند مبودة . لا نحد لهذا كله أثراً فى 
روايتنا هذه» أما الذى 5 عبيد الله فبو ذلك الجاس الصوفى الذى دفع عقبة 
إلى الماس الشبسادة و « بيع نقسه مرن الله » على حل تعبير عقبة نفسه . 
والؤلف لا حرص هنا على أن محد بأى صورة من الصور زوع عقبة هذا 
نحو التضحية الحكبرى » بل 08 بأن يصور لنا عقبة فى صورة قائد جليل 
يعرف ما يريد وقصد إليه 26 ورعاكان ذلك الحزم الذى اتصف به عقبة 
وذلك السلطان الذى كان له على من كان معه من حند ونزوعه إلى الاستقلال» 
رما يكون ذلك كله قد روع معاصريه فى المشرق بعض الشى” . ومن الجدير 
بالملاحظة هنا نا أن ذلك القرشى النابه الذكر قد أغفل ذحكره مصعبٌُ الزبيرى 
1 () يلاحظ اكد تشابه بين هذه التفاصيل الأسطورية وما تذكره المراجم مناسبة تأسيس فاس على 


بك إدرس الأول أنظر بصفة ة خاصة : 
.7 :م ,2948 بعتمو ,1آ .اهم كسعفلتءء0 'ك معاكا 1[ ولوعمع جومم توم .]1 


6 فتح العرب المغرب 0" 


فر يذكره فيمن ذكر فى كتاب « نسب قريش» مع أنه ذكر أبله نافع بن 
عبد القيس وأحد أبنائه المسمى عبد الرحمن واختصها بمكان جيل 3 . 

ومهها يكن من الأ » فإن عقبة لم يكد يعود إلى الولاية حتى أأقى فى 
ذويه وصاياه الأخيرة 3 ميض محملتهء وى عام اك مكاي انتصر على 
البيزنطيين عند باغاية ( بعَاية) » ثم أعقب ذلك بانتصار آخر عند المُتستير . وإلى 
هنا ل يلق عقبة إلا قوات بيزنطية » ولكنه سيواجه من ذلك المين فصاعدا البربر 
الذين يقطنون ما يلى ذلك غرباً ما بين نصارى ووثنيين . كان عليه - بعد أن 
فتح افريقية ‏ أن مخضم الغرب الأوسط بصورة لبائية » وقد قصد إليه عن 
طريق إفلم ازاب الصحراوى المعشب ؛ ووفق إكى أول انتصاراته هناك قرب 
المسيلة دون صعوبة » ْم اتحه بعد ذلك إلى تاهّرت » ومى هدفه الرئيسى» إذ 
كانت القبائل البربرية لوَانه وهوّارة ورُوَاغْه ومَطمَاطه وزنانه ومحكناسّة قد 
استعدت قربها للقائه» ولا يبعد أن يكون قواد من الروم قد تولوا قبادتهم ؛ 
وقد وفق عقبة إلى الانتصار علبيم انتصاراً تاماًء وبهذا فرغ لمواجبة مغرب 
الأقصى بكل قواه» ول يسبقه إلى غنرو هذه النواحى القاصية أحد من المسامين . 

مهذا نصل إلى نباية النصف الأول من رواية عبيد الله » ومن هنا تقترب 
روايته اقتراباً شديداً من رواية « البيان» »؛ إذ أن مُعْتَمَدَها فى أخبار هذه الأحداث 
واحد» وسيستمر ذلك حتى موت الفارس العربى . بدأ عقبة بشرق عمسا كش 
وعبر مر تازاء ثم أوغل فى اتحاه طنحة حيث كان يقوم بالأمس القائد يليان 
الشبورء الذى أسرع بالتفاهم مع عقبة » وتمكن هذا الأخير بذلك من الوصول 
إلى وَليلَ «ةذاناناه >٠١‏ . وتنبه أهل الناحية للأمى » وهبوا للقاء المسامين » 
فوجد الجيش الإسلاي نفسه أمام تالف قوى مر برابر الأطلس الوسطى » 
فهزمبم هزة ساحقة وتتبعهم دون كلال حتى فساح وادى درعة الصحراوية . 


)١‏ مصضعب الزييرى كتاس نسس قريش »> ن قاف 
ا 1 ب رسن م صن 


ا ليني روفنس أل ]1١[‏ 


هناك بنى عقبة مسحداً » 2 واصل سيره الذى اتنبى به إلى إيغيران طوف 
«سزب) م8ن)» على ساحل الأطلس . وهنا نحد عبيد الله بتحنب فى كياسة 
ما نسئحه الخيال الشعبى من دخول عقبة بفرسه فى الاء ليشْيد الله على أرنف 
الاسترسال إلى ما وراء ذلك محال . وسنحد هذا الشهد يتكرر مرة أخرى فى 
نهاية القررت الحادى عشر الميلادى منسوباً إلى ألفونسو السادس ملك قثتالة 
عند ما اجتاح فى حرأة أراضى مملكة بنى عباد أسماب اشبيلية فى سنة .11١85‏ 
وعبيد الله يعبر ببذه الواقعة الأسطورية دون أن يذكرها بشىء”" . 

بيد أننا نحد أن المعلومات الدقيقة الخاصة بالمصطلح القبل وأسماء الأما كن 
تتوارد هنا فى وفرة: سار عقبة مع وادى درعة إلى الثمال بعد أن أوغل 2 
الصحراء بعض الثى”* - فى أجاه تافللت دون شك - ثم دار حول الأطلس 
الكبرى ووصل إلى هذه السلسلة « المتَهيّلة »4 من الجبال عند سفحها الشرق» 
ووجيته من ذلك بلرة أغات البربرية » فاستسالت له بعد حصار قصيرء ثم 
هاج محرا آغر من الراحك. الزاهرة فى هذه الناحية » وهي بليدة تفيس 
واستولى علباء وبهذا انفتح أمامه الطريق إلى السوس» ووصل عقبة إلى ذلك 
الاقلء حيث أطاعته قبيلة جَرُواة ؛ ومكن من مهدثة نواحها ويرك قبا رحالا 
لينشروا الإسلام بين أهليا . وقد اعتبر عقبة أن مبمته قد ابت بذلك» فعاد 
أدراحه وصعد إلى الثيال » وعبر بمواطن قبائل حَاحَة ورجْرَاجه وصوده 7" ثم 
توقف بعض الوقت على ضفاف وادى تانّيفت عند موضع فى منتصف السافة 
بين بلدتى عساكش وموجادور الحاليتين » وهناك ترك رجلا من أسحابه يسمى 


)00 أظر بصفة خاصة : 
8١ 299‏ ,1947 لع مم8 ر«ممء [امصصمء ووحط0» مهل عل ,هة أعكل مقوموظط عط املاط عدلمفمع ك8 .]1 
والتوار.م العربية الخثيرة عن عصر الطوائف . 

[4 أنظر الأرائط الماحقة يكتانى : ملوطمسله ممتمععاط ل معنفافمة متسعس ه12 لتعرف مواضع 
هذه القبائل فى العصور الوسطى الأولى . 


[1] فتح الارب للمغرب مم 


شاكراً» فأنشأ هذا الأخير رباطاً عرف برباط شاكرء ولا زال موقعه باقيا 
إلى اليوم وهو المعروف سيدى 0 

وكان هذا فى عام ؟5) امد أو أوائل عة عي وقد حالف الحظ عتبة 
إلى ذلك المين» ولكنه بدأ بعد ذلك يتغير عليه» وفما بين وادى تانسفت 
ووادى أم ر بيع عرف عقبةٌ أول هزانمه . ولا زال بعض المواقم التى مس بها 
معروقاً إلى اليوم » أو سيذ كرها فيا بعد نفر” من أسحاب التواريخ فى العصور 
الوسطلى وخاصة التيْدق خادم اللمبدى وكاتب يومياته » ومشال ذلك إيصّروال 
أو 60 » ولفتيت علية بير فاك فى موا دموية قد افيا عات ئفة طيبة 
من رجاله» وآن له أن يلوى كعبه عائداً إلى القيروان . 

ولا بد أن أخباراً مُقلقة قد بلغت عقبة من إفريقية » فلا يكاد يصل 
إلى الغرب الأوسط حتى يبعث معظم جنده إلى القيروان على جل » ولم يُستبق 
معه إلا قرابة الممسة لاف رجل أراد أن يستولى بهم على بإدق ادس 
وتبودة فى أحواز الزاب غير بعيد من جبال الأؤراس يقيم هناك حامية دائمة» 
وهذا الالتفاف الذى سيبعده عن القواعد التى بدأ منبا ه الذى سيمفى به 
طريق الاستشباد الذى ظل يتشوق إليه شهوراً طويلة . 

وهنا يظار على مسرح الحوادث لامرة الأول - حسب رواية عبيد الله - ازعم 


)١(‏ لازال هذا الموضع مذكوراً فى الرائط المفصلة لحئوب اكش . ويقدم إلينا عبيد الله 
قَ ف موضع آخر من روايته معاومات طببة عن هذا الرباط » فهو ,يقول إن هذا الرياط يقم فى ناحية نزلتها 
رحراحة فى قديم الزمان » وى هذا الموضع » » على ضفة وادى تانسفت جتمم الناس فى الأيام الأخيرة من . 
رمضان . وكان هذا الرباط أول أحسه الموضم الذى كام فيه شاكر بتلقين البربر شرائع الإسلام . وبعد 
وفاته ظل الناس بزوروله للتعيد . 

ويضيف عبيد الله أن بعض الروايات تقول إن هذا الرباط كان يمتبر ملتقى المجساهدين المارجين 
لقتال البرغواطيين الزنادقة . 

0 أنقار : «كتات أخار المبدى ابن توحمت وابتداء دولة الوحدين » لأبي بكر الصنهاجى 
المكنى البيدقع (طعة ليق بروقسال» باريس 1918 ) اسه ٠‏ من الأصل العربي وص ١8١‏ 


اكه أ نه الف رلسية . 


ل لكل ليني بروفتنسال )16١[‏ 


البربرى 'كُصَيْلة أو كسيلة”" على الأصح » وهو ثالث أبطال القتعم العربى للمغرب 
بعد عقبة والكاهنة » وهو من قبيلة أؤريه”" إحدى بطون مموعة القبائل الُرئسيّة . 
وقد جمع كسيلة خسين ألف مقاتل ليري بهم الآلانى المسة التى مع عقبة» 
وأمام هذا المشد المائل أحس عقبة أن أمره إلى ضياع » ورغب أبو المهاجر 
- وكان يصحب عقبة ‏ فى الشهادة معه» ولم يكن مكبلا كا تقول المراجع 
الأخرى » بدليل أنه كان يحمل سلاحه . ودارت العركة عند تهوده » واستشيد 
عقبة وأبو الهاجر وسيفاها بيديها”" وهكذا تصل غنيوة الأبطال التى قام مسا 
عقبة إلى بباينها . 

وتردد خبر موت عقبة فى القيروان ودّهاها» وكان له فيبا دوى الأجراس 
الجنائزية . وقرر قائدها زهير بن قيس البلوى» الذى كان عقبة قد لَه علا 
أن القائد البربرى كسيلة لن يلبث أن مباجمه وأنه لن يستطيع له دفعاً » فاستقر 
رأيه على أركف ينسحب عن معه من جند العرب من إفريقية إلى الشرق » 
وهكذا لم تنجل مغامصة عقبة عن شى' . 

وتوفى بزيد بن معاوية عام 589/64 بعد أن ظل على عرش الخلافة منذ 
٠‏ ٠ه‏ » وفى خلال العام التالى صار الأمس لعبد اللك بن مروان بعد أن حكم 
أبوه مروان فترة قصيرة . ولم يرض عبد اللك أن مضي الخرب على الاإسلام 
ضياعاً نهائيا » فبعث زهيرَ بن قيس فى ملة ليستطلع الأحوال وليستعيد 


1 ءٍِ عام 
)0 بدو أن ضيط إسم كسيلة لصيغة التصغير َم من اختراع النساخ المحدين 03 وربما 
ع ع ع - 4 1 
كات الاصح أن يقرأ كسيلة على وزن كيرة . 
(9© يذكر عبيد الله فى موضم آخر من رواته ‏ رواية عن ابن أني المحد المغيل أن موسى بن 
نصير استأصل فيا بعد قبيلة أوربة كلها تقرياً . 


(5) يعرف موضع هودة اليوم بسيدى عقبة» أنظر : 
.3-5 .2 ,3939-41 7 ,بلاطلل د يه و0 اك عل ندع اسه هآ تلهج 11 0 


[15] فتتح العرب للمغرب "1١‏ 


القروان . وكان كسيلة قد استبد بالأس فباء با تحصن الروم فى قرطاجنة 
وثبتوا قداممم على الساحل التونسى . وتقدم زهير فاق كي عند مس أو 
تعيس 007 


هذا النصر» إذ أن أسطولا بيزنطياً أقبل إلى إفريقيه بالامداد » فنشحع الروم 
وهاجموا زهير ودارت معركة لقى زهير حتفه فيهاء وتوقف الفتح . وانقضت 
بعد ذلك سنوات أربع لم يتقدم خلاها فتح المغرب خطوة واحدة . 

بيد أن هذه المزعة 5 تفتَ فى عضد الخليفة عبد للك ابن مروان 
فأعد حيشاً عدته أر بعون أذ ف مقاتل . وا وأمّر عليهيم حسان بن النعهان وبعثه إلى 
إفريقية عام ايد هم . ووصل حسان القدروان واتخذها ركنا لأعاله» 
وعول على الاستيلاء على قرطاجنة أولا » وتم له ذلك وأخ ربها. ثم توجه 
بقواه كلها لملاقاة الكتلة البربرية التى كان لا بد إذ ذاك من القضاء علباء 
كان عليه أن يلق الكاهنة التى تزعمت القاومة في حبال الأو راس . 

تقد كتب الناس كثيراً عن هذه البطلة البريرية » ولّكن راويتنا عبيد 
لله يعتمد على مأ قله ابن خلدون عنهاء ونهمدنا ‏ فى ققرة أخرى من روايته - 
ببيانات بالغة الدقة عن لقب الكاهنة وأصلها » فبو يلقمبا « ملكة المغرب »» 
ويسميها داهية بنت تاتيت ويحعلها حدة لموعة قبائل بنى يفرن البربرية فى 
الغرب الأوسط» وهو لا يشير يحرف إلى ما يقال من إنها كانت على الببودية» 
ويضيف أن أحد ولديها السسى إيفرّن سيكون جد جمموعة القبائل الزئاتية التى 


بين القيروان والأرس «ودقعطع'!'» ) ولكن ن القدر عاجله عن أن يستثمر 


(0) من العسير تحديد هسنا الموقع ( مس أو ميس ) وهذه القراءة الأخيرة فى التى تجدها فى 
رواية عبيد الله . وصورة مس هى التى تجدها عند الالى ( رياض النفوس » ج دص8؟) أمااين 
خلدون (العبرء طبعة بولاق ج 4 ص 6١817‏ فيحكحهبها ميس ٠.‏ أما « ساقية همس »© فترد فى « صفة 
افريقية » للمكرى ( نشرها دى سلان مع ترجة فرنسية ) ص ١45‏ من الأصل و ١8؟‏ من الترججمة 
الفر لسيةء وهو يقول إنها بلد على ص دلة من سسميية 6 الطربق إلى القيروان . ولا بد والحالة هذه مرك 
البحث عن موضعها على محرى اماء المسمى اليوم وادى الطب . ولا بد أيفاً أن هذا الموضم يرجم إلى 
ما قبل الإسلام . 


1" ليني بروفنس ال كا 


ستقوم - جنباً إلى جنب مع مَفْرَاَة ‏ بدور سياسى عظيم الأهمية فى الغربين 
الاوسط والغربى خلال القر نين التاسع والعاشر الميلاديين . 

بعد أن فرغ حسان بن النعمان من أعسى قرطاجنة قصد الكاهنة للقاء 
قواتها فى أحواز الأؤراس » ولكن الحظ لم بحالفه» وهزم الجيش العربى هرزعة 
شديدة » وتتبعت الكاهنة فاوله المتراجعة خلال أقلم الجريد حتى قابس . و 
يبق أمام القائد العربي إلا أن يواصل تراجعه حتى وصل إلى برقة فى اقاء 
قيرين » ومن هناك كتب إلى الخليفة بأمى هته . وظل حسان هناك أربع 
سنوات قبل أن يصله رد الخليفة » وانقضت بعد ذلك سنوات عديدة قبل أن 
مجتمع له جيش عربى يكنى المعاودة الهجوم . وظلت الكاهنة خلال هذه السنوات 
كلبا 5 الغرب الشرق يعينها أولادها ورجل عربى من أسعاب حسان يسمى 
خالد بن يزيد القَيْسى كانت أسرته فيمن أَسَرَنْةُ من العرب وقد نسبت المراجع 
إليه أنه كان عيناً لحسان على أهل افريقية » ومن الحتمل أنه لم يفعل 
شيئاً من ذلك . وكان للكاهنة من السلطان على أهل افريقية ما بعدل نشاطبا 
وحزمها وقدرتها فى التنبأ بما سيقع من الأحداث . وقد ضربت الكاهعنة 
أجارها وتنبأت بأن العرب سيوفقون تلك المرة إلى بلوغ ما طالت بهم السنون 
وهم يسعون نحوه من إخضاع الغرب. 

وتنسب المراجع إلى الكاهنة فى هذه المناسبة عملا كان موضع تعليق حكثير 
وهو أنها قررت أن ترد بلادها إلى ماهى مهيأة له بطبيعمبا من الرعى » وذلك 
بتخريب مرا كز التمدن التى ترجع إلى العصر الروماني وقطع أشجار الزيتون» 
مصدر ثروتها لكي ينسم الميدان لمراعى ويحالات الرحلة البدوية» ومن الواضح 
أن نسبة هذا العمل » الذى يخالف طباع البربرء إلى الكاهنة لابد أن تكون محل 
شك . ولا ريب فى أن العرب - المسئولون المقيقيون عما أصاب إفريقية من 
خراب البلاد الاقتصادى الزرامى بعد ذلك بسنوات ‏ ثم الذين نسبوا إلى 


شط - 


[١1كا‏ فتح العرب المغرب "١‏ 
بطلة الأوراس هذه الجرعة التي لابد أن نضيفها إلى حسابهم دون أدنى ظل 
من الشك أو التردد 7" . 

ول تكد تنقضى عشر سنوات على هرزْيعة حسان على يد الكاهنة وانسحابه 
أمامبا على يل إلى برقة» حتى اتيحت له فرصة الأخذ بالثأرء ذلك ان اللكة 
البربرية رأت فى رؤاها ما جعلها تتنبأ بنتيجة المعركة » فأمرت ولدها”" بأن 
يتوجها إلى معسكر القائد العربي وينضا إليه» أما مى قررت أن تحارب حتق 
اموت - ليسم شرفها ‏ فى حمية وشجاعة أشاد بذكرها خصومها أنفسهم . وى 
عام الاق هدأت القاومة البربرية بعض لوقت » وقدر لهذا الفنتح أن م 
م أقام الخليفة يزيد ابن عبد الملك بعد توليه أمر الخلافة القائد الشهور موسى 
بن تصير مكان حسان ليثم فتح المغرب وإدخال أهله فى الإسلام . اتخذ موسى 
القروان مرحكراً لأعاله وهدَّأ أحوال إفريقية والغرب الأوسط ثم قضى بعد 
ذلك ثلاث سنوات كملة فى فتح المغرب الأقصى من سجلاسة ووادى ملوية 
حتى شواطى' الأطلس . وقد تيج ه ذا المبد الضخم الذى بُذْل فى فتح 
الغرب بدخول طارق بن زياد اسبانياء ثم لحاق موسى بن نصير به وما أعقب 


ذلك من اجتياح قوات الإسلام الفاتحة لشبه الجزيرة الاإببيرية كله . 


كد تنم تنا 
وهكذا يتبين من هذه الصفحات التى قدمنا بها لنص عبيد الله » الذى بجده 
القارى” فما يلى »أننا لولم يكن ادينا عن ذلك الفتح إلا المعلومات التى يضمها 
فإن هذه المعلومات ‏ رغم اقتصارها على المطوط العامة للفتح - تعطى فكرة 


)00 أنظار : .(106 عامم) 262-62 .مم لله .مه متتقمعة © 

(9) يرد إسم الابن الثانى للكاهنة عند عبيد الله هكذا : يزديان ولا نعرف إن كان لهذا الاسم 
أصل لاتبى ‏ لأن نهايته حتمل أن يكون أصلها (ون) مدذ » وحرفه التسالخون إلى الصورة الى 
وردت في الأصل . وهذا فى ذاته ليس ببعيد الاحتيال خاصة وأن المؤرخين يقولون إنه كات للكامنة 
ولدات أحدها بربرى والآخر رومى . 


1" لبني بروفدس ال في 


واضحة بما فيه الحكحفاية عن تطور الحوادث التى انتبت باستيلاء العرب على 
الثمال الافريق كله . وأحب أن أ كرر هنا أن الذى يعطى لهذا النص قدره 
هو فى رأبى - تلك الدقة وذلك الترتيب المعقول لسلساة الحوادث وتوارنخها » وهو 
ترتيب مختاف كل الاختلاف عن تلك التوارض غير الحددة التي يوردها غير 
عبد الله من رواة حوادث الفتحم البارزة والحلقات المميزة هذا التارئخ البعيد » 
وليس إلى الشك سبيل فى أن بعض التوار م كا تحددها رواية عبد الله - 
يكن أن يكون موضع مناقشة » ولكن ذلك لا منع من القول بأنه ينبغى علينا 
منذ الآأن أن نسب حساب روايته - حتى لو لم نستطع قبول كل ما تقدمه من 
التوار بخ فما سيقوم به الباحثون من دراسات تقدية للفتعم قابمة على الاستفادة 
العقولة من امراجم العربية المْختلفة التى وصلت إلينا . 


نقلها إلى العر بية حساين مؤنس 


35-5 


[؟ما] فتح العرب للمغرب ١6‏ ؟> 
باب فى ذكر - المعرب ارروسط 

)0 لا بوربع عمان ب رضى الله عنه ل سنة "5 من اطحرة » وسنه يوم 
بوالعم نسع” وسثُون سنة > أرسل عبد الله بن سول بن أبى سرح 3 الحارث 
بن حبيّب بن جذعة بن مر بن مالك بن حشسل , بن عاص بن 5 الفرَشى 
العإسرى )2 يكنى أبا حى ( كذا قال ابن الكلى فى سبه) ء أرسله عبان إلى 
مصر ؛ فتوقف عهان عن إفر بقية إلى سنة /0* * مم الصحابة) فاستشارهم فى عرو 
لَه رابا 3 فقالوا له : » ذلك 57 وسداداً الى وأص عهان المسامين بالمدينة بغزو و إفر بشية . 
شرج المباجرون » مهم 7 زاكر د بن العام » وعيدك أله بن حمر بن امطاب » وعاصم نن 
عمر بن انإطاب » وعبد الرحمن بن ألى بكر الصدّيق » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن االخطاب 04 وعيد عمروالله بن بن العاصى » و سر بن أرطاة 4 وأبو ديب 8 

0) فما رأى التابعون .عنم الصحابة فى عو المغرب » خرج منهيم قر 
كثير لغزو الغرب . خرج عمْان بن عفان بوذمهم بوهم ؛ فامسا اموا ف 
الشروج من المدينة » فام عمان فييم خطيياً . مد 5 وأثنى 7 عليه وصلّ على 
بيه - صلم - ورَضي عن أنى بكر وعمر» وحث الناس على الجهاد فى سبيل 
الله وحرّضهم على إخلاص التيّة فى الجباد « لتكون كلة الله فى الثليا»» 
والدعاء إل دين اه وتوحيذه » والإعان أن الذى جاء به ع حقى 6 
قال لم : « قد استعماتث عليم الحاررث بن اك » حتى تصلوا إلى عبد الله 
أبن سعد ؛ وقد دمت عليكم عبد الله بن سعد لما علمت من ثقته ودبنه وحسن 
رأبه وشحاعته » وأخذت عليه العهد ولميئاق أن اله ن لست ؛ ويتحاوز عن 
مُسيكك ) ولا لحمله عرض الدنيا عل هلاك رحل واحد من . وأرجو لعيك ات 
0 3 + ع 5 5 
أن هف عند عبدى واحرى وأ وصيك وإياه أن لا ولتم كثرة العدو؛ وقد 


علمم ما أنزل الله عليكم حيث يقول: 37 من فيئة”"؟ قليلة غلبت فيئة”'' كثيرة 


(م كنا فى الاصل » والأصح : فئة . 


لحف : لني بروفتسال [:؟] 


بإذن الله ! » أما علمم أن أول هذه الأمة ما نصروا إلا بكثرة الصبر وقوة 
اليقين ؟ ولا حول ولا قوة إلا بله العلى المظيم ! استودعك الله » وهو خير 
الحافطين ! سيروا على بركة اللّه» وعليه فتوكلوا» وبه فاتقوا! » رج عمان . 
وسار المسامون حتى وصاوا عبد الله بن سعد . 


0 رج عبد الله بن سعد إلى غزو إفريقية فى عشرين ألف » وقلّم 
الطلائم أمامه حتى وصل الرائنس ؛ ؛ فوجد الروم قد تحصنوا به بها”")؛ فتركهم 
وسار أمامه ؛ ؛ ووحد السفن قد أرست بالسواحل ؛ فأخذوها وجتبيع ما فمها من 
الرجال والمتاع ؛ فكانت أول غنيمة بإفريقية. ثم سار إلى قابس ؛ فدخلها الروم 
وتحصنوا فيها ؛ فأشار عليه السامون ألا يشتغلوا بالحصون حتى يعاموا كيف الم 

مع جموع إفريقية . فسار حتّى دخل إفريقية . 

(4) وخرج ملكها جْرْجِيرُ فى مائة ألف وعشرين ألفاً» وهو نصراى من 
روم إفريقية . فعرض عليه المسامون الإسلام ؛ فامتنع . فلما رأى كثرة مأ معه 
وقلة السامين» صرب دَيْدَّبان له من خشب؛ فصعد عليه» وأس ابنةٌ لهع 
فصعدت عليه » وأمرت خحسين خادماً لهماء» فطلئىّ الديدبان» 0555© اتدل 
والكلل . ونشر الشعار» واستدعى الأبطال » وحلف لم بالذى يعتقده من دينه 
لا يقتلن | أحد] منهم عبد الله بن سعد إلا زوّجه ابنته وأعطاه ما كان معها 
وما كان عليرن . فى ذلك الكلام إلى عبد الله بن سعد ؛ ققال عبد الله 
3 سعد للسامين : « والذى جاء به خمدء لا يتان أحد سح جرجير إلا 
تفلية ابنته وما معها! » ولم يكرء ن ينهم قتال فى ذلك اليوم ؛ فدخل ابن أنى 
سرح فسطاطة » وانصرف المسامون إلى أخيتهم ؛ فسار عبد الله بن ازبير إلى 
موضم ينظر فيه عسكر العدو» فنظر » فرأى جُرجير فى فسطاطه منقطعاً عن 
إعلات الروم وحدهء وليس معه إلا ابنته وجواريها يروّحن بريش الطواويس 


٠. وزيت‎ ٠. . . عذا فى الاصل , ولعلها : منه بها . 0) فى الاصل : فطلعت‎ )١( 


[ ا فتح العرب للمغرب ٠‏ با" 


فرجم عبد الله بن الزيير سريعاً حتى وصل فسطاط ابن أني سرحء فقال له: 
«قد وجدت فى العدو فرجة"" ! اذن”" لى أن أختار من المسامين ثلاثين فارما 
وأسير ممم إليه » ومْرْ المسامين أن يجهزوا خيلهم ليحملوا عنا7؟ على العدو؛ 
فإذا عادم أننا على فسطاطه » خخ _زوا عدر ! » ففعل ابن أبىي سرح برأيه ؛ 
فذهب عبد الله 0 ن الزبير مع أصحابه حتى غابوا فى الفضاء» وساروا إلى الطريق 
التي يأ منها الروم إلى جرجير؛ فأخذوه . فنظر إلمبم جُرجير؛ فظن أنهم من 
عسا كه ع حتى رآثم قد شهروا السلاح» ققتلوه . وحمل المسدون على عساكرى ؛ 
فقتلومم فى السهل والوعى» وحصروا مدينته حتى أخذوها؛ فوجدوا أ كش أموالم 
الذعب؛ ضسألوم عن ذلك من أين اعنقدوه ؛ فقالوا لم : « من بيع الزيت! » 

0( فاما اطمأن المسامون» سأل الثلاثون فارساً_ الذي ن كانوا مع ابن الزيير 
عبد ال بن سعد أبن جرجير؛ فقال لها : «هل عرفت قائل أيك؟ع قالت: 
« نع !»6 فأجلسها ؛ فأخذ تغرض عليها الثلاثين فارساً واحداً بعد واحد» حتى 
عتمم كليم ول تشيد راسد مني فم ببق إلا عبد الله بن ال بير ؛ 
فاستدعام “إن الى سرح ؟ فقالت له « هذا قاتله!» وكان عبد لله بن از بير 
قبل ذلك ساكعً, لا لا يدّعى شيئاً» ولا شهد لواحد منهم . فقال له ابن أبى 
سرح : ل هذه ! » ققال له عبد اله : ما قتلته لسببباء وإنما 
قتلته لا أرجو عند الله تعالى ! والله تعالل مُطلم على نيقي ! » فأعطاها له ابن 
أبى مرح 2 أرسله بعد ذلك إلى عمان بفتح إفريقية . 

وق سلة م25 قدم عبد الله بن الزبير على ع ان بفتح إفريقية ؛ وق 
اليش خسائة ألف : قاله ابن حماده. 


(5) وفى سنة »#١‏ غَنا ابن أبى سرح الحبشة . وفى سنة ه” » كثر 
)١(‏ فى الاصل : فرحة . 0) كذا فى الأصل, والصواب : إبذت 
0) كذاء والصواب: معنا 


514 ليفي بررقنسال [5؟] 


الطمن على عمان » واختلف اناس ؛ فصالم عبد الله بن سعد بن أبى 6 
نصارى إفريقية على ثلاتمائة من الذهب فى كل عام . فرجع عنهم . 

ف الحبة من هل السنةء كيل ان - رجه لم 4 كات ا ا 
عشر سنة" . وبويم سٍ رضى الله عنه ؛ وكانت خلافته أربع سنين 
وتسعة أشبر » وقيل : سنين ؛ فتوق شبيداً رحمة الله عليه ؛ و بويع 
لابنه الحسن ؛ وكانت خلافنه ستة أشهر ؛ فلم الإمارة لعاوية بن ألى سفيان 
طوعاً » بعد أن بابعه؛ فشكر له ذلك خيار الصحابة وأفاضل التابعين؛ ول بيعب 
ذلك عليه إلا 0 ومن كان يريد الفتنة بين المسامين » فسمّيت سنة 4٠‏ من 
للمحرة « عام الجاعة » . اما أفضّت الخلافة إلى معاوية » قام بأمور المسامين ؛ 


وكان من أفاضل الصحاية ؛ وهو صهر رسول لله - صلعم. - وكاتب وَحيه . 


0) ووك معاوية معاوية بن د على إفريقية ؛ ثم عزله بعد أن غنا 
صقلية . وولى معاوية على إفريقية عُقبةَ بن نافع بن عبد لقم س الفهرى؛ وكان 
من أكابر التابعين وأفاضلهم ؛ ففتح إفر شية كلهياء وسكنها المس.امون ؛ و 
القسطنطينة" » ومها مات أبو أيوب الأنصارى 


2 قال أبو عمر”؟ بن عبد البت فى « الاستيعاب » : غَثرا لواتة فى سنة 
ذ؛ من اطحرة ؛ وفتح فى سنة 8*9 غدامس ؛ وافتتح في سنة كُوَراً من 
كور السودان » واختط إفر غية » وبق فيبا ثلاث سنين . وعليله معاويةٌ بن 
أبى سفيان فى سنة اه؛ فول على إفر لقية أب المهاجر دشاراً . فتوق معاوية 
ركى له عنه ‏ سنة "٠‏ مي* ن الطحرة بدمشى » وهو ابن اثنين7 “© ومانين سنة ؛ 


وكانت خلافته تسعة عشر سنة وسبعة أشهر . وبويم لابنه ب يد بن معاوية ؛ 


. كذا فى الاصل , والصواب : اثنى عشسرة سنة‎ )١( 

0 كنذا ف الاصل » وحتها ااقسطنطينية » فهى الى استشهد قربها أبو أيوب الانصارى 
وقيره هناك . 

(0) فى الاصل : أبو عمرو. (:) كذا فى الاصل » والصواب : اتنتين . 


[5] فتح العرب للمغرب دلق 
فنا أفضت إليه الللانة » ولَّ عقبة بن نافع » وقال له : « ارج إلى ذلك 1» 
فذهب عقب سريعا حى وصل القيروان :0 شَ فيها ولده مع بعص حيشه ؛ 
فودع أولاده » وأوصاهم عا أحب»ء وقال لم : «إلى بعت نفسى من الله تعالى!» 
فرحل مع عسكر عظيم حتى وصل مدينة بقاية ؛ فوجد عليها جموع النصارى ؛ 
قتلهم قلا عظها حتى هزمهم وأخذ لم خيلا كثيرة ؛ ضار إلى كمس ؛ فوجد 
عليها جموع”'2 من التصارى ؛ فهزمهم . ودخل الزاب إلى تامرت ؛ فوجد عليها 
جموع البرير والنصارى ؛ وكان على تاهرت لوّاتة» وهوّارة» وزواغة» ومطاطَةع 
وزناتة » ومكناسّة» وغيرم ؛ ققاتلهم حتى همهم وقتلهم . فتفرغ من قتال 
النصارى » وذلوا إلى آخر الدع . 
باب فى ذكر شم الثرب الرُقصى 
5 50 0 2 عَْ 2 3 
0 اما تفرع عقي من المغرب الاوسط ؛ دخل المغرب الاقمى » وذلك 
. 8 7 ام عار 34 . 
سنه 5 من ا محرة ؛ وعفمية أول من دحاله من مال المسامين من هذه 
ع م 9 38 
الامة. فوصل عقبة إلى طنحة ووجد عليبا “يليان ؛ فاستأمن معه يليان . فذهب 
عقبة حتى وصل مدينة وليل بمقربة من الوضم الذى بنى فيه فاس قبل بنيان 
فاس ؛ فوحد فيه -تموع البرير؛ فقاتلهم حقى مهم واتبعهم إل دَرعة) ومن 
هنالك نزل إل بلاد الصحراء إل «إيغيران تطاوف» . وقيل إنه رجم من الشّوس 
الأدنى» وثى بلاد دترعة» إلى تامسان ؛ فدخل بلا صتهاجة؛ قبل إنهم 
أطاعوه و هشاتلوه )2 وكذلك هسكورة ؛ ونزل على آغمات ووحد فيبا تصارى 
البر بر؛ فازمها حتى فتحها؛ ونزل على مدينة كفيس (وٍ بين تانرلت ودثركالة» 
0 ا 1 2 2 
وهو موضع لتميقر ة يعرف بالدينة إلى اليوم على وادى تفيس ) ونزل عتبةٌ 
بوادى نفيس تحت دركلة . قال أصار السالك البكرى والإشبيك : ببى عتبة 
بنفيس مسحده الشهور باسمه إلى الآن ؛ والله أعل بحقيقة ذلك . والذى صم 


- 


0 كذا فى الاصل » والصواب : جوعاً . 


0" ليني بروف._ال لي 


أنه حمر لبني ان مسعحدك وان ومسحد بدرعة ومسحدلد بوادى سوس ؟ وأما 
غير ذلك » الله أعل محقيقته 

)١(‏ قا عقبة من وادى نفيس؛ فسار حتى نزْل بوادى سوس ؛ 
فارسل إلى قبائل جَولة ؛ فوصلوا بوادى سوس » فاساموا ورجعوا. ورجم من 
هناك وسلك بلاد حَاحَة » 3 بلاد مَجْرَاجَة» ثم بلاد صَوْدَة » ونزل وضع 
شاك وترك فيه شاكراً على ما قيل ؛ وقام إلى تاتَصدشت لبنى مأكرء وقيل 
توسّوفرا ؛ 3 نزل إِيصروّل 4 فأطاعوه دن غير قال ثم رحل إلى سَرْنْو 0 
فوجد فيه قوماً احتالوا على قل ؛ ؛ قائل مم حت تن من أتعابه ججلة كثيرة ؛ 
اجتمعوا مع قوم لم شاموا» من ور بموضع المح ببإد كور ؛ ؛ قائيي 
عقبة <تى قتلوا من أسحابه مصللة كثيرة ؛ وكان ذلك الموضع يسمى عقيرة 
الشهداء أيضا . 

(11) فعبر عقب وادى 3 ربيع ؛ فسار حتى دخل المغرب الأوسط ؛ فأرسل 


طائفة من عسكره حقى 0 ببق معه إلا خمسة آلاف؛ فقال م : 0 أريد أن 


أسلك على مدينة ود ومدينة باديس » أجعل فيبما ما يقوم 9 من العدّة 
والعسا كر. وكانت كان 2 المدينتان إد ذاكٌ مه ن أعل مداب: ن المغرب؛ ذ أما قرب من 
تهُوذة وجد كسيلة البرَانىَ قد جمع أ كثر من خمسين ألف مقاتل من البرابر. 
اما رآم عقبة » قال : « أين أب الياجر؟ع قال : « ما أردت ؟ » قال : « سر 
مع من تبعك إلى القيروان ! » قال : « وما تفعل ؟ » فقال له : «أريد أن 
الشهادة فى هذا الموضع !» فقال له أبو المهاجر : «وأنا أغتنمها”"© معك!» 
فنزلوا عن دواءهم وكسروا غمود سيوفهم » ققاتاوا حتى قتلواء لم يبق منهم إلا 
0-2 
سار حدا. وذلك ف سنة ع من ا محرة . 


)00 كذا فى الاصلو, واأصديح : هاتان . 


[5ئ)] فتح العرب ب للمغرب زعم 


(1) فرْحف كسيلة إلى الذين كانوا بالقيروان ؛ ؛ مح جموع أهل المغرب 
الأوسط ؛ فأها قرب من من التدوان» خرج منه زمر بن أئيس التسآرى مع من 
كان معه من المسامين إلى الشرق . 

(19) وتوف يزيد بن معاوية ؛ وبويم عبد د بن الزبير عكة ؛ وكانت 
خلافته - سنين . و بويع للروان بن الحم بدمشق ٠‏ ول يكن فى الغرب فى 
أيامعها ما رخ إلى سنة 58 » فتوقى مروان و بويع لابنه عبد اللاك فى سنة 
مه ؛ قأص ازمر بن قيس البلوى الج إك إفريقية » وقوّاه بأجناد أهل 
الشأم والأموال ٠‏ فسار زهير حتى دخل إفريقية ؛ رج كسيلة من القيروان 
حتى نذل على ميس ( كثس؟) ؛ فاشتد القتال بين زهير وكنيلة ؛ ؛ فر زهير 
بيع ربيب كغب الأحبار ؛ فقال له زهير: «لمن ترى الطيرٌ » 5 تتبع ؟» 
قال : م أرى الظفر أرجل وى 0 وأنت رجل من غسّان ! » فقال له زهير: 
( اله أ كبر! أ نا نا والله - اجنى احدى حناية فى قومه؛ فلحا إل عَمَان! » 
ذاما صلل زهير الصبح فى اليوم الرابع » زحف إلى حكسيلة. ذاقتتاوا حتى كان 
الظفر امسامين ٠‏ فقتل كسيلة على 3 مدينة سميس . قيل : وذلك فى سنة 
58 من اطحرة . 

)01 فلما قتّم م السامون ما غنموه من عسكر كسيلة ؛ رجع زهير إلى 
الشرق ؛ فوجد 7 قد جر من اكيم ء فماروا على إفريقية وأسروا 

من المسابين كثيراً .. اما رأى المسامون زهيراً ومن معه » صاحوا اانا 
بالمسامين ؛ فنزل عليهيم زهير مع أشراف عسكره ؛ قتاتاوا حد تى قتلوا . 
يه العسكر حتى وصلوا إلى عبد اللك . فترادفت مصيبة زهير على مصيبة عقبة 
على المسامين . 

000 وفى سنة 54 من المجرة » أرسل عبد الماك حسَانَ بن الثّمان 
التاق فى أرعين ألنف ؛ فسار حتى دخل التيروان ؛ فسأل عن أى ملك 


؟؟"؟ ليق بروفنسال [0] 


عظلمت شوككته بالمغرب الأوسط ؟ فقيل له : « مَلَك قرطاجنة ! » . بين نونس 
وقرطاحنة اثنا عشر ميلا » وبين تونس والقيروان مائة ميل . فذهب حَشَان 
حتى نزل على قرطاجِنَّة » فتقاتل معه حسان حتى دخلها بالسيف؛ لمع مَن 
حَوُلما» وخريوها. 

(5:) فسأل حسان عن أى ملك أعطم بافريقية ؛ فقالوا له: « امرأة يقال 
لما الكاهنة ؛ وم يجبل أوراس » فزحف إلبها حسان ؛ فنزلت إليه حتى 
اجتمعوا إلى وادى تَإضَى » واقتتناوا حتى قتل وجوه العرب والهزم حسان ! 
وأَسَرَت من أحابه ثمانين رجلاء واتّبمنه إلى قابس ؟ فوصل إلى برقه ؛ فأقام 
فيبا وأرسل إلى عبد الملك بره بما حَرَى على المسامين ؟ واتنظر حوابه أربع 
سنين . فنا رأت0©الكاهنةٌ ما فعل حمتان» أمرت بقطع أشحار إفريقية وخراب 
مُدنها ؛ قات ل: : «إن العرب يطلبون المدائي والذهب والفضة» ونمن لا نطلب 
إلا الراعى ! 4 قال ابن ماده : فى «تأرض فتوح الغرب» : وكانت إفرقية نالا 
واحداً من إطرا بلس إلى طنحة ؛ قفسدت ذلك ؛ فم يرجم إلى آخر الدهى . 


() فما وصل الادَةٌ والقوة من عند عبد اللك لمسان » رحل إليها ؛ 
ذاما سمحت خيره » رحلت إليه حجّ تى ١‏ نِبْقّ بينها إلا يوم واحد ؛ فضربت 
أجارهاء 3 استدعت أولادها يفرّن ويزديّان » وخالد بن يزيد القيسيّ » وكان 
خالد من خيار السامين وأفضلهم » وهو من الأسارى الذين أخذت من عسكر 
حسان ٠»‏ فأعى ها عقله ؛ فكانت تحلسه م أولادها ويتشاورون معه. فلما قدم 
حسان يوفود السامين » قالت لطالد : « أراك» يا خالد» ستغال عند اسلطاتكم 
منزلة عظيمة » وأولادى سينلون عند هذا الرحل منزلة ؛ وأرى هذا الرجلّ يقتللنى 
ويجمل رأمى على بِرْدون "© يركض به إلى الشرق ! » ققال لها خالد : « فم لم 


(0) فى فى الاصل رات . 
(0) كعذا فى الاصل . 


كما فتح العرب المغرب فق 


ترحل وت 00 له من البلاد ؟ » فتالت لم : «اللوك لا يرون ! فرحاوا”؟ إليه 
واستأمنوا منه ! » 02 خالد وأولادها حتى استأمَنُوا من حسان . فأخبره خالد 
عقالها . فما التق حسان معبا ) شرت عليه بالقتال حتى ظن السامون أنه 
؛ فبزمها لله تعالل ؟ فاتعها حسان جد تى قتلها وقطم رأسها على بر يقال له 
ا إلى اليوم . 
(م1) فلا 05 حسان الكاهنة » اذعن أعل الغرب للاسلام ؛ ؛ فأتى حسان 
أن يشل معهم ذلك حى يعطوا له انق عَسر الف فارس رهاتئن جاهدون 
مع العرب حيث جاهدوا » ويقاتلون 00 من كثر من البربر والروم ؛ فأجابوه 
ذلك واساموا على بديه. وولى حسان أولاد الكاهنة يرن ويزديان» كل واحد 
منهم على ستة آلاف» وثرك معهم ثلاثة عشر رحلا من علماء التابعين يعامون م 
القران وشرائع ديمهم . فرجم حسان إلى القيروان» وذلك فى سنة ؟2 من المحرة . 
(15) وكتب حسان المراج على من أراد أن يبقق على النصرانية من 
روم إفريقية . وأقام بإفريقية حتى تونى عبد اللك بن مروان بدمشق سنة حم 
من الطحرة . فعرزموأ عل الإسلام لنية كفيحة )» فبنوا المساحد » وحولوا القيللات 
لاساحد التّى كانت لم قبل ذلك » واستعملوا المنابر فى المساجد التى عزرموا أن 
بحعلوا فا اللمّعات. قال عبد له : : حدتنى أبو عبد الله تمد بن عمر بن ار 
بتاور يرت » قال : حدلى أبو عل الكفيف باشق أن منبر آعَمَاتَ دَثلانة 
استعمل و ق سنة هم م ن الطحرة ؛ ١‏ أظنه كنب عليه . 


م ولي ايه بن عيدك الملك ف سنة كلم . وف سنة خلى ) أرسل 


لها مين ماران عد ادن بن ازير ساحب روا 


)0( كنذا ؛ؤ فى الاصل 34 والصواب : تبحلق ول ٠.‏ 
00 4 والصواب : فارحاوا (0) كناء والصواب : معهم 


ع" ليني بروفتسال كا 


عمد بن عمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن موسى بن نصير الداخل الأندلس » 
وهو موسى بن نصير بن عبد الرمن بن زيد صاحب رسول الله صلى 3 
عليه وسل ؛ ولا أدرى ان كان زيد هذا من الصحابة الذين دخلوا إلى إفريقية . 

(51) فوصل إلى سجاياسشة » ووحل اعدها كتاتةء وملكهم كامون ؛ 
فقتله . ووحد صتهاجة ع مدينة سَحُومة؛ فقتل ملكيم على وادى مَأويَة ؛ 
فسبى ذراريهم ؛ وحمل من مدينة سَحومة بنات كسيلة وبنات ملوكهم ٠.‏ وكان 
مع موسق بن نصير أولاد عقبة بن نافع : : عياض بن عقبة » ومومى بن عقبة » وعهان »> 
وأبو عبيدة بن عقبة ؛ فلما صحت الهزيمة على أهل سحومة » قال ل م موسى بن 
نصير : «اقتصوا من قتلة أبيم » فقتلوا مهم سعاثة ؛ فقال ثم :ارقا أيديم !2 . 

6 فأرسل موسى ابنه مىوان 0 السوس الأقمىء وأرسل ززْعة بي ن أبى 
مرك إلى قبائل البربر الذين م يأخذ حسان رهائيم ؛ فأخذ رهاتهم : رهائنَ 
كتامة وزناتة وكوّارة ؛ لجمعهم مع رهائن حسان » وول علم م طارقق بن زياد» 
ع إلى إفريقية» وترك عم سبعة عشر رحلا م اي يعامون 5 القران 
وشرائع الإسلام ٠‏ وتم إسلام أهل المغرب الأقصى ؛ فأسلبوا كلهم إسلاماً سميحاً 
الذى كانوا عليه إلى اليوم”"©» وذلك فى قريب من سنة ٠ه‏ من الجرة. وم 
مك مهم بعد ذلك إلا برغواطة ؛ وكان سبب ارتدادهم صالح بن طريف 
الاسرائك . واختلف فى كُتامَة التبعون للشيعة . 

(0) و برَهائن التصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ؛ 
ففتحوها ؛ وذلك فى آخر يوم من رمضان سنة 95 من المحرة » وقتلوا ريق 
ملك التنصارى محر يرة الأندلس. وذكر الرازيُ فى كتابه أعيان القبائل الداخلين 
مع طارق جز يرة الأندلى7©. 

(4) وف أبام الوليد » امتد الإسلام شرقاً وغرباً » ووصل ما لم يصله 

ولا بعده. 


00 حذاف الاصل . 


فا 


م 


جد 


كا تعليق على نص عبيد الله ” 
على 

لا نزاع فى أن هذه القطعة التى قدمها ااؤرخ الحقق الأستاذ اليق بروقتسال 
فى الصفحات السالفة تعتير وثيقة فى الدرحة الأولى من الاهمية نضيفها إلى ما 
لدينا من الاصول التاريخية لمذا الفتح » ويزيد فى قيمتها ذلك التقديم الرصين 
الذى قدم لما به» وهذا التقديم يعتبر فى ذاته دراسة قيمة للمراجع العربية عن 

فتح العرب للمغرب وحليلا لمدارس اروايات الختلفة التى تسوقه 35 وعلط 
الام ) بالإضافة إلى دراسة روبرت برونشفيج الأبفة الذكر عن رواية ابرن 
عبد المي تنيران إلى درجة 3 كيرة ة هذا الوضوع العسير الذى تناولثه قبل نحو 
خجسة عشر عام 2 نمثي عن ذلك الفتتح » وقد نشرته فى القاضرة عام ال 

ومن الواضح أن خبر هذا الكتاب لم يتصل بالأستاذ .روفنسال » ولو أنه 
اطلع عليه لاستمان به فى تقويم بمض النواحى الضطرية فى رواية عبيد اله » 
لأن هذه الرواية - حكخيرها ‏ لا تسم من أخطاء كثيرة تتضح عند دراسة 
|1 راجع دراسة تصفية وغربلة ومقارنة » وقد رأت لهذا أن أبدى الملاحظلات 
التالية على النص والتقديم . 

فأما عن النص فن البين أن عبيد الله لا يروى قصة الفتم كاملة » وأن 
مادته لا تستفيض وتغزر إلا فما يتصل نحملة عقبة على لغرب الأقصى © وقد 
بن الأستاذ بروفنسال سبب ذلك ما فيه الححفاية » أما أعمال الفاتحين قبله 
وبعده )» فلا يقدم عنها شيعا ذا بال بل إنه عر سريماً بأححال عتبة نفسه فى 
ولايته الأول . وإذا نحن قارنا روايته رواية :ابن عذارى وحدنا هذه الأخيرة 
أوفى وأكل وأدق»ع على الرغى مما مختلط مها من حديث الخرافة والمحائب. 

ولا يكننا القول بأن رواية عبيد الله تمثل الرواية المغربية الخالصة إلا فيا 
يتصل حملة عقية عل الغرب الأقصى » © فهو يعطيئا هنا معلومات طبية استقاها من 
مصادرها الأول » ولا يقلل من أهمية هذه المعلومات أن ابن عذارى برديها - 


(1) حدين مؤنسء فتح العرب للمغرب ( الناشرء مكتة الآداب بالجاميز بالقاهرة ) 
القهرة , :و١‏ 


دل حسين مؤس غك 


حرفاً حرف تقريياً - لأن الروايتين تؤيد احداها الأخرى فى هذه الطالة » إذ أن 
عنيد الله بن عبد الحلم وأا العباس أجد بن عذارى متعاصران تقرياً . 

أما فى بقية أخباره فعبيد الله أقرب إلى أصحاب الرواية الشرقية منه إلى أسماب 
أى اناه آخرء ولا بد أن ترر هنا أن ازواية الصرية التى يثلبا عبد الرمن 
ابن عبد ا1-؟ 5 وأبو مر تمد بن يوسف الكندى كتاف اختلافاً صكيبيراً عن الرواية 
الشرقية المالمةع ولمذا ضغي أن تعتير الرواية الصرية رواية رابعة إلى جاف 
الثلائة التى ذكرها الاستاذ روفنسال وم الشرقية والأندلسية والمثرية . 

وسنقف عند نقطة واحدة من تقط الاختلاف بين الرواية الصرية وبقية 
الروايات الشرقية لنتبين مدى هذا الاختلاف ومدى امتياز الأولى عل الاخيرة . 

ذلك أمت عامة الصادر الشرقية تعطى عبد الله بن الزبير دوراً رئيسياً فى 
فتوح افريية » ومجمله البطل الحقيق 5 عبد الله بن سرح » فبو الذى قتل 
جرحير وأنقذ الحيش الإسلاي من المزء سة» وهو الذى بعث الجاس فى نفس 
عبد الله بن سعد بعد أن كان خائفا متردداً » شم إنه بعد ذلك تعفقف عن أخذ 
ابنة جرجير ولم يقل إنه هو الذى قتل أبإهاء حتى لا ينفله عبد الله بن سعد 
بن سرح إباها » ولولا أن الفتاة نفسها دلت عليه 1ا عرف أحد انه هو قاتل 
جرجير وبطل المعركة”" . 

والرواية الشرقية على أى حال قليلة التقدير لابن ألى سرح » لا تريد أن 
تسل له بشىء» ورد ذلك م بينت فى كتابى الأنف الذكر إلى أمين : أولم 
ما قعله مع ازسول وارتداده عن الإسلام بعد أن كان كاتب الوحى » 3 عودته 
إلى رحاب الرسول بشفاعة عمان ن عفان » ومع أن إسلام دافن أ سح 
قد حسئن بعد ذلك ©» وأثست أنه سِ خيرة رجال الرعيل الثالى من المسامين 
إلا أرن الناس لم يسوا له ذلك أبداً » وقد قلت فى ذلك فى « فتيم العرب 
لفغرب » : 

«وينبتى أن تحمل حداً فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد 


0١‏ اين الأثير» الكامل » ج # ص 4 س النويرى » نهاية الأرب ( المزء الثانى والعصرين» 


طوط بدار الكتب المصرية ) ص 54 ! وما بعدها. 
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لله بن سعد فى إسلامه الثانى » لأن الوقائع تين أن الرجل يختلف كثيراً فى 
الدور الأول عنه فى الدور الثاني ؛ فعيد الله إن سعد الأول فع تى افع لا كاد 
بحسن فهم الأشياء » فيسهين بثقة ارسول » وتؤثر فيه دعايات قريش »© وحجحب 
عنه صفر السن عظمة النى الكررم ؛ فلا يلبث أن يرتد إلى الشرك ويلق بنفسه 
2 أحضان قريش وقول فى زق «ارل على عل عرير حكير' فأقول : أ 
عليم أو حكيم فيقول : كل صواب”©» فلا يالى أن يفترى على الرسول كذبا 
محاراة لقريش فيا كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » أما عبد الله 
ان سعد الثالى عُندى بأسل وثيق بالإعان كامل الشعور بحلال الإسلام وشعاته » 
شبد فتح مصر واختط بياء وكان صاحي ميمنة عمرو فى تحبا « وكانت له 
مواقف تمودة فى الفتوح » ويؤكد النويرى أنه : « حسن إسلامه ولم يظهر 
بعده مايتكر » هو أحد المقلاء والكر ماء من قر يش57...» وقد أذطأ الؤرخون 
قْ المع عليه» لأنبم أخذوه يحريرة فملته الأول » فأتكروا عليه كثيراً من. 
فضله ف ت 0 فقي ةع ونسسب أحكترم هدا الفضل إلى عبد الله بن الزبير )» 
ويظور أنهم تأروا كدراً بالدعاية الواسعة النى يذلا عند الله بن الزبير لنفسه 
حين أصبح خليفة » فضاع حظ ابن ألى سرح بين جريرة الارتداد ودعاية ابن 
الزيير» بل سدو أن قرابة عبد الله م عمان قد قلات من شأنه ىق حساب 
تاريخ » إذ نسب ما كسب من توفيق إلى أخوّته للخليفة (بالرضاع) لا إلى 
مواهبه الشخصية » وأصابه من سوء ظن الناس ما أصاب كل ولاة عارك 
وأشياعه » فكان قليل الحظ عند المؤرخين » 


أما الأمس الثااى فبو أن عبد الله بن الإبير كان بطبعه كثير الدعوى لنفسه 
واسع الطامع معتزاً بقرابته من عائشة رضى الله عنها » من أول الأمء وهو 
0 لصحيب عند الله إن سعد وحيشه ى اخروجهم إلى اروقة بل إن عمارلف 
ابن عفان عند ما طال اتنتظاره لأخار مملة عبد الله بن سعد بعث أبن الزبير 

() تهذيب الأسماء للنووى ج ١‏ ص 9د ؟ 

(9) الإصابة لابن حجر » ج * ص 75 
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فى فئة قليلة من الرجال ليأتوه بالاخبار”'©» وقد وصل ابن الزبير فوجد السلبين 
فى فترة انتظار وتردد قبل ملاقاة الوم » لان عدد هؤلاء كارن عظيا » فلما 
وصل ابن الزبير عن معه استيشر السدون وقويت نفوسهم ونضوا للقاء العدو) 
وبعد أن اننهت المعركة وأتتصر المسامون أرسل ابن” أبى سرح ابن الزيير بالبشارة 
الى عمان فى المديئة » فأسرع هذا فى سيره حتى وافى المدينة فى عشرين يوم 
أو أربعة وعشر بن يوما 4 وص سرعة عفايمة لدهش لها المؤرخون <تى ول 
النويرى : «ولا ستغرب ذلك من 50 4 وعقب وصوله مباشرة -وقمل عودة 
ابن ألى سرح من إفريقية ‏ بدأ الناس يتناقلون أخبار سوء تصرف ابن سعد فى 
مذ امو إفريقية» وقد ردد المؤرخون هذه الأخبار وى مقدمهم الطيرى : فبو يذكر 
رواب عن التسرى عن شعسب عن سرف عن تمد وطلحة » قصه ة استيلاء ع عند 
الله بن سعد على مس حمس الغنائم » واتكار جنده عليه ذلك » وكتابتهم إلى عمان 
1 . 00 كت ذارء ا 00 
.شكواثٌ» واضطرار هذا الاخير إلى ان يكتب إلى عبد الله بن سعد برد ما أخذ” © 
وليس إلى نيان هذه القصة قد دست على أن أى سح ء لأن 
سرح على نس الجن هذاء بل إن القلاب : ا عل روا التويرى عن الزهرى - 
أن الذى قام بقسم غنم الجلة هو عبد الله بن عباس0© وليس من العقول أن 
يسم ان عباس لابن ألى سرح خمس لجس دون اعتراض» ولو أن ابن ألى 
سرح فعل ذلك على رتمه لتحدث ابن عباس فى الأعس بعد عودته ٠‏ ولكن ان 
عباس ل ,كا , » مما يدل على أن استيلاء ابن أبى سرح على نمس الجس كان 


)١(‏ الرواية المصرية تتكر ذلك, ولا تذهب إلى أن عنيات أرسل عبد له بن الزير ايتعرف 
أخبار عبد الله بن سعد ورجاله . وه على العموم تلقى الشك على أسطورة بطولة ابن الزبير 

0) النويرىء نبهاية الأرب » ورقة 55 1. 

(؟) الطبرى » تارحغ » ج ه ص 48 »؛ فى حوادث سئة ا ؟ 

وابن عذارى » البيان المغرب ء طبعة ليني بروفد سال وكولات . ص ١‏ 

(4) نهاية الأرب » ورقة ؟5 ا ٠‏ وذكر ابى عبد الحم أت الذى قام بقسم المغائم شريك بن 

ى المرادى . رواية عن يحي بن غبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن أزهس بن 
ا . « قتوح المغرب والأنداس » » طبعة جاتو ص 45 


] تعليق على نس عبيد الل 2 


يحرد أ كذوية افتراها الناس عليه » وي تدخل فى باب المفتريات الكثيرة التى 
ألصقها الناس بعمان وخلافته وعماله وطريقته فى تسيير الأمور . بل لدينا نص 
لان عند الحك يدل دلالة واضحة عل أن قسم غناكم إفريقية كان يحرى عنهمى 
الدقة وتحسب ما يقرره الشرع تماماء قال ابن عبد المي : « فكانت غنائم 
المسامين يومئذ» كا حدثنا عبد الملك بن مسفة عن ان شيعة عن أنى الأسود 

ن أفى أويس قال : أبو الأسود مولى لنا قال: عَنيونا مع عبد الله بن سعد 
7“ فية » ققسم بينا الغنائم بعد إخر اج الس فبلغ سهم الفارس ثلئة لاف 
ديئار» للفرس ألا دينار ولفارسه ألف دينار ولاراحل ألف دينار. ٠‏ قشم جل 

من اليش توق بذات الجام » فدفع لأهاء بعد موته ألن ديئار » وقد أورد ”" 
أبن عند الحم نفس الخير بعد ذلك بأسناد أخرى » مما يؤيد صكته » قأيرل 
إذن مسألة استيلاء عبد الله بن سعد على لجس امس وتلاعبه بالثنائم وشنب 
الناس عليه لذلك؟ 

امير إذن موضوع 3 أريد' به إساءة سععة عبد الله بن سعد . ومن حسن 
المظ أن ١‏ راجع تضع أبدينا ع منشأ هذه الدعوى » فقّد هرت عقن عودة 
ابن الزيير إلى الدينة » وقبل أن يعود ابن أبى سرح وم ريل معه من الطند» 
فن الطبيبى جداً أن يكون صاحب هذه الدعوى هو عبد الله ابن الزير نفسه» 
أضافما فها زعم لنفسه من أعمال البطولة فى هذه الجلة . 

تقول «زعم لنسفقه» لآن قراءة النصوص بامعان تدل عل ل أن عبد الله بن 
الزيير اذهز فرصة وصوله إلى المدينة قبل اليش » فبالغ فى تصوير الدور الذى 
لعبه هو وحعل نفسه - لا عبد الله بن سرح - بطل موقعة سبيطلة وة قال 
حرحير » وقد ناقشت هذه السألة فى « فتح العرب للمغرب » 6 يل: 

«ييالغ بعض الصادر مثل ابن الأثير في تقدير الدور الذى لعبه عبد اله بن 
الزبير فى فتم إفريقية » فيذهب الالى واإوف الاثير وابن عذارى والتويرى 
والدباغ والباجى إلى أنه وصل إفريقية فوجد السامين يقاتلون كل يوم حتى 


)١(‏ ابن عبد الم » فتوح افربقية والأندلسء نر البير جاتو ( الطعة الثانة, ازاك 
إن عم تشوح افريفية و فير البير جالوق 9 2 رائر 
لاكقا)ص 3 
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الظبر » ووجد قائدثم عبد اله ابن ألى سرح متخوفاً من أن يقتل فى المركة» 
اول أن يتصل به ؛ فوحد أنه قد أوصد أيوابه » وأص أن لا يراه أحد» 
فاحتال حبى رآء9؟» فقال له : « إن أعرنا يطول مع هؤلاء » وثم فى أمداد 
متصلة وبلاد هي الى » ونحن منقطعون عن السامين وبلادثم؛ وقد رأيت أن 
نترك غدا جاعة صالحة من ٠‏ أبطال ١‏ سكين 0 يشيدوا القتال م مستر حون » 
ونقصدثم على عرة فلعل لله ينصرنا »0906© وليس سعيد أن يكون ابن الزبير 
قد لاحظ فتور الفريقين فى القتال » وتخوفه) الاشتباك فى معركة حاسة9©, 
فأشار على المسامين باتباع هذه الأطة» ولكن ما يقال عن فتور ابن أى مرح 
واختبائه لايتفق مع ما نعرفه عنه» ول يرد له ذكر عند أساطين الرواية الأول 

من أمثال الليث بن سعد وابن لميعة ومسامة بن عبد املك » 5 أن خطة عند 
ّ بن سعد كانت وانئحة بينة » تنحصر فى السير رأساً إلى إفريقية وملاقاة 
الزوم والقضاء على قوتهم فى موقعة فاصلة » فكيف إيتفق هذا مع ما يروى من 
خوفه واختائه ولوم ابن الزبير إياه ؟ معقول جداً أن يكون الجل قد اثر 
التريث قليلا حيين وقف وجا لوحه أمام اروم » ورعا كان سيب ذلك أن 
جرجير ظهر يمظهر القوى العزيز الذى لا يأبه للعرب أو فل ل » وقد يكون 
لا رواه ابن عذارى من اختلافه مع المند ودخوله فسطاطه مقكراً ”© ظل من 


)١(‏ أبن عذارى» الببان» ج ١ص‏ هس هج 

زفهة ابن الأنءج > س 24 - وقد تقل التويرى كلام ١‏ بن الأثير مع ” محريف قليل : : « إلى 
فكرت فيا نحن فيه » والقوم فى بلادثم والزيادة فيهم والتقصان فيناء وقد اتصل بى أنه أنفذ إلى جيم 

نواحيه بالحشد والمع » ورقة غك با. 

(5) «» وقد رأ بت أححماء له لدأى الروم م إذا ععوا الأذات أغمدوا ريم ورحعوا إلى 
مضاريهم » وكذلك المسامون جربا على العادة » والرأى عندى أن نترك غداً إن شاء الله أبطال المساميت 
فى خيامهم مخيلبم وعددثٌ » وتقاتل بقايا الناس على العادة » ونطول فى ال 3 يتعب القوم » فإذا 
انصرفوا ورجع كل إلى مضربه » وأزال لامسة حريه» يركب ال انو وتحسلون عليهم والقوم على غرة 

ى الله تعالى أن يظفر نا بهم وينصرنا علييم » النوبرى » مهاية الأرب » ورقة 56 ب . ولا وجود 
ذا الحديث فى ويا القو أو معام الإعان أو وابن عذارى أو الباجى » ولكنهم يتفقون جيماً على 
أنه هو الذى قتل جرجير ف الموقعة الكبرى . 

(4) أنظر : البيان المغرب ء ج ١‏ ص ه 


1 
ا 
1 
أ 


زدع] تعليق على نص عبيد الله م 


المقيقة نه » أما موف والاضطجاع فى الفسطاط والحرب داثرة بين السمين والروم » 
فأعصس غير محتمل الوقوع » ولا نزاع قَّ أنه مكذوب ومخترع . 

« إلى حانب هذه ازوايات التى تصف حين ابن أبى سرح وتو كل تزه » جد 
رواية أخرى تو تكد أن ابن الزير كان بطل هذا اليدان وفارسه» وأنه هو الذى 
مذ السفهين واختط فم فى الحرب خطة حديدة ) وقادثمم فى اموقعة » وقتل 
جر حير وأبدى من صنوف الشحاعة وسداد ارأى وإنذكار الذات ما يرفعه 
إلى مصاف أ كبر الفاتحين السافين من أمثال خالد وتمرو بن الماص 4؛ ويغلب 
أن نحد الروايتين جنا إلى حنسي فى معط م الراجع الى تقدم ذكرها : بحدها 


أولا ف رياص النفوس وعند ان اير م عند النويرى 200 وحمد الباجى 


صاحب « |أونس نس 996 , 


«أما ابن عبد. الحم فيذكر هذا الخير فى كثير من الحذر فيقول : «حدْنا 
عبد املك بن مسفهة » حدثنا برل طيعة قال : كان صقل استخلف جر جير 
لقلمه» م رجع إل حديث عارك بن صلح وغيره » قال: فلقيه ‏ ابن أى 
سرح - اال فقتله اللدء وكان الذى ولي قتله فها يزجحمون - عبد الله بن 
الزبير »976 » وكذلك البلاذرى سندها إلى ابن الزبير نفسه ويقول : « حدث 
كمد بن سعد» عن الواقدى » عن أسامة بن زيد بن سلء عن نافم مولى آل 


)١(‏ لا يذكر القيرواتى شيئاً عن جين ابن ألى سرح وخحوفه » وإعا يذحر قتل ابن الزير 
لحر جير » وألخذه أبئته . 

(9) لا يشير الالكي إلى خوف ابن أبى سرح » و ينسب اخطة تقسيم اليش تصفين ل تنصف 
بحارب إلى الظهر ونصف ارب من الظهر - إلى ابن الزبير ». بل يذ كرها عرضاً » ولكنه يشيد 
بشجاعة ابن الزبير : «فلما التقوا بالمسامين نادذى جر جير 3 زء فيرز إليه عبد الله بن الزبير وصوان بن 
لمم فته ابن الهء وشم من قل زقلا جا ] » (رياض » ج ١‏ ص ؟١)‏ ؟ ونلاحظ أن فى روابته 

مشابية كبيرة لا نجده فى فيح افريقية المنسوب للواقدى , الذى يجد فيه عبد الله بن جعفر مكان عبد الله 

بن الزيير» وكلتا الروايتين فى الغااب من الختراع الرواة » فالأولل اخترعها دعاة العلويين والثانية ايتكرها 
دعاة ابيا ن الزبير أثناء خلافته أو بعدها » وليس من المستيعد 1 ن تكون خلافة ابن الزبير وأعماله قد أصبحت 
أسطورة بعد مقتله الرواثى» ولا نتسى أن ١‏ ابن الزبير كان شديد الافتتان بنفسه واسم الدعاية لها . 

(9؟) أبن عبد الحم ذ فتوحءص -1١184‏ ورواية أبن عبد الم عن الموقعة ناقصةء إذ هو لا 
يذكر مكانها ولا شيئا ممأ وقم بعدها مباشرة . 


”0 حسين مؤئس ١‏ [40] 


الزبير » عن عبد الله ابن الزبير قال : « أَعَنْانا عان» فسار عبد الله بن سعد 
بن ألى سرح حتى حل بعقوبة » فقاتله أياماً فقتله وكنت أنا الذى قتلته »0©. 
فإذا أخذنا بروايتي ابن عبد الح والبلاذرى ‏ وها أحق بالثقة من غيرها - 
كان فى إمكاننا أن نشك كثيراً فى المبالفات الشديدة التى ينسببا من بعدها 
من الؤْرخين إلى ابن الزبير » وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد الك نفسهء 
يروى بعد ذلك خيراً صغيراً مهدم كل ما ينسب لابن الزيير » ازددنا تأ كداً 
من ذلك الرأى؛ ذلك أن الرواية التى تنسب إلى ابن ابير نر موقعة سبيطلة 
وقتل جرحير )» دو كل أنه أخذ ابنته حزاء له على ما فعر 9 ؛ ولكن أبن عبد 
الي يروى رواية أخرى فيقول : « وكانت ابنة حرجير كا حدثنا أيو عبد الله 
بن عبد السك وسعيد بن عفير قد صارت لرجل من الأنصار فى سبمه» فأقبل 
بها منصرفا قد لبا على بعير له لشعل يرتحز : 


ياابنة جرجير عشي عقبتك إرل عليك بالحجاز ربتك 


لتحمارك. عن قباء قربهقك 
قالت ما يقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك» فألقت بنفسبا عن البعير 
الذى كانت عليه فدقت عنقيا فانت » 7" . فكيف يتفق أن تصير ابنة جرجير 
لابن الزبير وارجل من الأنصار فى وقت واحد؟ 
«ذلك ما نستطيع أن نستنتحه من رواية ابن عبد الحكيى » فإذا أضفنا إلى 


(0) البلاذرى : فتوح اليلدان ص 5؟؟ 

(؟) يقول ابن الأثير : « وقتل جرجير ء قتله ابن الزبير وأخذت ابنة املك سبية » وتقفل عبد الله 
ابن [سعد ابن ] الزبير ابنة الملك» ابن الأثير ج * ص ه49 أما النوبرى فيقص هذه الحادثة فى شىء من 
التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة الملك وألى بها إلى عبد الله بن 
سعد » فسألا عن أبيها قالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت نعم» إذا رأته » عرفته » فاما أقل -أى 
ابن الزبير - قالت هذا قاتل أبى » فقال له ابن سعد ما منعك أن تعامنا بذلك لنني لك ها شرطتاه؟» 
فقال أصلحك الله ما قتلته للا شرطت » والذى قتلته له يلم ويجازى عليه أفضل من <زائكء ولا حاجة لى 
فى غير ذلك » فنفله ابن سعد ابنة الملك » فيقال ان ابن الزبير الخذها ابئة ولد - التويرى نهاية 
الأرب » ورقة 58 )١(‏ وقد تقل المالكى ذلك فيا أورده من الروايات : رياض النفوس ص ؟١‏ 

(5) ابن عبد الح » فتوح » س ١86‏ ؟ ويبدوا على هذه الرواية رونق الصدق» وتحوى إلى 
ذلك معنى لطيفاً . 


[] تعليق على نص عبيد الل 3 


ذلك مأ نلاحظه من الشك فى رواية اليلاذرى » إذ سوق ارواية عه عن ابن 
الزبير نفسه» استطعنا أن نؤكد أن قصة قتل ابن الزير ره أذ ! إينته ع 
وإبدائه ما يروى عنه من التعفف والورع والزهد ... كل ذلك لا أصل له فى 
الحقيقة » ولم يحكن يق به أنمة الرواية الأول» وإنها دسه الدعاة أو اخترعه 
الرواة9؛ هذا فضلا عن أن هناك نفراً مر: الؤرخين الذين يعتمدون على 
ارواية اليونانية -- كالسيو توكسبيه - يشك فما إذا كان جريجوريوس قد قتل 
قَ معركة سبيطلة د60 «( 

0 أول من أورد ذلك من المؤرخين هو ابن الأثير ( توق *5ه)ء ولكنها لا توجد فى 
المراجم لتى ثبت أن اببن الأثير أخذ عنها كالللاذرى ( وقد عرفنا موقفه ) والطبرى ( وليس فيه 
6 0 أصلا ) والسعودى ( ولا وجود لها عنده ) . 

وسوق النوبرى روايته عن الزعرى » عن ربيعة بن عباد الديلى » والزهرى هذا هو - فى 
الأغللي -- المسور بن مخرمة الزعمرى الذى قص القصة الطويلة التى سبق ذكرها » وزعم فيها أنه لقى 
عثيان فى المسجد ليلا مبموماً بأحس غزاة إفريقية . . . الم ( راجم ص ولا 8١‏ من هذا الكتاب ) 
وقد شككنا فى روابته الأولى » لأن ما يشب إليه عليه مسبحة الأحاديث الكذوية » ولا نستطيع أن 
ثق فها حكاه عن عبد الله ابن الزبير» أما ربيعة بن عباد الدبلى الذى أخذ عنه الزهرى ء فلا وحود 
له فى الثبت الذى أورده التوبرى عن كبار رجال الخملة» ولا وجود له كذلك فى معالم الإعان . 

أما ابن عذارى قيغاب ب أنه نقلبا عن ن أبن الأثير » وأضاف إليها ما سمعه من رواة عصره ؛ ولا بد 
أن الأسطورة كانت قد كرت وشاعت حىق أيامه 9 يبدو من روايته » وسعد أن يكون أخذها عن 
ابراهيم بن الرقيق لأنها لا توجد عند غيره ممن أخذوا عن ابن الرقيق كابن خلدون والتيجاق 
والمسن الوزان ( ليوت الأفريقى ) 

[49 كتب الأستاذ عتعأع 1 فى الحلة الأفريقية عسندء ةل عسحععظل مآ ( سنة 5 ص 188 سب 
*0") مقالا ذهب فيه إلى أن جريجوريوس لم يقتل فى موقعة سبيطلة » اعتهاداً على قول تيوفائيس 
فى ( متطمموهدمعط0 ص 586 ): « هزم جر بجوريوس وقتل من معه » » ويقول توحكسييه فى 
تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه - أى جرجوريوس - لم يرد له ذككر ف التاررغ بعد 
ذلك » فلم يكن هو الذى أ كل الكفاح» ولم يكن هو الذى فاوض ابن سعد فى رجوع النزاة العرب » 
إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه #طهمءط6 » واستغنوا عن الرجوع إلى أحضات القسطتطينية » « أما 
جريجوريوس فإنه بد أن طرده رعاياء الأول من 11 0-2 يعد عكنه البقاء فى الللادء إذ لم يكن 
جناحه يسمح بذلك» ولم يكن يفكر كذلك فى القاطتطينية خوفاً ما كان ينتظره فيها من العقاب 
الصارم جزاء, تورقة و سق له بعد ذلك إلا أن يلم ثفسه - بشروط - إلى الفاتمين , ومن ذلك 
أستطيع أن أستنتج أن الذى حدث هو أن عيد الله بن سعد اصطحيه معه في رجوع» إل مصر» 
وأدخله هليوبوليس حيث مات » وهذا هو التفسير الوحيد العقول ا يقال عن موت أخ لحرقل- 


4" حسين مؤنس (؟":] 


يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن ازبيد فى أفريقية مشكوك 
فيه جداً » سواء من ناحية إسناده أو اثفاقه مع الواقع » وهو أقرب إل 
القصص” التي لا ب ن التعويل عليا فى كتابة اتا التارجم . 

قصة بطولة رن الزبير فى فتوح إفر شه إذن قصة موضوعة » والدلائل 
تدل حلم يتضح مما ستناه من الأدلة ‏ على أن ابن الزبير هو صاحيها. وقد 
لاحظنا أن هذه القصة ترددها ام راجع لأشرقية - عدا البلاذرى أما الرواية 
الصرية - ويملها ابن عبد الحم - فلا تذحكرها . وعبيد الله بن عبد الملم 
يرددها . فبو هنا متابع للرواية الشرقية » وهو فى هذا الجزء من روايته 9 
من نطاق هذه الرواية . 

ثم إن رواية عبيد الله تخلط خلطاً ظاهراً فى سرد أعمال عقبة بن نافع 
من دخوله إلى إفريقية مع سمرو بن الماص إلى عنيله عن الولاية الأولى » ولا 
أريد أن أعرض هنا لمناقشات طويلة للمراجع » ويك أن أذكر هذه الاطوط 
الرئيسية لأعمال عقبة بين هذه التاريخين مع تحديد تواريخها . 

١‏ - عند ما قرر عمرو بن العاص القيام بحماته على برقة وإطرابلس» ارسل 
عقبة إن نافع فى بعث استطلاى أغار على لوبية و إفريقية خلال سنة /+04© 

؟ ل عند ما عاد عمرو بن العاص إلى مصر ترك عقبة بن نافم عاملا 
على برقة فظل هناك حتى سنة 568/58 أى أنه لم يشترك فى جلة عبد الله بن 


ح فى هذه الدة». وهذا رأى خاطى* لا يعززه أى برهان » ولو كان جرجير مع عبد الله للا أغفل 
العرب ذكر ذلك » لآن ذلك أعس له أحميته وخطره ثم إن موت جرجير فى هليوبوليس » 5 
رجوع العرب بست سئوات - أى سنة مم لا وك له في الروايات » وإذا كان تيوفائيس قد 
قال إن أخا لحرقل مات فى هليوبوليس فى هذه الدئة » فقد بطلت حجة توكسييه » لأن جروريوس 
م يكن أخا هرقل . 

ثم يقول الأستاذ توكسييه بعد ذلك : ثم إن لنظريى هذه ننيجة مباشرة » وعى رفض الأسطورة 
الق يرويها مؤرخو العرب من أن ابنة لآ ريجوريوس أسرت أثناء موقعة سبيطلة » وقد سبق أت 
أثبت المسيو دى سلان ( فى تاراخ البربر ج ١‏ ) أن هذه الروايات - يقصد الروايات العرية ل 
أخذت إحداها غن الأخرىء واتتهى من ذلك إلى أنه لا يوئق من هذه الروايات إلا برواية ابن 
عبد الحم الذى يصور لنا جريجوريوس مقتولا على يد عبد ابن الزبير . 

)١(‏ ابن عذارى » البيان المغرب » الطبعة الثانية» ص م 


[5ك] تعليق على نص عبيد ال 0 


سعد» بل ظل أميراً على برقة » وعند ما عاد عبد الله بن سعد من جملته سنة 
1 عاد معه عقة بن نافع إلى الشرق . وقد شغل عقية نفسه أثناء هذه 
السنوات عنازاة واحات الصحراء المجاورة لفزان وودان وزويلة السودان9؟ . 
وخلال هذه الفترة أيضا تكنونت فى نفس عقبة فكرة اختطاط مدينة لفسامين فى 
إفريقية لتثبت أقداميم فيها . 

© - عندما عاد مرو بن العاص إلى ولاية مصر سنة 550/4٠‏ قرر إرسال 
عقبة بن نافع » وهو ابن خالته » إلى أفريقية » ولا كانت هناك معاهدة 0( 
السامين وأهل افريقية تحول ببن الأولين وغْليو بلادثم » فقد رأى عمرو أن يرسل 
عقية للغزو فى تواحى الصيد راء » فرج سئة 1 فز :| منازل لواتة وسرالة» 
وفى سنة 544/55 غل) غدامس وفى سنة 49/ جد غنا اكور ء ن كور السودان»0© 

: ا عن| عقبة بن نافع منازل هوارة وناحية « شريك » وعاد إلى مصر 
وجمرو على فراش الوات فى شوال سنة 4#/ مه . 

ه - ينلب أن عقبة عاد إلى برقة بعد ذلك وأقام هناك إلى سنة 45/ 
58 لان الر اجم 7 تحدثنا أنه عندما وا 'لي عا ل إفريقية الولاية الأو لى سار إليبا من 
برقة9© » ووصل أل 3 القيروان واختطها سنة 5070/5٠‏ . 

5 - لا يكن أن يكون عقبة قد اختط القيروان سنة ع حدم يول 
عبيد الله لآن الثايت أنه بنأها فى ولايته الأولى وقبل ولاية أنى المماحر » وقد 
دامت ولاية ألى المباحر قسع سنين » والترتيب الزمنى للحوادث ”ا بلي : 

لت تعيين عقبة عاملا على افريقية وسيره إليها 
ا اختطاط القيروان 
وه مسلة بن مخلد يولى أبا امباجر دينار افريقية 


١4ه البكرى » صفة إفريقية » طبعة دى سلان» ص‎ )١( 
١84 ابن الاثيرء أسد الغابة بج ؟ ص‎ )5( 

أبو المحاسن » النجوم الزاهية » ج ؟* ص 6؟١‏ 
(0) الكندى » القضاة والولاة » طبعة روفن جست» ص « »م 
(4) ابن الاثيرء أسد الغابة» ج * ص ١84‏ 

التويرىء هاية الاربء ص ١54‏ 


ع 


5" حسين مؤنس [؛؛] 


أوائل ؟5امد عزل أنى الباجر عن افريقية 
رحب ١ه‏ موث مسامة بن عاد عامل مصر 20 وهو مولى أنى الاجر 
منتصف 780/65 بدأ ولائة عقية للمرة الثانية 
اح 14 مسي خلة عقبة على الغرب الأقمى 
٠‏ 588/54 موقعة تبوده واستشهاد عقبة 

وهذا هو الترتيب الزمنى العقول لاحوادث » وليس من المكن تبعاً 'رواية 
' عبيد الله وابن عذارى أن تكون موقعة نهودة قد وقمت اسنة 86/5 لأن 
الثات أن زهير بن قيس انسحب من القيروان سنة 4784/18 ومن غير المعقول 
أن يكون عقبة قد قتل سنة 588/68 ولم ينسحب زهير من القيروان إلا بعد 
سنتين » إذ العروف أن كسيلة سار بعد تبودة الى القيروان مباشرة واحتلها . 

“ا أشار الأستاذ ليق بروفنسال الى أن الؤرخين قد بالنوا فى تصوير 
خاصة وأن ما تنسبه أليه الراجع قليل لا يخرج عن غَنوة الى تامسان مه 
]ريد وحصار قرطاجنة وهب ١ج‏ وريس .90 , 

ه - ان ما يذهب اليه عبيد الله من أن كسيلة ظهر على مسرح الموادث 
أول مر أمناء عودة عقية من عروته الكبرى وقسيل مع رك لمودة سدو غير 
صحيح ؛ ولا تؤيده الروايات ولا يتفق مع منطق الحوادث . فإن ابن خلدون يؤكد 
أنه ظهر فى أول ولاية دينار «متادا بالغرب الأقصى فى جموعه من أورية)0© 
ويذكر الالى أن أبا الباجر صالحه وأحسن اليد9©ع وتذكر الراجم بعد ذلك 
أن كسيلة حااف أبا اللمهاجر وأسلم وانمقدت بين الرجلين أواصر الصداقة©© ع 
وكانت صداقة كسيلة لأنى الهاجر سبياً من أسباب غضب عتبة عليه » فقبض 

)0 أنظر فتح العرب للمغرب , ص ١5-١١٠١‏ 

0) ابن خلدون, تارمم , ج 5 ص 5؛١‏ 

6) امالكىء رياض النفوسء القاهرة ,١58١‏ ص ١؟‏ و لام 

69 راجع فقرة : أبو الباجر وكسيلة فى « فتح العرب للمغرب »© , ص ١99‏ 


[5:] تعليق على نس عبيد الله ضف 


عليه بعد عودته كا قبض على ألى الباجر» وأخذما ممه فى جلته الكبرى0©, 

و تكن الرقابة عليه شديدة » قاستطاع أن يتصل يقومه وأحلافيم - الروم 0 
شم فر من معسكر عقية ودبر مصرعه» وابن عند الحكى يؤيد ذلك 59 و أن 
عبيد الله قد اسقط كثيراً من التفاصيل يداف الاختصار . 

هذه ملاحظات سر بعة عل رواية عجيد الله وتعليق الاستاذ بروفنسال عليها» 
وهناك تفط أخرى مثل رأبه 2 استيعاد نسمة تريب أذ رشسة الى 8 هيه 
واعتاره حكتاب لوسف الوراق أصلا للرواية امغر ليه 1 لأحداث ١١‏ الفتيح 4 إذ بعلن 
عل الزن ن الصدر الأول للرواية الأفريقية كارف حتار لابراهم ارقي 
ف الوه وهذا بدوره أخذ عن «مغازى أفريقية »4 للواقدى » وهاك ا ا كتيته 
بهذا الصدد فى « فتح العرب للمغرب 4 فى سياق الكلام عن المزء الذى كتنه 

شهاب الددين التويرى عن تاريخ إفريةقية فى « نبهاية الأرب 6 : 
« أسئد التويرى طائفة كبيرة من أخياره الى شخص يسميه الزهرى» وهذا 
بدوره يروى عن ربيعة بن عباد يل ٠‏ وقد حاول دى سلان أن ؛ لتعرف 
هيئة له التار الصحيح الستدع 0 وضهة أقوئ الاخذ الى أحذها طٍُ 
التويرى ف اكتانه الطويل الذى وحبه 0 1 « هاز» فى شأن النويرى ى 
الجلة الأسيوية سنة مكحام . 

2 ولكنه ل يكن موفةا 6 ذلك لآن “اعون م ن أوثق مس اجعن| يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذاء وو كدان أنه كار”كت رأوية مع وم أخذ 
الكثيرون عنه كثيراً من أخبار قتع أغر شية . ول دك البلاذرى بان الصحابة 
الدين صاحيوا عند 7 بن سعل وسح حصلا يسعى السور نْ ححُزْمة دن نوفل ان 
أهيب بن عند مئاف ابن زهرلة بن كلاب »؛ أى أزن السور هذا زصى من 
زهله ولا غبار عل السميته بالزهصرى اختصار َ 4 5 إن الالى روى طائفة كيرة 


)00 اللي ؛ رياض النفوس » ص م 
0) ابن خلدون؛, ج د ص م١‏ 
4 ابن 5 عبد الح , طبعة جاتوء ص ؟7 وراجم تعليق رقم كعغاص ١٠١5‏ 


4 حسين مؤنس [*>:] 


من أخباره عن السور بن مخرمة هذاء أى أن الشخص كان من المحدثين الذين 
أخذ علهم أهل المغرب أخبار بلادمم » لأن الالى استوعب فى تاريخه كثيراً 
من الأخبار التى وردت فى الكتب التقدمة التى كتبت فى الغرب . وعلى هذا 
فالزهرى الذى أخذ عنه النويرى شخصية معروفة لما قيمتها العامية ونسبة أخياره 
اليها يريدها ثقة ولا يضعفيا 

«كتب النو ى تاريخه فى عصر كثرت فيه الأخيار والعارف عن إفريقية 
وأهلبا » بل بعد أن ظبر فى ميدان الملم مؤلفات وضعبا نفر من ثنات أهل 
البلاد كابن الرقيق وابن رشيق وابن كاد ويوسف الوراق 38 همن تناولوا 
الكتابة فى تاريخ الغرب» مما مكن النويرى من أن يكتب كتابة وافية مسبية. 
ببد أن ما بين النويرى وأيام الفتم من طول الأمد حمل الأحداث تختاط بكثير 

من القصصء فلت رواية النويرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

« يتوارد معظم أخبار النويرى فى كتب الو لفين الغربيين الذين سيرد ذك ثم 
بل هى أشد شيها برواية الا الى ؛ فإذا عم أن الإثنين يعتمدان على المسور بن 
محرمة الزهرى » وإذا لاحظنا أن النويرى لم يفعل فى أحيان كثيرة أ كثر من 
أنه اختصر رواية اناا لىِ ؛ لكان فى استطاعتنا القول بأن النورى كان 1 
فى وفرة من اأراجع والأساند» ولكنا لا نستطيع القول بأن النويرى أَخذ عن 
الالى » لأن رواية الأخير تنفرد ععلومات وتفاصيل غاية فى الأهمية ما كانت 
لتفوت النويرى لو أنه كان ينقل عن الال » ولكرة الغالب أن كليع) كان 
ينقل عن كتاب مفصل فى تاريخ افريقية وفتوحباء كلتب فى زمن مبكر وبق 
حتى أيام النويرى ثم ضاع بعد ذلك . 

«وقد أ كد لى الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أن الأدلة كثيرة على أن 
هناك كتاباً اسمه : « منازى افريقية » كته مؤلف محبول مات فى حدود القرن 
المدرى الثاق» وأن فقرات كثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب البكرى 
وغيره من أوائل الؤرخين» فإذا ذكرنا أن البلاذرى يروى طائفة كبيرة من أخباره 
عن الواقدى » غلب على الظن أن هذا الكتاب الذى كتب عن فتوح افريقية 
واعتمد عليه معظ الؤرخين إن هو الا منازى الواقدى الذى ضاع . والأدلة 


زاك تعليق على نص عنيد الله وع* 


قليلة على أن كتاب الواقدى هذا عمر كثيراً » ولو أنه ببى حتى القرن الشامن 
المحرى لأخِذ عنه النويرى والتيحاتى » ولكننا نحد المؤرخين ابتداء من القرن 
السابع ينسبون أخبارمم إلي ابراهم بن الرقيق: هكذا فعل ابن عذارى والنويرى 
وابن خلدون والتيحاتى والحسن الوزان (ليون الإفريق )» ومن هنا يجوز القول 
بأن كتاب الواقدى ظل مستعملا حتى ظبر كتاب الرقيق فأغله . ولما كان 
ابن الزقيق قد توفي خلال النصف الأول مل القرن الا مس المجرى »© فإنه 
عكننا القول بأن كتاب الواقدى عن «مغازى افريقية » كان ذائعا حتى أواخر 
القرن الرابع المحرى ) وأن د م فت وأهيته لم تقل إلا بعد لبور كتاب 
ازقيق » ومما يؤيد ذلك أن 3 العرب كيم » الذى بعد كتانه : ن أقدم مصادر 
التارجخ الغربى الإسلاى » يعتمد عل اواقدى » بدليل تشابه “رواهضه مع رواية 
اللاذرى . ذلك أن أنا العرب مهم قد توق خلال النصف الأو ول من القرن الرابم 
ا مشحرى » أى أله كت كتابه فى فترة وحد فها كتاب الواقدي ”© 


حسيررلرل. ممّ نس 


قتح العرب المغربا,» ص و.س سسا .ام 


حتات « ااام 4 


وملاذ فى تارتم النثر العربى 


كتاب «الأيام » لطه حسين غرة من غرر النثر العربى المعاصر» وسنفيض 
الحديث عن ذلك فما بعدء ولكن أول ما يمنا أن نقرره هنا هو أن هذا 
الكتاب يعتبر وثيقة تارخية وصورة نفسية من الطراز الأول . 

ولسنا نحد فى أحداث طنولة طه حسين ( ولد فى مغاغة فى مصر الوسطى 

فى الرايع. عشر من نوشبر 185 ) ما يستغرق منا حديثاً طويلا » فإن كتاب 
0 الأيام 6 يشبع تطلع القارى* الأسباق إلى تعرف الانطباعات الأول لاحياة فى 


نفس هذا الصبى الذى عدا القدر على بصره وأصابه ببذه الحنة - التى تعتبر 
بألاء الشرق / رهيب متسل نتيحة لحهل رحل م ن المتطببين . ومتى 0 الفلام 
يضرب ىق 2 زحمة الياة منطو د 8 عط نفسة © معذياً 4 خائقا 4 متمرداً بعص بعض الى 


دقيق الملاحظة إلى حد بعيد؛ 2 0 غالب حتى يصل نه إلى أل هل 2 
ثم تضيق نفسه بالأزهى فيثورء عليه . 
ولست نحاجة كذلك إلى أن أحدث القارى" الأسبانى عن مكان طه حسين 
فى العالم العربى اليوم ؛ لأن إسبانيا عرفت هذا الكاتب العظيم خلال زيارتيه 
لماء» وقد كانت الثانية ممبما أيام كاننفا وز ريا لأمعارف ى بلاده ٠‏ وأفاضت 
الصحف فى ذلك المين فى الكلام عنه وعن صعوده العجيب فى مدارج الرقي. 
لتتجمع لدينا البيانات عن تارئخه وآثاره العامية والأدبية : وأ ما يعنينا ذحكره 


نْ 


[؟) حتاب «١‏ الأأيام « 00 


من ذلك كله هذا البحث الذى تقدم به لإركتوراه » وهو أول ما دم إلى 
جامعة القاهرة فى بابه » ورحلته إلى باريس ونيله الدكتوراه من السور بون » 
وزواحجه من سيدة فرنسية بحت بعد ذلك ملاكه الحارس » وهى التى يشير 
إليها هذه الإشارة الرقيقة فى آخر الجزء الأول من « الأيام )6 ثم صعوده بعل 
ذلك ٍَ الوظائف الإدارية واللمية فى بلاده من الأستاذية إلى الوزارة» ماراً 
فما 8 بوظاء انف مدير الجامعة والرا 31 الكبرى فى وزارة العارف وعضوية 
| الجامع لعامية . ويعنينا إلى جانب ذلك كله نشاطه العظلى فى الإتتاج العلى 
والأدبي » ونشره فى هذين اميدانين عدداً كيراً من الكتب (ما بين دراسات 
تقدية وأنحاث عامية تدل على تبحر وأحاث ودراسات تاريخية وتأملات وقصص 
ومقطعات قصيرة » ومقالات فى الجلات والصحف السائرة ومحاضرات وتقول عن 
اليونانية والفرنسية ) » كل هذا إلى جانب ما لشخصيته النفاذة النادرة من أثر 
بعيد ) وذلك كل جل من عله حسين أبرز شخصية فى العام العربي المعاصر . 

وقد ترجمت « الأيام »4 التى تظهر اليوم فى الأسبانية إلى الفرنسية 
والإتجلزية والألمانية والروسية والصينية والعبرية ولغة الملايو . ولا بد أن نذكر 
فى هذا المقام أن التراجم الذاتية» وخاصة تلك التى تتناول أيام الصبى » لون نادر 
جداً ف الأدب العربي فى شتى عصوره. 

ولكن هذه البيانات عن حياة طه حسين ونشاطه الفكرى » وكلها ميسورة 
تتحصل يس ر مثونة ويمكن جمعها فى قواكم مؤيدة بالتوارخ » لا تكشف لنا 
عن سر هذه الياة العظيمة غْ فائدما كعلومات لها قيمّبا » وإن القارى* 
ليتمنى لوأ ن الؤاف وصل الحديث الشيق الذى وقف عنده فى مهاية « الأيام »» 
ومغى نحدثنا عن صاحل حياته وتطورها الذى يبدو لنا الآن وحأنه تمدّل 
«ميتامورفوزى» لا يسبل تفسيره . لأن طريق طه حسين لم يكن كله سهلا 
ذولاء كان لا بد له من أن يتغلب على عقبات داخلية تتصل بكيانه نفسه» 
وكان لا بد له من أن يتخطى مصاعب أخرى أتت من الظروف الحيطة به 


5" امايو عرسية وهس زعا 


و إن حياة له حسين لخفيلة -- إلى جانب ما صادفه من توفيق - بالوقائم وصور 
الكفاح وألو ان الاضطهاد والساجلات الحامية كتب النصر فيبا لهذا الرجل الذى 
لا يسير إلا متأبطاً ذراع أحد من الناس » والذى لم بتح له أبداً أن يرى 
وحوه خصومه » وإن كان أشد أوائك اخصوم ليسوا بذوى وجوه ترى » 
وأعنى بذلك الجهل والكسل . وإنه ليخيل إلينا وكأنه من الأكاذيب أن تقول 
إن طفل مغاغة الصغير المزين هو نفسه ذلك العالم الذى سحب المتنبى وأا العلاء فى 
رفق ومودة وتقل إلى العر بية أعمال سوف وكليس وراسين . وإمها لمتعة من المتع 
أن تسمع صوت طه حسين» ذلك الصوت القوى العميق الذى يمتاز به الفلاح 
الصرى » وكيف ينتقل بالحديث من العربية إلى الفرنسية : فيخيل إليك أنك 
تصنى إلى فرقة موسيقية كبيرة توقفت آلانها ذات الصوت الجبورى عن العف 
لتنطلق أصو ات قيثاراتها الرقيقة الناهمة » سميح إننا نؤمن إعاناً صادقاً بما لافن 
من فوة وبما يبعثه نه من روح » ولكننا نتساءل بين حين وحين إذا كان طه 
حسين قد تمكن آخر الأمس من أن يسخر لنفسه جِمنَا يأنيه بعصا الحسن 
البصرى السحرية ٍ طالا تمناها فى طفولته فى طاح . 
تند ند كنت 

ولكتاب « لأيم 4 بطل واضح» هو طه حسين نفسهء وهذا البطل م 

يس بأقل وضوحاًء هو الأزهى القديم, والصراع بينها يشغفل جاناً كبيراً من 
حديث 2 الأيام ») وهذا الصراع مع التقاليد الجامدة والتعصب الذى يبدؤه الي 

فى البيئة الريفية بمساجلاته مع «سيدنا» » وشيوم القرية» ومشاتخ الطرق 
الصوفية » تتصل حلقاته حتى ينسبى ببطلنا إلى مواجهة جالوت مارد كانت جبيته 
تننظ الحجر الذى يقذفه نبل داوود الراعى الصغير. ول يك ن هذا الخص, إلا 
البياة القدعة الو في كانت عليها تلك الجامعة الجليلة التى ات الدهى منذ إنشائها 
فى القرن العاشر الميلادى » فكانت أول الأمى حافلة بالنشاط » طليءة لأهل عصرهاء 


لعا حتابت «١‏ الأيام « . 3 


ثم غشيها ما غثى أهل الإسلام كلهم من ركود » 7 عرفت مع العصر الحديث 
تلك 0 التى تجتاح عصرنا بعد أن عبرت بالأزمة الى ,يصور لنا كتاب 
0 الأيام »6 ذروما على وحه التقريب . 

وهذا الأ هس 0 الذى يصوره ق طه حسين )» هو ندوة العم الإسلامية 
الكبرى ! مسحل رائع ذو سحن مشرق بالنور» ودهاليز عاصرة بالطلاب فى 
ملاسهم الفضفاضة » ومكثية طيبة » وإدارة سيطة ساذحة فى ذلك المين ؛ ولكن 
أم ما كان عيزه هى حلقات الدرس » حيث كان الأستاذ مجلس عل مقعد خفيض » 
ند ظهره إلى عمود والطلبة من حوله جاوساً فى دائرة بين الْمّْد. ول تكن 
حياة أولئك الطلاب إذ ذاك طبية أو رخية » كانت تعوزمم الظروف الصسية 
امناسبة وكان غَذَاوْم قليلا لا بشع » فقد كانوا يعيشون على الفول والكراث . 
والخللات . كان الشيوخ يقرأون والطلبة يصغون إلمبم ويجادفمع فى عنف 
وحدة » ول تكن القراءة لتخرج عن شروح وتعليقات على نصوص كتبت فيا 
بين القرنين اماج , والناسم عشر (ل ارد بالهوامش التى عاقتها على الترجمة 
الاسبانية إلا أن أنص على التوارخ الغريبة لحذه الؤافات) » وكانوا يطلقون لفظ 
0 العم » عبل جوع هذا كه. 2 

وقد حرصت داعا على أن أضع هذا اللفظ فى ترجى بين شْوْلتَئْن لسَبَبئن» 
الأول هو أن لفظ «العل» كان يطلق إذ ذاك عا لى العم التقليدى الديى مناه 
الكامل الواسع » لا على العر الدنيوى أو الحديث » والسبب الثانى هو أن طه 
حسين لا يذكر هذا اللفظ إلا فى ننمة لا تخاو من سخر. أكان كل شى' سي 
فى تلك البيئة > يصنها الؤاف فى هذه الوثيقة الفريدة النادرة ؟ إنتى أدع ذلك 
للقارى” ليحك فيه بما يريد ؛ فسيرى فى ثنايا الكلام أنه كان هناك أفراد بعمر 
قلوهم إخلاص نبيل وحماس صادق للدعرفة » وتحفزمم على النضال عاطفة صادقة 
على رغم قسوة الظروف التى أحاطت بهم وما كارف خصومهم محاريونهم به 


من حدل سنسطاق مسرف قى العنف . و بالإضافة إلى ذلك » يمد القارى” فى 
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الفصل السادس عشر من الفسم الثاني من هذا الكتاب ظاهرة بارزة نعتقد 
أنبا من أحسن ما يتميز به اللإسلام » وهى أن رجال الدين الرسميين القاعين 
على رعابته عن وعى لم يكونوا يرضون عما يصاحب إيان الجاهير عادة من ألوان 
الاتحراف والخرافات » بل كانوا يتكرومها ويعارضونها ٠‏ وكل ما نستطيع أن تقوله فى 
هذا المقام هو إن كتاب « الأيام 4 يصف لنا طابع العصور الوسطى الذى لازم الأ 
حتى ذلك الحين ‏ وهذه العبارة الأخيرة يفهمها ويعير عنها كل إنسان بطريقة 
ختلف عما يقيميا به ويعير به عنبا غيره . قعالم الأثار يفتتح عينيه دهشا أمام 
تلك المنشات القدعة ويعحب بقاتها على الدهى على هذه الصورة المعحزة » وأما 
الصلح فترنسم على وجهه سمة ساخرة وهو يتعحب من بقاء هذه التقاليد ومغالبتها 
الأيام على رغم تعارضها مع نيار الزمن الساثر . ولكن له حدسين لا يرى 
الأشياء من ظاهيرها وإبا يصف وقعبا فى نفسه » فهو صبى من الريف شديد 
المساسية دخا ل الأزهس ء لأأنه - فيا كان يبدو له ل طريق اللياة الوحيد المبسوط 
أمامه » ولقد دخله بقلب عاص بالتصورات والآمال . ومضى يصنى إلى ما يدور 
حوله من أحاديث ويتعذب ويتعلق حبال الأمال . ولكنه لم يكن مجرد صبى 
علدى » وإتما هو رجل عبقرى » لا يكاد سير فى طرق ال» لاتق 
تصيق نفسه ويشكر مأ حوله ) 3 يشور» وينسبى به الأمس إلى ١‏ أ ن يدرك أن 
المياة والأدب ععناها الصحيح الكبير ليس لعا مكان فى هذه الشروح والتعليقات 
والنصوص العتيقة » وإنما ها بعيدان عنبا كل البعد » يحدها الإنسان فيا أبدع 
القدماء والمحدثون من رات الأدب الكلامى وما تقل مر مؤلفات أهل 
الغرب إلى لغة العرب » وأن عالم القكر عالم حر يتألف من مادة أخرى . 
ولقد كان السبيل إلى هذا العام الخديد قد 5 منذ حين » وكانت عناصر 
التحديد تختمر فى الأزهر » وكانت نواتها فى تعالي الصلحم العظلى حمد عبده 
(5م١‏ - ١9١5‏ ) الذئ يلقب عادة « بالأستاذ الاإمام » » وما أ كثر 98 تتحدث 
عنه صفحات « الأيام © !.. إنه حامل تعاليم جمال الدين الأفغانى والرائد السابق 


دا كتاب » الأيام «6 مغ" 


على رشيد رضا وكثيرين غيره » وقد أخرجوه من الأزعس قبل وفاته بقليل . 
أما خارج الهس فكان الصراع بين الطر بشين والمعممين قد برأ : كان الإسلام 
الحديث قد حا من نومه » ووقفت مصر الحديثة على أقدامها » وتزمت تلك 
المركة التى تعرف «بالمبضة» وتمثلتها فى كيائها » ودخل طه حسين معمعانيا . 
وحدير بنا هنا أن سآل : هل انضم طه حسين إلى هذه المركة لىيٍِ يضم على 

مفرقها تاج الفكر؟ أم أنها فى ١‏ ى اننظرت طه حسين ليضع على رأسها تاج الفكر؟ 
سؤال ما يزال ا سر فى صدر الزمان . ولكن طه حسين حارب وانتصر 
وها هو الأزضص , قد تطور اليوم » وإن كان تطوره بطيقاً » وها هى القاهرة 
تضم اليوم جامعتين أخريين حديثتين مرد. الطراز الأوربى لا واحدة» ولعلنا 
نستطرد مع الكلام كا بنبئى إذا نحن مضينا نتقصى الطريق الذى تسلكه 
هاتان الجامعتان اليوم . إن طه حسين يتريم اليوم على عرش الحياة القكرية فى 
بلاده دون شك » ومن الواضح أرت هذا المفكر امف يجمع فى شخصه بين 
الثقافتين : ثقافة الأزهي » وتلك الثقافة الغربية المحدثة» وإن كان مزاجها فى 
نفسه على نسب مختلفة » وإننا ليعسر علينا أن تتصور ما يمكن أن بحدث عند 
ما مخلو منه الميدان » وتعود هاتان الثقافتان إلى الافتراق ا كاتنا قبلاء لأن 
ذلك التصور يستطرد بنا أ كثر مما ينبنى أيضاً . 

إن كتاب «الأيام » ليعتبر فصلا رئيسياً فى نار التربية » والصور التى 

يرسمها للقارى” مرسلة على نحو رائع يبلغ أقصى ما يكن أن يباغه العمل الأدبى 
من الصدق : وفى أنه مجعل القراء جميعاً ؛ مها بلغ بعدثم عرزن الوسط الذى 
عثله هذه الصور » وعن الناس ارين كتبت لم ؛ يتمثلون أنفسهم فى صفحاته » 
ونحسون أ: نهم المَغنشون عا يقرأون من ا » ولقد صدق هيلارى وَايْمنت 
عند ما قال فى سنة ١94‏ : ش 
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.ومع هذا فإن فى هذه الصفحات من عناصر الإنسانية ما تجعل الإتجليز 
يشعرون 2 مناسبات كثيرة من هذه القصة وكامهم تمثاون طفولهم وشبامهم 
فى الدرسة واللامعة » . 

أما أندريه جيد فإن قراءة «الأنام» فى منة ١940‏ جعلته يذكر تلك 
الفقرة من « كراسات الثباب » التى يقول فنها إيرنست ريناف : «إنه لا 
حكن أن ند الانسان شيثا أوغل فُْ الغباء » ولا أوفر ف الاأدعائع ولا أبعثك 
على السأم من أولئك المدرسين الذين كانوا بعامون فى مدرسة هنرى الرابع » ققد 
انحدر التعلم فيها إلى ما كان عليه فى القروت الأولى من عصرنا وترك بين 
أيدى تحار ألفاظط ببعثون على الإشفاق» 

والواقم أن قليلا من القراء من اهل الغرب يفومهم » وهم يقرأون هذه 
الصفحات » أن يذكروا أنهم ثم أيضاً قد عرفوا ‏ فى إطار دا كن أوبراق ‏ 
نقوساً نبيلة كتفس «الأستاذ الومام» أو ر جال أدب صادقين من طراز «المر صنى) . 
هذاء ولا حاجة بنا إلى الكلام عن أولثئك المؤدبين الأقذار الأجلاف » إذ 
أنهم مم الأسف الشديد كثير ون لا يكاد يخاو منهم مكان . 

بيد أن العبرة التربوية التى تخرج مها من كتاب « الأيام » تملا نفوسنا 
بالأمل » إذ ما يبلغ الظلام الفكرى فى ناحية من النواحى » فإن الله قادر 
على أن يضم فيها بضعة يسيرة من حميرة النبوض » حتى تنتعش هذه الناحية» 
ويتوفز كيانها بالنشاط » ولو كانت هذه الميرة طفلا صغيراً حساساً عدت على 
دصره العوادى ٠.‏ 

# # د 

يبدو أن اللغة العربية التى يكتب بها أهل الأدب كانت داناً بعيدة عن 
تلك التى تحرى لها ألسنة الناس ٠‏ وقد بلغ هذا البعد حداً جمل النثر الفنى 
العربى يفارق الحيأة النابضة منذ زمن فراقاً لا لقاء بعده » وقد شجم على هذا الفراق 


كا 


زه) كناب «١‏ الأيام « بلغ ؟ 


ميل الذوق الإسلاتى إلى « الا شك » وهو فن نحريدى سبق أوانه ؛ وشجع 
عليه كذلك تولع الكتات بالقوالك النحوية و «غريب» الألفاظ » وغ امهم 
بالسحعات ١‏ التكلنة» وهو عسام م عن عم وصبيانية فى أن واحد » وكان هذا 
الفراق مبيط بالنثر عما ينبغى له من قوة » و اعتتصر ماء الحياة من كانه ويلفه 
بلفافات 65 يفعل بالموميات الراقدة فى توابيمما قرونا طويلة . أن لهذا النث 
أن يبعث من رقلاه » وكان بعثه سريعاً جداً بفضل ما 06 من عناصر 
النثز الأوربى . وقد بدأ هذا البعث منذ أوائل القرن اناسع عشر ع و1 يصل 
إلى قته إلا فى أنامنا وخاصة فى اسلوب طه حسين . وأسلوب هذا الكاتب 
الكبير جميل وبسيط فى أن وعد تتردد فيه أصداء الافى على صورة غامضة » 
تبدو فما بلإحظه القارىء من لعب بالألفاظ ؛ جرياً على التقليد العربى الصمم 
امعروف » ولكن 0 أسلويه فُْ لوقت نفسه مستقم رزين » يترقرق عبلى نحو طبيبى 
أنيق » ولهذا الأسلوب « كيان » م يكن للنثر العربى منذ زمن » وللكن 
صراحته ووضوحه يتراءيان مع ذلك من خلف تقاب رقيق شفاف مه ن الروح 
التقليدى 0 

بذا الأساوب النثزى الصادر عن روح تفيض حرارة ونبلا وثقاء تقرأ وصف 
صور 0 ياأة ما بين مادية ومعنوية» وهو وصف يبلغ من سلطانه على النفشين 
أنه بمس أعمق أغوار الفكر ؛ وإذا ترجم هذا النثر إلى لغة أور بية فإنتى أعتقد 
أننا نستطيع القول بأنه يضارع أحسن أساليب النثر الغربية » ولا يقل عنها فى 
شىء . بيد أن وصفنا هذا الكتاب بأنه «غرة أديية» لا برجع إلى ذلك حسب» 
ولا عكننا أن تقدره قدره الكامل إلا إذا أحطنا بالظروف التارخية التى حيط 
به» وألمنا با تقدمه من تقاليد فى صناعة النثر. وإن إححابنا بتلك اليد المصورة 


التى ترسم ٠‏ الألوط بق راص فى حفة . أو تصَرّفٌ الإزميل فى قوة» أو تمثل 
المناظر فى أخاذة » وتصضيف الخطوط الم جرة 2 لمزداد عند مأ نذ كر نَ 


هذا ااه 5 مخرج فى مدرسة ضخمة ذات تارتم مسرف فى الطول» ل تمرف 
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- على طول تارتخها ب إلا أن ترسم بالفرجار والمثلث هيئات معارية ذات 
لون واحد » أو تكعيبات هندسية . 

ذكرنا القم والإزميل » وم نذحر الفرشاة» لأن طه حسين - لأسباب 
مؤسفة تعرفها جميعاً ‏ لا يعرف الألوان , ولا يستطيع تصويرها» إن نثره نثر 
رجل عدت العوادى على بصره ٠.‏ وإلى هذا يرجم السبب فى أصالته الرفيعة 
لا فى محيط اللغة العربية وحدهاء بل - فيا أظن » وفى نفس هذا المستوى 
العالى ‏ فى مجال اللغات كلها . وما أغريها فى نظرنا من صورة للشرق بغير 
ألوان ! نحن الذين لا نجد فى لوحاتنا عن الشرق إلا ألواتاً » بل إن الرسامين 
عندنا ليضحون بدقة الرسم فى سبيل إزهاء اللون وإظهاره » واسكن طه حسين 
يعوضنا عن هذا النقص الذى دفعت إليه الضرورة تعويضاً تحيباً » فهو 5 
مجالات الإحساس الأدبي على صورة ة لعتبر فر بدة فى الأدب العالى » 
مجالات اللمس والسمع والشم . ذلك أننا نزى ما حولناء» ولكن دما 
طه حسين بأيدينا فى كتاب « الأيام » ليمضى بنا فى طرقات مغاغة أو شوارع 
القامرة » وعندما يصعد بنا سل الرّبع أو يسير بنا بين حلقات المماع فى الأزهسء 
نجد أنفسنا نسير على غير هدى من البصر مثله . فنحن لم نر قط تلك الترعة 
الإبراهيمية ولا كُتَابَ سيدنا ولا حارة الوطاويط » بل إننا تتعرف عليما 
37 تعرف علمهبا الككاتب نفسه : فنسير وأيدينا ممدودة إلى الأمام تتحسس 
منعطفات الجدران وتتوءانها لنعرف ما إذا كنا نتحرف عيئاً أو ثمالا؛ 
ونمضى وأقدامنا مرهنة الأعصاب متأهبة لاتباع متفعات الطريق ومنخفضاته ؛ 
بل إننا ندرك الوضع الذى تآ كلت فيه حصيرة الجامع عن طريق اسان 
بنعومة رخام 5 وبرودته » وهذا ينطبق أيضاً على الأشخاص : فنحن ل نر 
ولن نرى - سيدناء ولا طلاب رّبع ولا شيوخ الأزه » ونحن لانرف ٍْ 
ملامحهم ولا ألوان ثيامهم » بل نحن إزاء هذا كله مثل طه حسين تماماً » ليس 
لنا إلا أن نعرفهم بأصواتهم » بل إننا نعرف واحداً من أولئك الشيوخ ء, 


ا كحكتاب ١م‏ الأيام «6 احق 


ر مس أولا ثم بصوته بعد ذلك » إذ أننا تتحسسه بيدنا قبل أن ,- 
نص | بأصابعنا حلر قدمه العارية » ونحن نعرف أننا على مقر بة من كان احا 
فيروز لأننا نشم رانحة الزبد الفاسد» وندرك أننا ندخل الربع لأزن رائحة 
الشيشة تدخل خياشيمناء وإننا» فى صعودنا الس متحسسين » نصل إلى قريب 

ن غرفة الطفل » لأننا نسمع صوت ببغاء الفارسى » وذلك كله فى مموعه يعتبر 
7 إحساسية فنية لا تنسى . 

وكذلك نثر له حسين» إنه ليس نثر رجل يكتب بيده » بل هو يتدفق 
تدفق كلام َل » إن طه حسين لا « يكتب» لنا بل «يتحدث » إلينا» وهو 
حديث ظل حبيساً فى ذاكرة صاحبه زمتاً طويلاء ثم تدفق قوب غناً لا يعرف 
التوفف » فتكررت لذلك بعض عباراته » ولكنبها لا عل أبداً ؛ وجمال هذا النثر 
راجع إلى طريقة الآداء الشفوى العربى » وقد رأينا أن مختصر هذا التحكرار 
عض الشثىء فى الترجمة الإسبانية . 


كد قند تزت 


والترحمة إعا هى و فى الواقم تأويل وتفسير » وى أشبه شىء بالحاوس إلى 
المعردف ١‏ أمام « نوتة » موسيقية وعرفها » وقد يقال إن القطعة الموسيقية صامتة على 
الورق وإنها لا تفهم إلا إذا عنرفت» فى حين أن الول التقول ناطق فى 
لغته » ولحكن هذا الاعتراض إنما يؤيد ذلك التشبيه ولا بضعفه : ذلك أن 
المؤلف المنقول » وإن كان ناطق 2 له إلا أنه صامت فى غيرها من اللغات » 
ونحن نترجمه إلمبا يساق ؛ وبدون هذا يظل صامتاً فبها » مثله فى ذلك كثل 
القطعة الموسيقية ناما : بد من بعثها على النطق وعلرفها والتعبير عما فيبا » 
وتحويلها إلى موسيق حية . 

ولا بد أن نفرق بين ناحيتين متباينتين عند كل مُعَير عن قطعة موسيقية 
أو عازف طا: الناحية الألية وناحية الإلهام والذوق الفنى » ولا غنى فى الأداء 


و 
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ا موسيق عن إحدى هاتين الناحيتين » و بدونها لا يتحقق الإحساس امتعة الجالية » 
ومثل هذا تحدث فى حالة الترحمة » فليست هناك بطبيعة الخال ترحم ةما 
المترجم بالمقابلة الالية لألفاظط القطعة المتر-مة وألفاظ اللغة التى يترجم إليها ل 
بافظ » مم مراعاة ما تقتضيه الأصول الاغوية عند النقل من لغة إلى آخر 
د أن الترجمات العدة الروح هى التى تتمسك بالناحية الآلية وحدهاء أ 7 التى 3 
ترى إلا إلى هذه الناحية الآلية » فى حين أنه لا بد للترجمة الصادقة من اختيار 
الأنفاظ » وترقم القطعة من جديد » وتقسيم الفقرات تقسما يباين تقسيمها فى الأصل » 
ولا 3 من حذف يع هنا وإضافة شي ء هناك 4 ولا بد كذلك من التحاوز 
واستعال لفظة دارجة تعبر عن الْعنى تعبيراً دقيقاً أو إدخال لنظة مألوفة ( وإن 
لم كن فصيحة متخيرة ) » وذلك كله يلق ضوءاً بيناً على المعنى العام » ولا بد 
أيضاً من استعال كاتم الصوت أو مُمْليه ( بين المين والخين )» واللامة بين 
العازف والكان الذى يعراف فيه 4 ولا 3 د بالاختصار سد امن مس اعاة ما 
تنبغى مراعاته مع الموسيق : لا بد من « بث الروح » فى النص الترجم . 
وإنه لمن الوم الخادع أن نظن أن الترجمات إنما هي جرد عمليات آلية» 
وقد يصح هذا فى حلة ترجمة كتاب فى الجبر مثلا» مع أني أشك فى ذلك 
أيضاً » ولكنه لا يصدق محال على ترجمة عمل إبداى أدبى» وسندع جانباً 
مئات الحجج التى تؤيد ما تقول » لأننا لا نريد أن تير الجدل حول هذا 
الوضوع من جديد» ويحكن أن تقول إن أى أثر أدبي لا يكن أن يكون 
هو نفسهة 2 لغاأت متباينة 4 فكتاب )2 الأيام « مثلا يتحدث إلى المصريين عن 
أشياء مألوفة لديهم معروفة لمم » وه بالنسبة لنفر منهم ذ كريات حية » وبالنسبة 
لنفر آخر - أحدث سنا ذكريات متمثّلة تجرى مع دمائهم » أما بالنسبة 
لاسبان فلا بد أن تكون شيفا آخر مختلف عن ذلك تام الاختلاف : إنها 
كشف » إنها تعريف بعالم جديد » وإفساح الغال الأفق الذهنى وتزويده بصور 


| ش كباب ١م‏ الأيام « أه؟ 


جديدة من الحياة » صور حديدة فى حقيقتها» ولكنها ا هو الال فى كل 
ما هو إنساتى ‏ من الممكن أن تبعث فى أخلادنا أصداء بعيدة قدعة . والترجم 
يستطيع أن يظهر ذلك كله بما يستحق من درجات الإظهار » وعلى المترجم, وحده 
بنوقف إظهاره وتقديره : فهو يستطيع أن يعبر عن الأمس الغريب بلفظه الأصلى » 
ويورده فى سياق الترجة كا هوء على اعتبار أنه اصطلاح » ثم يعلق عليه يما 
بوشضحه ويفسره » ويستطيع كذلك أن يعبر عنه بلفظة فصيحة متخيرة » و يستطيع 
أن يعدله وحمل منه - بتحوير سيط ل اصطلاحاً جارياً ع و يستطيع 00 
« والترجمة هي فى الواقم تأويل وتفسير» . 

وما أ كثر مواطن الضعف فى عبلية الترجمة ! إليك مثلا : إن اليوم فى 
حساب السامين يبدأ عند غروب تمس النهار السابق» فا نسميه تحن « ليلة 
قيس 4 (أو ليل القيس إلى الججعة ) يسمونه هم «ليلة الجعة» » أى ليل الجعة 
السابق بطبيعة الال على « الجعة » » وقد حريت 0 الرجمة على هذا المعنى 
الأخيرء اولا أ ن تفضل مصحح المطبعة بتنبيبى » والواقم أن القارىء الإسباى 
لا يعقل أن ليلة الجعة سابقة على يوم الجعة إلا إذا وني له ذلك وكيف 
كت » وكان من الممكن أن أشرح للقارىء الأ كا بينته هنا » واحكنى 
فضلت 1 ن أقول « ليلة 0 » دون زبادة . 

 #‏ لخد كد 
وإذا كنت قد أقدمت على 


استحابة لطلب أحد الناشرين » و1 أفعاه لان صرورة على تقتصيه » أو عرد 


ترحمة «» أيام » طه حسين » فإننى لم أفمل ذلك 


| ا 
القيام بعملية آلية لا روح فيبا» وإتما حفرنى على ذلك الود الذى مجمعنى 


وصاحبها » فصلتي به ترجع إلى 1 كر ر من ربع القرن » م بين تاميذ له أولا» 


0 إميليو عرسية غومس 31 
م صديق بعد ذلك » وحفزنى عليه كذلك المرٌ لهذا الكتاب الذى بثير فى 
خاطرى ذ كريات كثيرة » ( وقد ترحمت الكتاب كذلك لأنى أعتقد - لأسباب 
خثيرة - أنه من الكتب التى ينبغى أن يعرفها الجهور الإسبانى » ولكنى 
أقول هذا بين قوسين» لأن أحداً لن يشكرنى عليه ) . 

وقد أودعت فى هذا العمل قلبى » وقت به عن رغبة صادقة وإخلاص 
للعمل فى ذاته» وأودعته كذلك طرقاً من معارق المتواضعة . ' 

لقد أخرجته نابضاً بالحياة » مضفياً عليه فبمى" الخاص له» وإتتى لأرجو 
أن يصدر الناس عليه حكم على هذا الأساس . 


قله عن الاسبائية حسين مؤنس إميليو عرسية غومس 


حاشية : هنه م المقدمة التى صدر بها الاستاذ عمرسية غومس للترجة الاسبانية الى قام ها 
لكتاب «الايام» للاستاذ الدكتور طه حسين » وقد افضل فأذن لنافى قلها إلى 
العربية ونشرها فى هذه الصححفة . 


أصل حفلات الفاطميين فى مصر 


مج سد اكه | وجو رورو) 


كانت حفلات البلاط عند الفاطميين تكون حزءاً من نظ الدولة فى 
واذلك جعل لما المؤرخون المصريون”"؟ مكاناً بارزاً بين نظلم الدولة الفاطمية 
الأخر: ى؛ فكانت هذه المفلات تتألف من «رسوم»9© تتبع فى الأعياد الرسمية» 
التى يشترك فنها الخليفة وخاصته » ورجال الدولة» فى أثناء العام . 

وكانت الرسوم الفاطمية أ 3 ما بعيز هذا البلاط » وإن كان من غير اللمكن 

أن قل ؛ إن هذه الرسوم تكونت كأة فى بلاط مصر عند حضور الفاطميين؛ 
فإن ظبورها ‏ ولا ريب - له علاقة وطيدة برسوم وحفلات بلاطات الدول 
الإسلامية بصفة عامة » وإذلك كان من الصعب أن تحدد أصول رسوم البلاط الفاطمى . 

وفى الواقع » لا توجد أصول هذه الرسوم فى تقاليد الفاطميين فى بلاط 
إفيقية » أو حت فى بلاط مصر قبل مى, الفاطميين . ففى إفريقية - بالمغرب ب 
نحن لا لك أية تفاصيل ممكننا من اللن يأن بلاط الفاطميين عميف البذخ 
والأبة الذين كانا ١‏ لمم فى مصر . 

وبالعكس نع أن الخلفاء فى المغرب كانوا يأخذون أنفسهم بتقاليد صارمة» 
صورتها لنا كتب كتب التاريخ الفاطمية : فالمعز نفسه ‏ رابع خلفاء الفاطميين ‏ 
(41- م هلاه ) » الذى يقول عنه ابن تغرى بردى أنه استن كل 


|845١ وصلنا باسهاب وصف حفلات الفاطميين ورسومهم فى : صبح الأعشى للقلقشندى ([م‎ )١( 
؟ والخطط للمقريزى (م ه445/854١)؛ والنجوم الزاهية لابي الحاسن بن ثغرى بردى‎ )1414 
١ .)١؛ةفلمال؛ زم‎ 

(0) المقريزى » الأطط ء طيعة بولاق , * ص »581١‏ س ١6‏ 4 8" 4 أنظر : 
2 2882 علجرعاآ ,تعطههه "ممم اع 41 نقلله 616106 ]صمل : و1002 
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رسوم البلاط الفاطمى7؟ » كان عيش عيشة ختلف كل الإختلاف عن تلك 
التى كان يعيشها بعد ذلك فى مصر؛ ققد كان يمضى كل وقنه بين خزائن 
الكتب » فى جرة متواضعة » لا يغطى أرضها إلا المود . فني يوم شات» 
استدعى المع عدداً من شيو القبائل المغربية ليشاهدوا حيانه العادية» ققال 
هم : « إن الناس يظنون أنا فى فى مثل هذا اليوم » تأكل» ونشرب » وتقلب 
فى الثقل» والديباج» والخريرء والفنك» والسمور» واللمسك» واخترء والقباء. . . 
كا يفعل أرباب الدنياء ثم رأيت أن أنفذ إليمء فأحضرتم لتشاهدوا حالى إذا 
خلوت دوت وأحتحبت عن : وإف لا أفضلم 2 أحواكم 0ط واف لا 
شتغل بثبى” من ملاذ الدنيا؛ إلا بما يصون أرواح؟ , وإعمر بادك » ويذل 
عداءم ؛ ويقمع أضدادك . فافعلوا باشيوخ فى خلواتم مثل ما أفعله .... والزموا 
الواحدة التى تكون 35 ولا تشرهوا إلى التكثير منرن ... فيتنخص عيش ع 
وتعود ا مضرة علي ؛ وتنهكوا أبداتك""» . 

أضف إلى ذلك أن البرائرة وسكان إفر يقي ةكانت فيهم غاظة وخشونة ؛ بحيث أنهم 
كأنوا يحهاون مظاهى بذ فاطمى مصر»ء وحفلاتهم المتعددة . وكذلك» كان الفاطميون 
فى إفريقية » في نضال مستمر» فلم يكن لديهم الوقت الكافى لإنشاء هذه الرسوم . 

وبالمحكس » عرفت مصر قبل جى' الفاطميين ؛ بذخ البلاط الطولوق 
والإخشيدى » ولكن حفلات هذين البلاطين فى ذلك الوقت لم تكن تشتمل 
مى الأخرى - على رسوم ثابتة وواتحة فى البلاط الصرى . 

ومست الواضح » أن أصول الحفلات الفاطمية ليس لما وجود فى التقاليد 
العربية » أو فى تقاليد الإسلام . 

ولكن هذه المفلات والرسوم كانت معروفة مخاصة فى بيزنطة7" وفى فارس 


08 


ا 
أ 


3 أنظر : و سمط 2» اقيق لأمط مون[ ايدن , 2١ م١9 - ١86“‏ 5" ص 1*٠‏ 


(5) المطط, ٠ح‏ ص 9«مم 
زفة أظ : 5 كتعو8 اوه ١7‏ .120 رق 013 لله همك مذ عل : عتفهغوه«تإطمعوط 


"ا عيد المنعم ماحد مه؟ 


600 . فكتاب المفلات اقسطنطين السابع بورفيروجينيت سحل الحفلات 
يو الدينية » التى كان ,يشترك فيها الأمبراطور ورجال القصر. ووُجدت 
أيضاً عند الفرس حفلات رسمية » يشترك فببا ملا فارس ورجال الدولة أثناء العام . 

ولبس من عملنا المقابلة بين حفلات الفاطميين وغيرم ) فهذا يتطلب دراسة 
مستقلة بذا0") . ولكنا نشير إلى الصلة الوطيدة التى كانت بين فاطمبى مصر 
والإمبراطورية البيزنطية » وإلى علاقة الفاطميين بالفرس منذ ظبور المذهب الشيعى 
فهل ياترى تداخلت عناصر من رسوم البيزنطيين أو الفرس فى رسوم الفاطميين ؟ 

وقد كان العباسيون انفسهم قبل الفاطميين » على صلة ببذين التيارين من 
ا ولكن لم نجد العباسيون -- على ما يظير - لوصف 0 مؤرخين 

بن الطوير ١‏ 5 العم د مدا والسبحى 9 0 لل بن الأمون 
مع ما وصلنا عن حفلاات اف أو اعل قدرة الفاطميين طٍُ هصم العناصر 
الغريبة من الحضارة أسبل من قدرة العياسيين ؟ 

ومها يكن » فإننا نرى أن الحفلات الفاطمية والرسوم » كانت اقتباسات 

من حضارات ليست ققط معاصرة » وإنها أيضاً قدعة ترجم إلى أقدم العصور. 
ففنى الواقم » كان الفاطميون محتفلون بأعياد مصرية اخالصة مأخوذة من التقاليد 
الصرية القديمة» فى موسم فيض البير©؟ . ولقد ساعدت مصر- التى تتوسط 
مواطن تيارات الحضارة - الفاطميين على اقتباس عناصر الضارات المختلفة . 
وإذا كنا فى حل من أن أقول: إن الروح الفاطمية هى التى هيأت ظهور 
مثل هذه المفلات والرسوم فى البلاط الفاطى » فن الجدير أن نذك هنا أن 


69 أنظر : 7 انا فاصم فل : معلتسودعه؟ وول وماصسطا 1 : معمدع معطت 
عتاوقطوعء مه 0 

زفة أنظر : عل نمدوتا لط تمهرزا أمتمميةعقه عا غه عفتساممع امتسمسمقه مآ : لتقم 
355-42 .0 رعقة] 2 19335 بممأغطهه بو .مدل مدهصسمه 


(5) اللططء اص 8مهل-وه؛ ١ص 4:7١‏ 09: ؟ القاقشندى , + ص هذه خمه 
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الدولة الفاطمية كانت دولة دينية ذات عقائد مذهبية متطرفة . فكانت الحفلات 
بالنسبة للفاطميين مناسبة لتأ كيد عقيدتهم ؛ حيث كان معظمبها يقام عادة فى الأعياد 
الدينية انخاصة بالفاطميين . فقد عرف الفاطميون كيف يصبغون الأعياد بصبغة 
إسلامية بل مذهبية » وكات هذا دليلا قوياً على طابع الفاطميين الجديد 
فى الحفلات . 

ومن ناحية أخرى » نلاحظ أن ثراء مصر كان سبباً فى ظبور حفلات 
الفاطميين ورسومهم » وهو الذى أحدث تغييراً فى حياة خلفاء الفاطميين . فكان 
حب البذخ بحد سبيله إلى حفلاتهم وأعيادهم الرسمية » ولقد كان من الأغراض 
الرئيسية لاسياسة الفاطمية فى مصر توطيد سلطتهم فيها بكل الطرق الممكنة . 
وقد تبيأ الشعب السنى المصرى لأن تناله سهولة أمبة هذه الحفلات ؛ فكانت 
وسيلة ناجة جداً لتأثير فيه . ميم حفلات الفاطميين كانت مطبوعة بطابع 
خاص من الأناقة والبذخ . 

ونستطيع أن تؤحد بأن رسوم البلاط وحفلاته ل تظهر كاملة » محرد 
وصول الفاطميين فى مصر» بل بدأت كطوط باهتة» ثم 5 كدت شيئاً فثيئاً » 
وبالتدريج أخذت شكلها وترتيبها . ولي تنأ كد فى تقاليد بلاط مصرء كان لا 
بد لما على ما نعتقد ‏ من وقت. ولكن ابن تغرى بردى » المؤرخ 
المصرى » يروى لنا أن المعز ل 0 وهو الذى 
عا مصرء استن كل رسوم البلاط الفاطمى . حقاً » إن المعز أوجد بعض هذه 
الرسوم فى مناسبات مختلفة » إلا أننا نظن أن هذه النظم الدقيقة جداً » قد 
نمت فيا بعد : ذلك لأن 2 الع » كان قصيراً فى مصر» وان هذا الخليفة 
كان مشغولا بالمروب » حيث ل يكن م كز البلاد السيابى قد استقر بعد . 


ثم إن امقر يزى » مؤرخ مصر” ى آخرء يلاحظ أن ال أمون وزير الأمس 


(0) أظر : عاعمسمة » تحقيق الوطميرس[ ؛ ؟ ص م٠هغ‏ 


(ه) عيد المتعم ماجد /لاه+> 


(56ه -- ١004‏ --1180)غ قد جدد رسوم الدولة وأعاد إلمها سبحتما”, 
بعد ما كان الوزير الأفضل ف داه 1 ؟) قد أبطل ذلك”" , 
ونحن نرى أن ارسوم والحفلات أخذت شكلها النهالى فى ذلك الوقت » حيث 
أن معظم الحفلات الذى وصلنا وصفها ترجع إلى عصر الأمون وزار الآمى . 

ولا ريب » في هنا العصر بيات لمصر عظمة أول دولة مستقلة استقلالا 


و 


تاماً » ما جعل البللاط ا مصرى نعرف تعدد الأعياد الرمعية » التى كان يشترك فنها 
الخليفة وأرباب مناصب الدولة . ونذ كر من بين هذه المفلات : ركوب الخليفة 
فى الواكب » وجلوسه للاستقبال ؛ حيث يت بع فيا رسوماً دقيقة . 

و بالإضافة إلى هذه الحفلات الرسمية توجد أعياد أخرى ذات صبغة مذهبية» 
أو أعياد قبطية أو حتى أعياد شعبية » يشارك. فيها الخليفة وبلاطه حسب رسوم 
معروفة ؟ ويبتهج الشعب بها . 

لقد بقيت رسوم الفاطميين” وحفلاتهم أساسا لرسوم الماليك وحنلاتهم ؛ بل 
ما زالت بعض آثارها موجودة حتى الآن 2 الأعياد الحالية لمصر حاملة طابع 


الفاطميين ؛ وهذا برهان على الأثر الذى تر كه البذم الفاطمى . 


)١(‏ الخططء ؟ ص ١ه»‏ س ١6‏ 4 +؟ ؛أنظر: 
كت راع أاعه) معاععتطهجه طعمم معإتلهطن وطءمتفتستعهط مهل عتاعتطووع 6 : لان مععمون لا 
270-289 .م ,رآ ,1881 


[69 من ناحية » جد فى وصف الركوب فى أول العام كرا لامع «الأقار » . وكان إنشاء هذا 
لجامم فى أيام الخليفة الآعى » في سنة 15 8/0؟١١‏ . ( أنظر : مقريدى > لخطط 6 + امن 5ع؛ 


نعو رعلاهدم عصة 2 ,1[آآ ن ومنه) عل ره "وه مم ها مد ك عمتمزماط '[ مرو ووو : عووله 83 
«لاأتاة أء 38 .م ,60و18 


وهذ الكالمة : «الأقار» اآنية من كامة : «قمر» أو من كامة «قمرة» » وف خليط اللونين : 
الأبيض والأخضر . وعلى ذلك مكنا أن نستنتج أن الحفلات الفاطمية أخذت شكلبا النهاء ى ف هذا 
العصر . وكذلك يعدد أنا إنا القلقشتدى ( صبح * » ص م 0ه ؛ أنظر 

(8:2-ه8ع .م 1879 طعع مهعم 6 مايه ونه 6 81 : لاع أ مععوعن برا 

طوائف العسكر بأسمائها جد منب| طوائف : «الآمرية» و «الحافظية» » على إسم الخليفة الآمن 

وخلفه الحافظ ؛ وطوائف ١«‏ ليوشية» و «الأفضلية» 2 9 ا سم الوزير بدر الجالى (أمير الميوش) 

وابنه الأففل ٠‏ وهذا برهان جديد آخر على أن الرسوم ١‏ 07 أخذت شكلها! النهائى فى عصر 
متأخر عن عصر العز ( أنظر : ركوب اخلفاء الفالميق ) 

١ 15‏ 1904 ننه كسام راق رهم ]ناه ط )1 تاملك اام مهأ الارارء لقع زه 1 20517 "دوق 


الدكتور عبد العزيز الدورى » مقدمة فى اريم صدر 
الإسلام » ([منشورات محكتة الثى , بغداد )١54‏ 

لم يؤلف الناس فى أيامنا فى ميدان من ميادين الثقافة الإسلامية كا ألفوا فى 
تاريخ الإسلام » ققد أخرجت الطابع - مذ عرفناها -- مئات الحكتب عن 
كل ناحية من نواحى ذلك التاريخ » حتى تلك الموضوعات التى يتهيبها الباحث 
كدراسة النظم وأحوال اجتمع أو الظروف الاقتصادية نيحد فها بدل الكتاب 
كتباً » وقد بتعدى الأعس الجزء الواحد إلى الأجزاء » فيجد الإنسان نفسه أمام 
صف من الكتب بعضها أخذ برقاب بعض » فيخيل إليه أنه ما من ركن من 
أركان هذا التارخ الاسلانى الطويل إلا وقد غمره النور ولم ببق فيه مقال 
لقائل ٠.‏ ولكن اليباحث لا ليث أن شين أن هذه الكتب كلها لا مخرج عن 
ضربين » أولها يتبع مذهياً نستطيع أن نسميهة مذهب «أقرب الموارد » أى أن 
مؤلفه يكتق بأيسر ما يقع نحت يده من مراحم » ويقنع من هذه بفقرات من 
هنا وأخرى من هناك » يربط بينها حرف عطف هنا وأداة استدراك هناك » 3 
بخ الجزء محمد الله ليتبعه بالجبزء الثانى وهكذا » والضرب الثانى يتبع مذهباً آخر 
نستطيع أن نسمية مذهب )0 أعذب الموارد 7ن 2 ومعناه أن يعدم المؤلف للقارىء ما 
يروقه » ويؤلف فى تاريخ الإسلام حسبة لله حيناً والهاساً لسن ظن الناس حيناً 
آخرء وهذا النوع من التأليف أيسر وأعذب » لأنه فيض بل فيوض من العاطفة 
مع قليل جدأً من الادة التاريخية أو إجباد الفكرء والثواب مضمون عند الله 
والثناء مكسوب من الناس » وما من أديب حيّره أمس الوقوع على موضوع يؤلف 


10م 
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فيه إلا التفنت إلى تاريخ الاسلام يكتب فيه كتاباً أو كتبا عاتم عن بلاغة أو 
إعان أو عنها مما » ولكنا لا تغنى عن التارئخ الصحيح شيئاً » حق تضخمت 
المكتبة التاريخية الاسلامية على غير طائل » وأنك لتامس شيئًاً صاطاً عن أ كبر 
مشاكل ذلك ت التارج الاسلانى» فلا تجدء على الرغم مما تقل رفوف الكتب من 
ولكنك تجد هنا وهناك فى نواحى هذا العالم الاسلاتى الفسيح أنراداً بحبون 
هذا التارخ ويعرفون مشاق دراسته» وهذا فبع يتهيبون الحكتابة فيه» لأنهم 
يعرفون أن أصول هذا التاريخ أشبه بالجبل الميل يصم عروقاً السارة من المعدن » 
فل" بد من حهد عظل 6 تكسير الصحر والنفاد إل ما نصمه ©» فإذا وصلت إل 
العروق كان عليك أ أن #تأفكد أولا من نوع المعدن الذى بس يديك 4 لأن 
خامات المعادن تتشابه بعض هيآ تماء فإذا اثبيت فى ذلك إلى رأى تسترح 
إليه كان عليك أ ن تصني العدن وتخلصه مما لا بد أن يكون عالقاً به من مواد 
أخرى » ثم عليك بعد ذلك ان أن تعرف كيف لنتقع بالعدن إذا خلص إلى يديك» 
وهذا وذاك ينتطلبان معرفة وذوقاً ولجريباً أ وتدر يبا وصبراً ٠.‏ ولعلاك بعل هذا العناء 
كله لا محصل عل ما تيد ع لأن الدين أرخوا للاسلام فها مصى خليط عم نب 
فهم السادج وفهم غير السادج ) وفمهم البسيط الذى 74 كٍ وفمهم الآر تت 
الذى كتب لغاية لا شين إلا بعك نحقيق وتفكير طويلين » وقمهم الراوى الذى 
يؤرخ وكأنه نحدث 4 فميتم بالسند أكز عم ثم بالمتن 04 وهم الناقل الذى 
يضن عليك بأصوله » وفمهم الذى الذنى حخترع لنفسه أصولا » وقمهم الراغب فى 
تضخم كتابه » فلا يزال يدس فيه وتحشد دون حساب» وفمهم ىّ ما يتصور 
الانسان من صنوف العقول واللكات . ثم إننا قرأ ما كتبوه .بعقول أخرى 
وندرسه لغايات غير التى قصدوا إليبا » فقد كتب عبد الرحمن بن عبد الح 
لغايات فنهية » وكان أ أقصى ما قصد. إليه هو استقصاء مضع البلاد المفتوحة من 


من الصلح والعنوة » وما يستتبعه ذلاك من أحكام تت تتصل بوصع العرب فى البار 


5 الكتب : نقد وعرض لعا 


الواقدى » وقعد ليكتب السيرة وفى نفسه شىء من اميل إلى إظبار فضل العباس و بنيه 
على الإسلام » واصطنع لنفسه أسلوباً خاصاً فى الحذف والاثبات على هواه ؛ وكتب 
الطبرى ليؤلف لوقه روايات الى محنف وخمر بن شيه ونصر بن مراحم وس 
إليهم » وليختط طريقاً وسطاً بين الدائتى والواقدى » أى بين مدرسة المدينة ومدرسة 
الأمصار » شا زال يروى ويستروى ورُسند ويعنعن حتى جاء كتابه أشبه مخزانة 
بطاقات ( فيشات ) أسامها صاحبها إلى الطابع دون أن يكلف نفسه عناء التنسيق 
والترتيب » والذى بين بدينا بعد ذلك كله هو الختصر ! لأن الرجل يوّكد فى 
مقدمة كتابه أن الكتاب كان ضحم من ذلك بكثير» وأنه وحد أن الناس أ كل 
من أن بقرأوا ما جمعه كله » فاكتق بذلك القدر . وكتب ابن الأثير وبين يديه 
أصول ا حصر لماع فسطا عليها دون أن بعق بذ كر وأحد دن أحامها وأومن 
باب العرفان » وأسرف الاختصار واللخطأ حتى أصبحنا نقروه وكأننا يثى على زلق . 
وهكذا نحد المؤرخ نفسه عثى بين شراك وكائن تفرض عليه حذراً ودقة وشكاء 
إن ل نقل خوقاً وسوء ظن » وإذا كان الحدثون قد وضعوا عاماً كملا ليضمنوا 
السلامة من أساليب الوضاعين الذين أوغلوا فى حديث النى صلوات الله عليه 
كذباً وافتراء نما بالك بما فعله الناس بروايات التاريخ وى أهون على الناس من 
حديث الرسول ؟ ومع ذلك فن حولنا ناس ليس أهون عليهم من تحبير امؤلفات 
فى تاريخ الإسلام هذا » بل فيهم من لا يقنع بدراسة السيرة النبوية فيؤلف فى فلسفتها» 
وفيهم من يكتب فى عبقرية عمر قبل أن يدرس حياة عمر » وفيبم من لا ستحى 
أن يقول لك إن هائعاً بن عبد مناف سمى هاثماً لأنه كان بهثم الثريد للناس» 
كأنه كان يفعل هذا قبل أن يولد فسمى به ! ومخدعه ما يقول المؤرخون من أن 
هائماً كان يسمى قبل ذلك عيراً » كأتما من الممكن أن بتذير إسم الرجل بعد 
أن يدخل فى مداخل الرجال ! ١‏ 


. 
ليسا 
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بيد أن هناك غراً من العاملين على هذا التاريخ يعرفون ذلك كله , فلا 
يقولون فيه كلة إلا بعد درس وتشكير طو يلين » وهذا تستريم إلى ما يكتبونه 
وتطمئن إلى التام التى يقدمونها إليك . ومن أولئك الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز الدورى » فقد أهدانا فها مضى دراساته عن العصر العباسى وآزاءه فى 
المسائل الاقتصادية للعراق فى القرن الرابع المجرى» وكل سطز فيها ينفع الؤرخ 
والباحث ؛ وهو يقدم لنا اليوم « مقدمة فى دراسة تاربخ صدر اللإسلام ») ومهى 
رسالة مختصرة » ولكنيا حفيلة بما يبعث على التفكير والتأمل وما بحفز المؤرخ 
على الاسترسال فى البحث » فهو يعرض فيها لأعر عصر من عصور تار 
الإسلام وأحفلها بالعضلات ومواضم الزلل : عصر قيام الدولة ونشأة الامبراطورية 
وتكون الجتمع الاسلاني المضطرب» عصر الأحزاب والاتجاهات والفرق والشيع » 
عصر تكون « العقد » السياسية والنفسية بل الفقبية التى لم ينجح السامون فى 
حلبا بعد ذلك أبداً ؛ وهو يعرض للسائل فى حذر شديد» ويواجه الشكلات 
بعد استعداد طويل » ويسلك بالقارى' خلال هذه الأجام فى أناة ومنطق» ولا 
يكاد مع ذلك يقطم فى هذا كله برأى »؛ بل يدعو القارى' إلى أرك يعود 
أدر اجه لياتس لنفسه طريقاً لعله يكون آمن وأوفى به إلى الفاية » وهذا فى 
رألى هو النيج الصحيح » ميج تفكير وإرشاد واسترشاد لا نبج تكديس 
وإملاء واستملاء . 

ولهذه «المقدمة » انحاه عربى صر بح ء وقارتها لا يكاد يعبر ببضع صفحات 
حت بحس أنه يقرأ لكاتب عرب يريد أن بصحمح ما يمكن تصحيحه من 
التواءات تاريخ العرب » وهو قد يسترسل مع هذه الية العربية إلى حد سلكه 
فى عداد الحاملين على الفرس القائلين بأمهم أصل «صائب الاسلام » ولقد خيل 
إلي وأنا أقر أ بعض سطوره أتى أقراً ذلك الفصل الذى عقده ابن حزم فى 
«الفصّل» وذهب فيه إلى أن العجم عندما دالت دولتهم على يد العرب أحبو ١‏ أن 
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يأخذوا تأرم بإفساد الاسلام وأهار فبو تحمل على الشعو بية ويعتبرها أخطر داء 
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أفسد التاريخ الاسلائى» (ص )١‏ ويذهب إلى أن الناس كانوا يظنون أن 
الشعوبيين من المؤرخين « قصروا الهحوم على العصر الجاهل مستغلين الناحية 
الدينية » ليظبروا عرب الجاهلية بمظهر البداوة الساذجة » وأنهم تركوا ما بعد 
ذلك حرمة للاسلام» ولكن ظبر لنا أنهم ل يحفلوا بما اا من حرمة» وم 
تسل منهم فترة ولم ينج أحدء وإنا مع خطورة هذه الناحية 1 | لجد من : تعرّض 
تى الآن» ( تقس الصفحة ) » 2 عفى بعد ذلك فيذك بعض ما أصا 
تار العرب على أيدى الشعو ببين من قصة الغرانيق إلى فتنة الأمين والأمون : 
وعندنا أن ذلك كله يحتاج إلى إعادة نظر » فإن حديث الغرانيق لم مخترعه مؤرخ 
شعوبى أو غير شعوبى» وإما رواه الطبرى عن سلسلة من الأسناد كلهم عرب 
أو مستعربون هم سأمة وحمد بن اسحق ويزيد بن زياد الدنى وحمد بن كعب 
القرظى ( تاريخ الطبرى » القاهرة 9م9١‏ » ج * ص ه07--76) ورواه أبو عبد 
لله عمد بن سعد بن منيع الفرشى المائعى ولا فى طبقاته عن حمد بن عمر 
عن يونس بن مد بن فضاله الظفرى عن أبيه وعن كثير بن زيد عن 
الطلب بن عبد ال بن حنطب ( الطيقات الكبرىء القاهرة 1854 2 ج ١‏ 
ص 1١90-1489‏ ) ومعظمهم من العرب » وهو فى أساسه دعوى من الدعاوى 
التى افترتها قريش على الرسول الكريم ؛ ولا شك فى أنها كذبت فى هذا 
الذنى زعمت » ولكن ذلك لا منعنا من القول بأن رجال قريش دبروا ذلك 
وأذاعوه » وكان لاذاعتهم إياه صدى بعيد وصل إلى مهاجرى الاسلام فى الحبشة 
فعاد معظمم إلى مكة على ما هو معروف » ولا ريب أن عمد بن اسحاق أثبت 
هذه الدعوى فى كتابه بدليل وحود إسمه بين رواة الطبرى » وقد أسقطها ابن هشام 
لأنه اعتبرها مما سماه « أشياء بعضها يشنع الحديث به » و بعض يسوء بعض الناس 
ذكرهء وبعض لم يقر لنا البكاتى بروايته » (سيرة ابن عشام ‏ طبعة السقا 
والإبيارى وشلى » القاهرة كمحاء اج اص :) والأصم : فى أعس هذا الحديث 
أن يقال إنه شنعة عربية قرشية لا دعوى شعو بية . وهذا لا عنم من القول بأن 


ىا الكتب : نقد وعرض عم 


نفرأ من الشعو بيين استغلوها فيا بعد» أما أن تمد بن سعد كاتب الواقدى موضع 
جرح من جانب الحدين فصحييح » ولكنه موضع تعدير وثقة من 
كثيرين أيضا (راجع مقدمة الطبقات عمد زاهد الكوثرى » ص ز- ل ). 
م يعرض الدكتور الدورى بعد ذلك لبعض ما وجهه نفر من اللؤرخين من النقد 
للخلفاء الراشدين » وكان ينبغى ددرا ن أولئك امؤرخين أ قسم أثتوا علييم 
عا فيه الكناية» ورعا كان جمع أولئك المؤرخين بين الجد والنقد مذهبعً حسيا 
تحدم ل بل لو أنهم موا سامة رار ره 0 بن الوليد (ر) 
مثلا لكان ذلك موضعاً للنقد » لأن لأس هنا يتصل عصير نام عم وحاى 
كبير» ومن الطبيبى لطبييى آلا يرضى نفر من الناس عن عله فيطلبوا الأسباب. أما تقد 
بعض الاج نان تلبس عمس ده 4 هذه الراج ف ام » وإكما ليده إك 


عمان حزب يسمى لمّانية »و ومن من الطبيى أن يكو ا يقابله » 3 الذين 
قتلوا عمان عرياً » فن فن الطبيبى أن .يكون أولئنك ثم الذين « صبوا حممهم عليه » 
إذا سمح لى الد كتور الدورى أن أستعمل تعبيره . ومثل هذا يقال عما وجه من 
نهل شُديد إلى عل 0 ر فُصدره معاوية وأنصاره » وإلا قاماذا حار بوه ؟ ولا لوم 
7 الؤرحين بعد بعد هذا إذا رددوأ بعض وجوه هذا ذا لنقدء واد ن أرواة والمؤرخين 
9 لا بقيت شعرة على جد أحد من أهل تلك العصور. وأحسب أن هذا 
يكى للقول بأن مسئولية هذه الثااب كلا لا تقع على الوالى والشعوبيين وحدم» 
وإنما يسأل عنها عنها العرب نفسهم إلى حد كيرء ورعا كان يخال الرب فى ثاب 
لهاجمتهم من ناحية أخرى . 

وقد أصاب الد كتور الدورى فى إشارته إلى مبادى” حركة التعريب أيام 
الأمويين: تعر لب الدواود “لل والنقد والطرز وما إل ذلكع فاأو واقم أن الناس 
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مهملون هذه الناحية » ويحسبون أن التعريب لا يبدأ إلا بتعريب الكتب»ء 
و مجعاونه لمذا من حظ العصر العبابى وحده » مع أنه يبدأ بالفهل من حركة 
تعريب الدواوين » وهو مصيب فى القول بأن هذا التعريب الادارى كان « أعظ 
حدث شاق فى سيامى بعل جمع القر آر ران » . 

وأخثى أن تكون العاطفة القومية بعض ما جعل الد كتور الدورى يتحمس 
الحلفاء بتى البن عل التحو الذى نحده في صفحاث ١5‏ وما يلما من بحثه» وأنا 
شخصياً أظن أن أبا العباس بعيد بعض البعد عنما انهم به من سفك الدماءء 
ولكن القول بأنه « بعيد عنه » إطلاقاً تحتاج إلى نظرء وقد كان الوضوع حل 
مناقشة طويلة بين أستاذينا عبد الجيد العبادى والمرحوم أحمد أمين» وأحسب أن 
رأى الثانى َنب فى الناقشة » وكان الدكتور الدورى كفيلا بأ أن بحسم الأعس بسعة 
اطلاعه . وأظن أن الراجع لا تحمل على المنصور بهذه الصورة التى ذ كرها الدورى » 
فهى اذك ه بأشياء أخرى غير « صرض العدة » وه لا تقف عند كلامها على 
اختطاط بغداد عند نسبة اختيار الموضم إلى « حماره الذى الذى أتحبه الكان » 
وتعرض علينا من صور ذكاء اللنصور نفسه وحسن اختياره لموقم البار شيا كني ظ 
وكنت آ أحب ألا تحمل هذه الل عل أبي سل (ص 17) وأن يأذن لبعض 
الشك » الذى يساوره فها تقول المراجم » بأن تسرب إلى هذه الناحية أيضاً ؛ فاننى 
أحسب أن منطق تلك العصور كان يبيح قتل الرجال على هذا النحوء أما منطقنا 
نحن ل ونحن تكتب لعصرنا وللعصور المقبلة ‏ فينبنى أن يكون أ كثر رفقاً 
فى مسائل الدماء وأر 3 الناس . وقد أتجبنى تصديه لما درحنا على نسبته إلى الأمين» 
لأتى أعتقد منذ زمن طويل» أن 1 أصبع الشعو بية هنا واضح » ولكنى كنت 
أحب أن يقوم الدفاع عن الأمين على جة أقوى من أن ميذبيه كانها أمثال 
الكسانى والأصعي . ثم هل يكنى ثناء الأصمعى على ذكاء الأمين حتى يكون 
ذكياً» ألم يكن الأصمعى نفسه متها بالغفلة؟ 2 إن شهادات الؤدبين فيمن أدبوم 

أبناء الملفاء قلما تكون مقصودة لذاتها» وأمامنا شبادة الصولى فيمن أدبهم 
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أبناء الملفاء وشهادة الزبيدى الأندلسى بذكاء هشام الؤيد نى صباه » وهى 
أ مثل للد القيمة المقيقية لحذه الشهادات . 
وقد أتحبنى من الدكتور الدورى قوله (ص 5١‏ ) « وهناك مشّكلة أخرى » 
وهى أن المؤرخين العرب يبملون أ ثر الزمن وما يصحبه من تطور » ويسبون 
الكثير من النطورات التى احتاجت إلى وقت طويل إلى أشخاص سابقن » 
فهبى ملاحظة ذات عمق بعيد من عام تصير بعقلية مؤرخى الاسلام 2 والأمثلة 
التى ضر بها غاية فى الدلالة على ما يقول . فالمؤرخ الوسيط كالر سام الوسيط لا 
يعرف قواعد «المنظور» دجسم لك كل ما فى اللوحة فى مستوى واحد لا فرق 
بين القريب والبعيد ولا بين المنقدم والتأخر» فترى الرجل البعيد فى جم القريب 
والحائط الخلنى أعلا من الأماى » وكذلك الؤرخ الوسيط» لا يعرف أن هناك 
زمانية ينبفى ينبثى أن بحسب حسابهاء وأن الزمن عامل لا بمحكن أن نبمل 
حسابه فى دراسة 1 ما يتصل بالبشر وأعمالم » وقد أصاب تاريخ مصر 
الاسلامية مثلا من وراء ذلك تحر يف شديد » فعامة المؤرخين مثلا على أ أن عمرو بن 
العاص وضع صر 9 المالية كلها غداة الفترء وأن هذه النظم ظلت "ا هي 
دون تغيير حتى ايام الطولونيين» إذا لم قل المانيين ؛ و بعضهم يقول إن عيراً 
حياها اربعة ملايين دينار دسم الآخر جعلبا تمانية و بعضهم الثالث 
أثنى عشر ؛ ويزيد الطين بلة ان بج مؤرخون محدثون فيحاوا ن أن يتعرفوأ 
أى الارقام هو الصحيح ( راجم تعليق الدكتور حسن ابراهي حسن على ترحهة 
السيادة العر بية قات فلوتن (القاهرة ١9074‏ ) ص 00_55 ؛ المامش ) 
مم أن هذا الأخير يعرف أرن كارل هايتزبخ مكر أثبت فى كتابه الصغير 
الماك | تمعك عنصب معام رووعة .طعدة6) ممع عوعم نوه 
ن النظام المالى لمصر الاسلامية تكوّن على مهل » ومى بأدوار مختلفة حتى انتههى 
إلى وضع ثابت بعض الثى“” » ومن الغريب أن هذ المؤرخ الحدرث ترجم 
بنقفسة ءا | ما نشره آادواف حرومان من أوراق البردى المصرية ورأى لنفسه 
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كل ما يدعو إلى الشك فى تقديرات مؤرخى العرب من البلاذرى واين عبد 
الحم إلى القريزى والنويرى © ولكنه مضى مع ذلك فى كتب أخرى نشرها 
بعد ذلك يردد قصص الاين الأربعة والهانية والاثنى عشر وأساطير «على كل 
حالم دينارين دينارين » وتابعه فى ذلك من على شاكلته من العاملين على 
تاريخ الاسلام » كأن ع التاريخ لم تقدم خطوة واحلة من أيام عَبَئْد بن 
شَرِيّة ! وأذكر أ ننى قرأت للفيلسوف الألانى لسنج كلاماً مثل هذا عن مؤرخى 
العصور الوسطى فى كتابه عن فلسنة الزمان » وقد أ كل آراءه وأصلحها هيحل 
فى حديثه عن فلسفة التارخ » وأظن أن ذلك فى معرض التفريق بين فلسفة 
الزمان وفلسفة التاريخ » والناقشة كلها معروضة عرضاً لطيفاً فى الكتاب _اللختصر 
اللطيف الذى كتبه « ساويكى » عن فاسفة التارئخ . هذا وهال الأبعاد الزمنية 
شائع بين مؤرخى العصور الوسطى مساهين ومسيحيين » وة 
بو ر كبارت اتمطعاءسحظ طمعلول كثيراً من الأدلة على ذلك فى كتسابه 
« تأملات فى تار 2 العالم «( عع اسان راعه نه عواعفأنراءعععوناء 17[ 

وعند ما عرض الدكتور الدورى لاوزارة ناقش السبب فى إسنادها إلى الفرس 
وقال : « ولكن السبب كا يظهر لى هو رغبة العباسيين لتكوين التعاون بين 
العرب والفرس فى اللياة العامة » وتدعيمه لتثبيث أسس دولتهم التى تريد إشراك 
الفرس ولا تريد إهمال العرب . والخليفة عربي » فن المنتظر أن يكون معاونه 
الأول فارسياً » و بذا كانت الوزارة عنوان هذا التعاون » ولعلنا تكون أدق إذا 
قلنا التعاون بين العرب والوالى » لأن بعض الوزراء كا يظهر لم يكونوا قرسا » 
بل موالى من غير الفرس» ( (ص 55 )2 وأظن ٠‏ أن هذا تفسير متكلف بعض الشىء 
لهذه الظامة » إذ لم .يكن الناس يفكرون فيا نقكر نحن الآن فيه من « توازن» 
بين الأجناس المكونة لإرولة » والأدله عل ذلك كثيرة من تارجم الوزارة العباسية 
نفسه» ققد كان أول وزير للعباسيين أقرب إلى العرب منه إلى الوالى هو أ 
سامة الخلال « وزير آل تحمد» » وكانت ولاية أبى أيوب سليان بن علد لور ني 


د اورد يعقوب 
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للوزارة مسادفة ( انار الجهشيارى » القاهرة مولع اس 0د) يسستم من تلا أيوب 

إلى خالد بن برمك من الوزراء والكتاب من الموالى من حواشى البيت 
العباسى وعبيده من تُستخدمون لطاءة مم 7 أسم وسهولة الاستغناء عنهم أو 
قتلهم » كا كان الال مع وزارة الأتراك النانين وخدمتهم » وم تأخذ الوزارة 
لعباسية هيأتها الفارسية العروفة إلا ابتداء من خالد بن برمك» ولم يكن هذا 


مزاً لانتو رن بين العربه والغرس قى الدولة بل كان معناأد رححان الأخيرين 4 
وقد أحل الخلفاء ذلك وما زالوا بالبرامكة حتى تكبوهم » ثم إننا نيحد بين كبار 
وزراء العباسيين نفر أمن العرب» طال سم فى الوزارة وأحسنوا لقيام بها. 


واارأى ف موصوع الرزارة عند العباسيين فيا أحسب أنها كانت تطورا لنظام 
الدعاة الذى أخذوا به قبل أن يصلوا إلى الخلافة » وكان للرعاة - أو التقباء 
الأريمة الأول فضل عا بم على الدعوة » فاما وصل العباسيون إلى اللخلافة ا 
لا بد أن بلى هؤلاء 7 تلى مرا كز الجلفاء أ تفسهم » ومن ع هنا كانت الوزارة . 
وفد تولى الوزارة ثلاثة من النقياء الأربعة الأول » أما الرابع فقد قتل أثناء 
0 الأول وقبل أن تصير الخلافة إلى العباسيين » ومى: ‏ :. يبدوا أمران : 
الأول أن «الوزارة» لم تكن وسيلة للتوازاتف بين العرب والفرس لأ الب 
الخلفاء » بل كانت اقتساماً املك بين صاحب الدعوة والدعاة » والثاني أن 
الوزارة ليست استمراراً لوظيفة الكتابة أو تطوراً طبيعياً لما » لقد التقيا فيا بعد 
وصارا وظيفة واحدة ؛ واحكن إحداما 31 تتطور عن الأخرى . 

ونخب و 3 9 هذا اموضوع أن نشير إلى نقطة نرجو أن تفتح فيها 
بأب المناقشة : ن الخلافة العياسية ليست الللائنة الأمو به ولا تعديلا 
طهاء وإتماا ص ا جديد تختلف عن الكلافة الأموية اختلاف هذه الأخيرة 
عن خلافة الراشدين . والدولة الاسلامية فى سيرها مع الزمان قد عرفت تلات 
فاصلة تكاد تقطع السير الطبيبى لتطور النقلم والمجتمعات » فليس إلى الشك سبيل 

أن الادارة الماسة ليست بنت الادارة الأمو بة» وأن اجتمع البغدادى ليس 
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اهو الحتم مع الدمشق ولا صورة متطورة منه على هذا النحو الذى يمكننا من ربط 
الأشياء الأشياء؛ وهذا مبحث طويل لا عكن استقصاؤه فى هذه السطور . 
هذه بضع ملاحظات على ذلك الكتاب لقم ومناقشات لبعض ما ورد فيه» 
ولو ذهبنا نعرض لكل شى” رج الأ ٠‏ من ن ارش والنقد إلى التأليث » 
وليس هذا موضعه. وليس معنى ملاحظاتنا أننا تقلب رأينا أو نعتقد أنه هو 
الصحيح » وإتما هو رد فم باب لامناقشة بيننا وبين الأستاذ الزميل الؤرخ 
الد داكتو الدورى واخواتنا العاملين على تارخ الاسلام وإظهار لما فى آزاء الؤلف 
من عمق وحصافة وتدقيق وبعث على التفكير» إذ أن جزء كيرا بيرأ من قيمة 
التواليف يتوقف على ما تبعثه فى الذهن من أفكار وما تثيره من مناقشات وما 
تفتح أمام قارئها من مذاهب التأمل » خذ مثلا ملاحظته الطبية على وصية ابراه 
لام لأى مسلم (ص ١‏ ) وملاحظته على ما قال سعيد بن العاص من أن 
لسواد بستان قريش (ص 55) و إشارته إلى تنمية قريش لمكاسهها من الفتوح ٠.‏ 
إننا لنشكر للدكتور الدورى إخراجه هذا الكتاب ونرجوه أن يواصل الجهد 
فى هذا ايدان الذى لم بط فى القدم والحديث ‏ ميدان مثله» ولن 


كي 


ينصفه يوضح النهج فيه إلا عاماء مخلصون صادقون مثل الدكتور الدورى . 
ْ 0.م. 

الدكتور صالم أحد العلى , التنظييات الاحتماعية والاقتصادية 
فى البصرة فى القرن الأول المجرى ( يفدداد +6و؟) 

هذا بحث حيد » موضوعه طيب حدير بالدراسة ومنيحه سليم حقيق بالتقدير 
فمادته غزيرة تنفعنا أحسن النفم » والنتائج التى وصل إلبها يمكن التعويل علبها . 
فقد أحبى م ن الؤلف بعده عرن ذلك الخاس الذى لا معنى له لقضانا لا “يننى 
الجاس لما عن الحقيقة شيا 3 كالدفاع عي ن كل تصرف صدر عن أصماب الأحس 
فى هذه القرون الأولى من تار الاسلام » وعحاولة تصويرها على نحو مثالى مخدع 


راسي داعي 


الناس عنها وععا فهاء أو التعصب لفريق دون فريق © وما إلى هذا مما يشوه 
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التارخ . وأحبى أيضا أن الؤاف استقصى الراجع استقصاء طيباً » وأحب أن 
أنص على استفادته من كتب الفقه والفتاوى والأحكام » فبى مصدر غنى لا 
يستغنى عنه فى دراسة التار ديش أحدء ول يحاول الؤرخون الاستفادة منه إلى الآن» 
وكل مادم على كتب ب النظم وما فنها من معلومات نظرية» كثيراً ما يكون الواقع 
يخلافها تماماء وسرتتنى أيضاً استفادته من كتاب أنساب الأشراف للملاثرى » 
فد نشرت أجزاء من هذا الكتاب منذ سنوات» ولكن القليلين جداً التفتوا 
إليه وتنبهوا إلى الاستفادة منه. ومر_ حسن الحظ أن ااؤاف اختار ناحية 
واحدة من نواجى مصر كبير ليدرسها » وقصر بحثه على قرن واحد من الزمان» 
لخاءت معلوماته مسكزة مفيدة وتفاصيله كثيرة غزيرة الفائدة . 

وليس لدينا من اللاحظات على هذا السفر المفيد إلا ما يدخل ضري ما 
يسمى فى مصطلح النقد بالهنات الهينات » فقد لاحظت مثلا أن تسمية بيت 
الال يبنك الدولة تفع فى الخاطر موقم الفارقة؛ لأن الفرق بين بيت امال وهذا 
النوع من النشات الحديثة بعيد » وكذلك لاحظت أن الدكتور الملل يذكر 
حادئة مرن المحوادث » ثم يجعلها ظاهرة عامة معتمداً على هذه المالة 'الواحدة . أو 
يتخد 5 فردية كالات الاقراض ليخرج مها بنظام كامل » وهل من المنطق مثلا 
أن يأخذ عامل البصرة من بعض التجار ورقاً | ويكتب لم بقبضه من بيت ل 
المحاز» فيكون هذا دليلا على أن بيت الال كان يقوم بعمليات القاصة بصفة مستمرة 
أغال الطن أن هذه حالات فردية لا صلة لما بالنظام الخارى » وأن اا 
يعملونيا لصداقات أو مصاح شخصية وما إلى ذلك . ولاحظت كذلك أن الؤاف 
قد يقرر حقيقة ذات أهية م للا يأ عراجعها » ومثال ذلك ما يقول فى ص 
37 : « أما الصتاع وأصصاب لون فقد كوّنوا فها بينهم رابطات كانت تقابل 
التنظيم العمشائرى للعرب © وقد أعطتم هذه الرابطات بعض الفوائد فى حيامم 
المينية » غير أنها ا تؤثر ىف وضعهم السياسى والاجماعى » .وقوله فى ص 76#: 
« والال الذى بأخذه الأمير من بيت ألال يعتبر -- نظر 71 3-5 قرضاً يشغى رده 
إل بيت لمال » إلا أن الأمير قد ستخدمه لاغ اضه الخاصة » وبحي لنفسه 


أرباحه وفوائده ,» بل رعا كارك حمل فق امال ما يشجم من خسارة فى 
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توظيفه » ورا كارف أحيانا لا يرده مطلقا »4 وفقرات أخرى غير هذه . 
وى بعض الأحيان خيّل إلي أنني لا أفهم ما أقرأ» وقد يكون ذلك لأننا 
أمام نص مترجم » مثال ذلك ص ف“ : « فلم يكن فقير السلم لا يحوز له 5 
الاسلام الزوج من مسلمة ». وهناك ملاحظات لغوية أخرى صغيرة نذكر بعضيا 
ليتلاقاها الدكتور العلى فما بعد: ص :5١‏ إكساءه وصصتها كساءه أو كسوته . 
ص *8: يكونوا يؤدوا وها يؤدون ( وهذا الخطأ التحوى يتوارد كثيراً 
جداً فى الكتاب ) ؛ ص ؟ :الوظائف الشعبية ترجة للفظ عتأطتام ولو قال : 
الوظائف العامة لكان صمح ؛ ص . وجائب وكدتها واجبات . ص 5078 : 
معفوين وحبها معفين وفى حالة الرفم معفون . 
وبعد» فبذا كتاب طيب » قرأته وأفدت منه وشّكرت لصاحيه تأليفه إياه 
على هذا النحو» ولم يبق إلا أن أرجوه أن يواصل هذا الجبد المبارك فى ذلك 
الطريق السديد. 
ابن واصل » مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب » المزء الأول 
قام على نشره الدكتور جال الدين الشيال » مطبوعات إحياء 
التراث القديم » وزارة العارف المصرية » ( القاهية )١58+‏ 


آنتبح لهذا النص القيم أن يرى النور أخيراً بعد إعراض طويل من جاب 
العاملين على تاريخ مصر الاسلامية » ومن حسن حظنا ججيعاً أن الذى قام على 
نشره عام متخصص »© قى السنوات الطوال مصاحياً مصر الاسلامية وتاريخيا» 
ومارس فن النشر وتحقيق الأصول زمانا طويلا حتى أتقن مهاحه وعىرف أصوله 
واتخذ لنفسه فيه طريقاً تموداً يبعث على الثقة فى كل ما ينشر . ولا تلف 
إثنان فى أن الدكتور الشيال قد اجتاز امتحان النشر وشت أقدامه فيه ببذه 
الطبعة البديعة التى قدمبا إلينا من «اتعاظ الحنفا » المقريزى » وأخص هذه 
بالذات من بين الحكثير الذى نشره الشيال» لأن عمله فيه ل يكن محرد عمل 
الناشر » بل كان مل الكل والصنوب والمْختّرج الذى لا نحد أمامه إلا نسخة 
واحدة منقوصة من أصل » فليلتمس سد ثغراتها من الاصول الى تقل عنها صاحب 
الكتاب» وهذا فى ذاته عمل هو أقرب إلى الخاطرة » لأن نسيج الحطوطات 
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العربية معقد وخبوطها خفية خادعة » أحكم بعض الؤلفين عقدها عن قصد 
وخلطيا بعضهم الآخر » عن جبل » خاطاً جعل شيعها والوصول إلى أوائلها أعراً 
يشبه التثقيب عن قور الفراعين » ومن هنا فقّد قل بين النائرين من 83 إل 
سد الخروم عن طريق الأصول دون أن يتعرض للنقد والطا » ولمذا فقد كان 
فشر «اتعاظ المنفا» على هذا الأسلوب محنة خرج منها الدكتور الشيال موفقاً ؛ 
عم أظفره الله بعد ذلك بنسخة كاملة من الكتاب » فلم يتوان عن إعدادما 
للنشى » ناسخاً بذلك طبعته الأول » وى خمدة نذ كرها له ونترقب ببا هده 
التحفة القريزية فى كثير من الرضي والاطمثنان . 


وقد سبقني إلى فضل تقد هذا الجزء الأول من «مفرج الكروب» استاذنا 
وشيخ مؤرخى مصر الاسلامية الد كتور مصطق زيادة » فعرض محاسها وأطرى 

جد صاحمها بهذا الأسلوب البليغ امك » الذى يخيل لقارئه أنه لا يكتب يقل 
وإعا ينحت بإزميل » فلم ببق لى بعد ذلك إلا فرصة الجد والتقدير لمعمل علمى 

من الطراز الأول » وجهد مبارك جع الله فيه <صلتين » لا يجمعها إلا فى القليل من 
أعمال الناس : ها الاتقان والا كثار » ذلك أن جالا الشيال مكثر متقن فى أن 
واحد» وما لم حر به حروف الطبعة من أعماله أكثر مما جرت به » ولمذا 
فإن مؤرخ الاسلام يشعر بكثير من الاستبشار إذ يحد بين العاملين ممه فى 
ميدانه رجالا من طراز !١‏ نشيال » يخدمون هذا التارخ عن بصيرة ويتحماون فى 
سبيل خدمته مضانك هذه الخدمة » ويرسمون لمقبليين علها نحا فرحا 37 
يدود عنها هذه ل كار التي ابتليت بها خلال هذه المقبة الأخيرة »؛ ويدفعون 
عن الدرسة الصرية سبام النقد الكثيرة التى تتوالى علها بسبب استسهال الناس 
للكتاية ف تارجم 6 وجرأتم على ناس أصوله فى غير تقدير أو توقير» وى 
غير مس أعأة لا تتطليه دراسة التاريخ ص فهم ودرس وحيد وصبر ©» وما يتطليه 
نشسر الأصول من دستور دقيق جوّدته أحيال الناشرين ف الغرب» وعهم نأخذ» 
وأهمله من حسب أن أدوات الناشر لا تزيد عن معرفة القراءة والحكتابة ) 
والأعس ف حسامهم بعد ذلك طبع وهوامش وتعليقات تضاف على التحارب 
استكالا لشكليات النصوص المطبوعة ! 


0" الكتب : نقد وعرض [هى] 


إننا محمد لال الشيال نشر هذا الجزء من مفرج الكروب » وتننتظر به 
الأجزاء التالية حتى تفنى اللكتبة التاريخية الصرية بهذا الأصل القيم . 
الدكتور عبد النعم ماجد » مقدمة لدراسة التارخ الإسلاتى ,2 
تعريف عصادر التارع الإسلاتى ومنباجه الحديث [القاهرة )١585‏ 

كنت أفضل لو أن الدكتور ماجد تريث بنفسه شيا من الوقت قبل إخراج 
هذا الكتاب ؛ فإن مقدمات العلوم ومناجما أعسر شىء فى التأليف »؛ ولا يقدم 
علمها صاحب علم إلا بعد سئوات طوال من الددس ؛ تتتجمع لديه خلالها التحارب 
واللاحظات وتحرى يده فى الكتب والراجع حةٍ تى يألفيا با وتصبح وكأنها جزء من 
كانه ؛ ونحرى بده الم مسرات وات فيعرف ٠‏ مواضع العسنٍ والسدس 1 
المطأ ومظان الزلل » أما اتتصاب اأرء وهو ى سن المدائة للتأليف 3 امناهج 
فخاطرة بنفسه وإضرار بالناس » ومثال ذلك هذا الكتيي الذى أعرض له 
الآن» فان الأخطاء فيه | كثر من أن حصى 4 والأحكام غير الناحة تتوارد فى 
كل سطر فيه » ولو أننى ذهبت استقصى ما فى الكتاب لطال الأعس وثقل علينا 
وعلى القارى' » ولكبى سأ أ كتق برض الصفحات الأولى فقط على سبيل النصح 
للنؤلف» فبو شاب حسن الاستعداد حسن التكوين » ونحن نرجو منه الكثير» 
ولهذا فنحن نتكلف عناء تقد ما يكتب » ونشق عليه بالنصائح » وهى -- كا يعم 
الناس -- أصعب شي" على النفس . 

فبو يعقد فضلا عن « ضرورة التاريخ الاسلاى » ويقول فى ص ١١‏ إر”فب 
الفترة الاسلامية... « التى تبدأ بظبور الاسلام فى سنة ١ه‏ (؟) »© وعلامة 
الاستفهام واردة فى الأصل ٠‏ فل هذا التارخ هو تاريخ ظبور الاسلام أم تاريخ 
ميلاد اارسول (ص)؟ إن خطأ كبذا لا ينتفر لمؤرخ إسلاتى » ويقول بعد ذلك 
عاو « وليس من شك فى أن سير غور نت هذه المقبة يجعل | مم الاسلام 

ن أيضاً بأن الحماة ق تغير مستمر وشدل داهم م . ن حال إل حال 7 حفزها 

7 الأمل » وهذا القول لا يصدر إلا عن عم قليل جداً بتفكير الأمم الاسلامية » 
لأن هذه الأمم ل تؤمن بشى ' إعامها بتقلل الدص وتغير أحواله ! هذه الفكرة 
تتوارد ف كل سطر قالته العرب شعراً أو ثثراً . ويقول فى الصفحة التالية فى 


[15] الكتب : نقد وعرض يلف 


سداحة ظاهمة : « ويجاب هده الفوائد ( !) م ل أن *يطانب ب التأريخ الاسلاى 
لذاته كل له ترتيب وتنظم وتفسير موضوع خاص أجع عليه مؤرخو الاسلام 
القداى هو «الإنسان والزمان» » والعبارة مترجة عن لوى هالفن ومطيمة تطبيما 
خاطاً على التاريخ الاسلاتى » فبل شغلت مسألة الإنسان والزمان أذهان مؤرخى 
الاسلام القداى ؟ لو أن الدكتور ماجد أعطى نفسه فرصة مطالعة بض ما 
حعمه أولئك الو وخون لا قال ذلك . ويقول بعد ذلك أن كلة تاريخ « تبدو 
معربة عن الفارسية أو الل مريائية » متابعاً ما يقوله حاجى خليفة » فبل يؤخد برأى 
حاحى خليفة فى هذه المسائل الفياولوحية ؛ وهلا كلف ماجد نفسه بالاستقصاء 
كثر من ذلك ليعلم صلة الأصل العرنى «أوّح» باللفظ اليونالى أرخايوس 00 م6 
ومعناها قديم ؛ م هو يقول إرفك افظ تاريخ يقابل لفظ 8م1115 
اليوناتى» فعل الافظ اليوناتى يكتب بالماء؟ إن لاذى يعرفه الذين يامون بأبسط قواعد 
هذه الاغة يعامون أنها تكتب هكذا »مط . ثم يقول إن هذا الافظ يدل فى 
اخة اليونان على الم الذى يبحث حوادث الافى » فبل هذا ميح؟ كنت أود 
لو أن الؤاف تكلف عناء الكشف عن معانى هذا الافظ ؛ ا معجم يوناق 
بدلا من الاشارة فى الامش إلى قاموس من الواضح أنه لم يستشره . 

وهو يقول فى ص ١17١‏ : « وتقصد بالوثائق الأوراق اارسمية فى الدول 
الاسلامية » فبلا تطلق الوثائق إلا على القطم الر سمية الحكومية ؟ وأين الخطابات 
الشخصية بين الناس بعضهم و 5000 ن عقود المنايمات والصكوك والوصايا 
الفردية ؟ وهل تدخل الأحكام, والفتاوى ضمن الاوراق الرسمية ؟ هل يلق الناس 
اكلام هكذا حزافاً ؟ وهل التأليف معناه النظر فى مؤاف أوربى « والهبيش » 
منه دون اكير طويل : كلة من هنا وكلة من هناك » ْم تزييت الصفحات 
بالموامش ؟ وى ص ١9‏ يقول « وقد كانت أوراق الاسلام الرسمية فى أول 
الأس تكتب بلنات الشعوب التى أخضعها العرب» فبل هذا سميح ؟ ألم تكتب 
وثائق الرسول (ص) إلى كسرى وقيصر والقوقس بالعربية؟ ألم تكتب معاهدات 
الصلح الأول بالعرسة ؟ رد كت صاح الحديبية بالعربية ؟ وبأى لغة دون 
«الكتاب» الدى كته الرسر ل (ص) أ ول استقراره بيثرب » وهو أول دستور 


:4" الكتب : نقد وعرض 10] 


للدولة الاسلامية ؟ ثم هل كان ديوارن افريقية أول الأمس باللانينية ؟ ان 
0 أعامه أنا فلم كل العاملين 3 2 الاسلام أن ذلك كله + غير صحيح » 
9 س0 0-9 وحدة سياسية الى 0 عبد الدولة الأموية» تم اتقسم عى 
نفسة.. » اخ فهل هذا صرح ؟ هل انفصمت وحدة العام الاسلاى بعد سئة ل 
6ل ] وى ص "٠١‏ ٍّ ان الوثالق الني نحت بدنا عن مصر جموعة قليلة 
ن أوراق البردى . . فهل تأ كد حضرته من ذلك قبل أن قوله ؟ ثم انظر 
ل إناد» ف مامش ص ١‏ 3" 3 كتا اب كسوور عن الجر الأعر عناسية آثار 
أنى 9 أطلب ال الؤاف أن ا جسع الى مؤلفات جلازر و وحريمّه بل 
أنصحه بأن يطلع عل مختصر (١‏ طيف ٠‏ رجي زيدان عن العرب قبل الاسلام . .م 
انظر الى الخلط الشديد فى كلامه عن النقوش (ص )! ولو أبى ذهيت أحاسبه 
على كل ما قال لطال الكلام » ولك أ كتق بأن أقول إنى لم أقرأ فى حياق 
عشر سطور لضم هذا القدر دن الملا الذى يتوأرد قَْ أى سطور عشسر درل 
هذه الصفحة » اللهم وهل جوز لؤْرخ عحدث أن شول 2 وهذت ال إن اول من 
كتب بالعربية اسعاعيل ((ص 6 0 ؟ وهل كان ما كس فون دشم هو اول 
من جمع النقوش العربية؟ (ص 58؟). 
وبعد © فأظن أن هذا بكن )» لفد أخرج الدكتور ماجد كتابه عن فظلم 

الفاطميين قبل ذلك » وهو ترجة حرفية لبضعة فصول مرى رسالته للدكتوراه 
ووحدنا فيه من المطا ما سمتشع » ولكنا اثرنا السكوت لعل الزمن يشوم عن 
بتصحيح منبحه 4 ولكنه تعحل واخرج هذا الكتاب » فكان للا دد دن التعردض 
له بالنصيحة » لأنه ما قلت مؤرخ حسن الاستعداد حسن التحكوين » ولكن 
اللبفة على الثاليف تكاد تؤذيه » ونرجو أن يحمل كلامنا هذا على خمل الطن 
الحسن والرغة 2 الافادة » وحن بعك أسرة واحدة . 


[14ا) الكتب : نقد وعرض ش دبا" 


أبو الحسن على بن أبي بكر الهروى ء كتاب الإشارات إلى معرفة 
الزيارات » عنيت بنصسره حانين - سورديل - طومين (منشورات 
الممد الفرسى بدمشق للدراسات العربية ء, دمثق #هة" ) 


فأطع عطعبه عامء 1 .عوهساعهعاءثآ عل دسع 1[ دعل عمنه ,تحدم -41 
5 قفصت نآ .عصتصصمط"ا!' - اعلفنه5 عصتصول عمج 
عرفت « كتاب الاشارات » للبروى عم وطَّ واستعنت بنسخة دار الكتب 
الصرية أ كثر من مرة» وتمنيت أن أراه يوماً ه ن الأيام منشوراً بعئاية واحد 
من يعرفون من أدب الرحلات وتقويم البلدارت وأوصاف الشاهد والمزارات 
أكثر م أعىف » لأنى قدرت صعوبة نشر هذا الكتاب عل صغره لكثرة ما 
يتوارد فيه من الأعلام م بين حنرافية وغير حغرافية » ولهذا لا يسعنى إ١‏ 
أن أرحب الآن بهذه النشرة الطيبة التى قدمتها لنا جانين سورديل - طومين » 
وتكق نظرة واحدة على طريقة التحقيق ومنهج العمل فى هذا الكتاب حتى يطمن 
الانسان إلى أنه يقرأ عملا متقناً حيداً يستحق من الباحثيين كل ثقة وشكرء 
الأعلام كليا مضموطة ضيطا اما » مراحعة على ثلاث عشرة نسخة » عدا المراجم 
الأخرى الى اعتمدت علها الناشرة الكرعة ى بحقيق النص حتى خرج عل 
هذه الصورة التى لا يكاد الانسان يستدرك علبا شيئاً . 
وأحب ببذه المناسبة أن أستافت أنظار المعنيين بمثل هذا النص إلى مصدر 
قم يضم ذخيرة طيبة مرئ, الفوائد عن ن الأعلام الحغرافية والشاهد واأزارات » 
وهو ذلك الجزء الوحيد الذى نشره امرحوم أحد زك باشا من مسالك الأبصاد 
لابن فضل الله العمرى (القاهرة » منشورات دار الكتب المصرية سنة 4؟95١).‏ 


َ تااعة 
الميدى 0 حذوة المقتبس 8 حقيقن وانشر الاستاذ سال مودس 


تمد بن تاويت الطنجى » القاصضية ©9ه؟١‏ 
لست أريد أن أبين مكانة هذا الكتاب بين كتب الثقافة الأندلسية » 
قد شار ذلك الا دتاذ الناشر ىق تصديره اله بم على دعم إبجازه » والحق 


0 


سن أم 1 تب التراحم , القى تطلعنا على |كثير من التفاصيل والأخبار عن حيأة 


23 
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وحن نشكر للاستاذ ابن تاويت عنايته ب « الجذوة »6 وإخراحه للمبتمين 
بالدراسات الأنداسية» فالواقم أنه بهذا قد سد فراغين» وحقق غرضين : الأول 
انتفاع الباحثين به من حيث هو كتاب من كتب القراجم الأندلسية ألف فى 
الشرق ولامشارقة » والثاني إعاتنه على محقيق نص « بغية الملتمس 4 وإصلاح 
أخطائه فقد أصبح الآن من الميسور إعادة نشر هذا الكتاب | ب القي » ولعل مدرسة 
الأحاث العربية فى مدريد جادة فى ذلك كا سبق أن أعلنَ فى مناسية سريقة . 

ولنا بعد هذا ملاحظات عامة على الكتاب تجملها فما ييل : 

- كنا ترجو أن يكتب الناشر - وهو من رواد الميدان الأندانى‎ - ١ 
تصد را أ كثر تفصيلا مما كتب : فيترجم لخياة الجيدى ترجمة وافية » ويدرس‎ 
اكتاب الجذوة دراسة ناقدة فاحصة » ويبين مدى أثره فى الثقافة الأندلسية والشرقية.‎ 

؟ - الكتاب حكثير الأخطاء المطبعية » وهى أخطاء لا نريد للأسماذ 
الناشر أن يتحمل جميم تبعاتهاء ولو أننا لا نخليه كذلك من مسئوليتها جلة» 
ثم إنها تشؤه جمال سن حتى ول و كان فبمه ميسوراً بغض النظر عنها . 

ع ل يبدو أن الأستاذ الناشر كان على محل » فلم يتسع وقته لتوفية الفهارس 
نصييبها من الاهمام » وهكذا تتردد ثى فهرس البلدان والأما كن عبارة « ترد 
بكثرة »» وأظن أنه لو استقصى جميع مواضم الأما كن لا كلفه ذلك الكثير 
من الخهد والعناء . 

- ويبدو لى أن الأستاذ الطنحى حاول فى أول الأس أن يكورتف 
محققاً » ولكنه آثر بعد أن قاسى مرارة التحقيق أن يحكون ناشراً » وفرق 
عظي بين النشر أى إخراج النص مطبوعاً على أية صورة وبين التحقيق العامى 
الماد» وذلك أننا نجد فى أول الكتاب (إلى قريب من ربعه) محاولة طموحة 
لقارنة النصوص وتحرى الصواب منهاء وتحقيقاً لأسماء الأعلام والأما كن » وبيانا 
لمناسبات بعض النصوص الشعرية » ومقابلة لبعض التراجم على كتب متعددة » 
وشرحا لغوياً لبعض المفردات » وغير ذلك ما يدل على أن الناشر يستطيع أن 


01م الكتب : تقد وعرض لف 


يكون تتا متازاً و أنه أراد. ثم إذا ببذه التزعة الجديرة بالتداء يشحب 
لونها شيثاً فشيئاً حتى نراه بعد ذلك لا يتحاوز فى محقيقه الروض المعطار والبغية 
أم يكتفى بالبغية . . . 3 لا نلبث حتى نرى نصوصاً شوهتها أخطاء برئت منها 
البغية نفسها... وهو كتاب نشره عالم أوربى فى القرن التاسم عشر كان بجرداً 
إلى حد كبير من وسائل التحقيق الءلبى الصحيح. وسنضرب على هذه الأخطاء 
بعض الأمثلة . 

وقد نقل الجيدى عن أدباء ومؤرخين سبقوه أو عاصروه» كا أورد أحاديث 
اعتمد فا على كتب للسئن أو الصحاحم» وكثير من هذه الكتب مطبوع » 
وكان على الناشر أن ستعين مبا على قدر ما يستطيع » ولكنه آثر ألا يفعل 
إلا قليلا فى أول الكتاب . وما يثير الدهشة أن الناشر لم بحاول مطلقاً أن 
«نتفع عرجعم من أم كتب التراجم التى سبقت الجيدى وأوردت كبر من 
تراجم كتابه » ذلك هو كتاب تاريخ عاماء الأنداس لابن الفرضى وقد قام بنشره 
الأستاذ فرانسكو حوديرا فى مدريد ٠185م.‏ وكان ستطيع أن يصلح به 
كثيراً من الأخطاء التى وقع فيها. وابن الفرضى من المؤرخين الثقات . 

ه - وأورد الجيدى نصوصاً شعرية رويت بكثير أو قليل من الاختلاف 
فى غير الجذوة من الكتب الأندلسية والشرقية » وكان التحقيق يتتضى من 
الناشر أن يدل على مواضعها ويشير إلى الاختلاف فى الرواية » هذا إذا ل يتحر 
الصواب فى نشر نصه ول يختر ما هو أقرب إلى المعقول» وقد ذكرنا أمشلة 
قليية من إهماله هذه الناحية فى ملاحظاتنا الفصلة . 

- ونرى مثل ذلك أيضاً فى تحقيق الأعلام فإنه كان فى كثير من 
اللواضم ناقصاً » وهناك أعلام أعملها إهمالا تام مع أنها كانت في أشد الحاجة 
إلى بعض ذلك » مثال ذلك : 

فى ص ٠56‏ ورد هذان البيتان : 

وبأها الشغول عن فرط لوعتى2 بشيطان أهل الطاق يلهو ويامب 


ما" الكتب : نقد وعرض |1؟] 


ومستهتراً دوق بصالح قبة وذلك باب لضسلال مخرب 

أو مااكان حدر بالناشر أن يبين لنا من ها : شيطان الطاق وصا قبة؟! 
أو على الأقل ميل على الراجم التى ذكرتعا ؟ ! هذا على رغم أنه سبق أن 
عرض لشخصيات أ كثر منها شهرة وأقل حاجة إلى البيان ! 

7 - وعمد الناشر إلى ضبط بعض المفردات » والواقم أن هذا من صمم 
حمل الحقق » ولقد وفق فى كثير من ذلك » ولكنه كان كثيراً ما تحمل نفسه 
على مكب وعى فيعتدف فى ضبطه اعتسافاً يوقعه فى اللطأ » وسنضرب. على 
هذا أمثلة فى ملاحظاتنا التفصيلية . 

م - كذلك حاول أن يشرح بعض الألفاظ الصعبة» ولكنه ترك كثيراً 
ما هو بأشد الاجة إلى الشرح » ولسنا نذهب فى ذلك مذهب من بجعلون 
نصف الكتاب حواشى لغوية مستفيضة مستطردة » ولكنا 'رى أن يسْلَكَ فيه 
عقدار » ونعتقد أن هناك ألفاظاً مثل هذه خليقة بالبيان » وقد ججعناها عرض 
صفحة واحدة (94؟ ): 

0 0 دكت ل انرت - بيدخت » ولست أظن هذه الكامات أقل 
عرابة من «الجثل » أو « العسس »© الاتين حرص الناشر على أن شت مَعْنيَيها . 

ه - والأخطاء النحوية والإملائية كثيرة » وقد ذكرنا من النوع الأول 
أمثلة قليلة فى الملاحظات التالية » أما الإملائية شكتنى منها بهذه الكامات : 

ص ١54‏ «بكا» وفى ص ه؟ « يرجوا» كتببها بألف وه ليست بواو 
الجاعة وكنا نظنيا خط مطبعياً حتى رأيناها متفشية فى الكتاب : ص 65 
تبدوا - ص 58# يبدوا -- ص 55858 تسموا -- ص 0#" أرنوا ‏ ص 
مع نشتوا اص #6م” يمخبوا . . . الم ٠‏ 

٠‏ ل وأخيراً الأخطاء العروضية وفى تقطيع الأبييات : أما النوع الأول 
فد ذكرنا عليه أمثلة وأما الثانى فسنورد بعضه فما بلى : 
اص 200240 وقد أتتنى فديت شاغلة لان لس أرث قيل فاظ فائظلها 


- 


بودن 


ا | الكتب : نقد وعرض ا" 
لذ للنفس أن قيل فاظ فائظها 
ص "وا لكننى أعرض نفسى على العمبو ‏ د عندى مر أباديكحا 
الصواب لكنى أعرض نفسى على آل معبود عندى من أبادركا 
والأمثلة على هذا النوع من الأخطاء كثيرة ويكفى أن نشير هنا إلى بعضص 
مواضعها ليتنبه إللها القارى” : فى صفحات ككطء ل" كم موت كو 
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| # ا ف 

أما الملاحظات التفصيلية فسنورد بعضها فم بلى : 

ص ٠م‏ «ؤاما وصلا إل ص سبى مالقة خارت قوى ابن شنة وهرب إلى 
حصن مارش على ثمانية عشر ميلا من مالقة » ذكر الناشر أنه ورد فى البغية 
ص +77 والمعحب ص 45 « كارش » » ولكنه اختار هذه التسمية الت لا 
أرى فى أى مرجم أنداسى ما يؤيدهاء وإتما همي « قارش » ( والقاف وال 
متقاربتان فى انخط المغربى ) » وتسمى «كارش » أحياناً كا ورد فى نصى البغية 
والعحب » وذلك لأنبا تعر بيب الكامة الإسبانية 00708765 » وقد وردت 
بإلقاف فى كتاب معيار الاختبار لابن الخطيب فى وصف ملكة غىناطة 
(ص هم من النص العربى الذى نشره الستشرق الإسبانى فرانسسكو سيمونيت 
تاغطمصزة معقتعصوع1 - مدريد عكما عنوآن : [معل صماعمتووء12 » 
« ملقصة© عل مصلهة: وق تاريخ قضاة الأندلس للنباى ص ١87‏ . 

لأا 

ص لم « تمد بن مومى .. . يعرف ب « الافشتين » قال الناشر فى 
الحاشية إنه ورد فى البغية ونفعم الطيب « الأقشتين » . ونحن نضيف إلى المرجعين 
اللذين ذكرما الناشر تاريخ عاء الأندلس لابن الفرضى ترجمة .117١‏ والحق 
أننا نعحب لقراءة الناشر « الأفشتين » على أى أساس كان ذلك ؟ وما الذى 
رجحها على القراءة الأخرى التى لا نك فى أنها هى الصحيحة ؟ والواقم أن 
هذا الاسم من الأسماء اللاتينية القدعة التي ظلت سارية على مسامى الإسبان 


8 الكتب : نقد وعرض [؟ىا) 


رغم تعربهم واعتناقهم الديانة الجديدة . وقد ذ كر دوزى 2029 .18 ( فى مقدمة 
نشرته للبيان الغرب ص ٠١١-1١4‏ ليدن هكم١‏ - ١هم١)‏ أن أمثال هؤلاء 
كانوا حين يسامون بحاولون أن يتسموا بأسماء عربية » بل ورا لنقوا نب 
عر ييا إلا أنهم كثيراً ما كان يغلب علمهم أسماء عاثلاتهم اللاتينية القدمة. 
وهذا النحوى المذ كور من هؤلاء وأصل إعه مقعم راجع ما كيه عنه 
« بونس بونجس »© و5عناى8018 قصمط فى كتابه القم « المؤرخون والجمغرافيون 
الاندلسيون : حياتهم ومؤلفاتهم 4 6ططاهة معتلةءومناطتط-متط متجدقمخ1 » 

« قعآأمظهةمدء-مع تطقعه 3 60 ٠‏ 200168 1م أوتد![ 5و[ 

ط. مدريد 146848 ص ٠ه‏ 

ص ١١*‏ « فسمع عصر من <.. أبى العيساس أجد بن المسن بن عتبة 
المزازى » ويعلق الناشر على هذه اللفظة الأخيرة قائلا نم١‏ وردت فى البغية 
« الرازى » » والواقع أن ما ورد فى البغية هو الصحيح » وأبو العباس الرازى من 
الحدثين المعروفين بكصر أيام الإخشيديين ( ترج له ابن تغرى تردى قى النحوم 
الؤاهصرة ع ١‏ ). 

ص ١55‏ « وعن عبد الرمن 'ن ِ والأوزاعى »4 وهصذا يوم بأنها 
شخصان » والعجيب أن الناشر عمد إلى تصويب هذا النص (ص 49؛) لل 
« عبد الرحمن بن عمرو والأوزاعى » فأ كد هذا الوم » وإنما عبد الرحمن بن 
عمرو والأوزاعى شخص واحد » وهذا الفقيه اللسانى أشهر مر أن ندل على 
مراجم حياته ( أنظر على سبيل الثال ترجمته فى وفيات الأعيان لان خلكارف 
نشر محبى الدين عبد اليد ؟/ 60 

ص ١185‏ «عن المبيب بن أحمد بن ابراه بن محمد بن باز» والنص 
بهذا الشكل يوقم فى الطأ وصوابه « عن الحبيب بن أحمد عن ابراهيم بن 
تمد بن باأز » . 


ما الكتب : قد وعرض ١م"‏ 


ص ©٠١54‏ « إبعا عنى بذلك واللّه عر | ماع زيد بن معاوية بن صا 6 
والنص هكذا مضطرب وإعا صوابه « ماع زيد عن معاوية به ن صالح» . 

ص 807 «لأى شىء أحرقت با هذا » صوابه « باب هذا » كا ورد فى 
البغية (جم) و فق مع السياق . 

دوم أحد عمن عبواه بدا » ولا ستقى الوزن ولا المعنى مباتين الكامتين 
والصواب « و أجد من هواه بذا» وهكذا جاء فى البغية رص 84؟) . 

ص 4١؟‏ «سعيد بن عَمان ... المعروف بالبُليته » هكذا ضيطها الناشر 
وكان الأستاذ « فرانسسكو كوديرا » قد نشرها فى البغية (ص/اة؟) « البليته » 
وسمحها فى الهامش « البلينه » وقد شرح هذه اللفظة ابن سعيد المغربي فى كتابه 
لغرب فى حل المغرس. (ص ؟و؟#ة؟ ) فى معرض ترحمة الشاعى المذ كور فقال 
إن البلينه باغة يم الأندلس حوت كبير يعرف بدابة البحر» وقد ذكر ابن حزم فى 
جهرة الأنساب رص ذه) شاعياً من سلالة عبد الملك بن عير المروالى أسمه « سعيد 
ابن تمد بن العاص البلينه » وترجم ابن الأبار ف الك )د م هع ص )١١9‏ 
لأديب إسمه محمد بن البلينه البطليوسى وقد ضبطه ابن الأبار بشم النون وهذا 
الضبط هو ما اختاره المستشرق الكبير كودير افى نحث له طريف فم عن أسماء 
الأعلام فى اسبانيا الإسلامية ومدى تأثير أسماء الأعلام اللاتينية القدعة فنها ( كان 
هذا البحث موضوع محاضرة بالاسبانية ألقاها فى الاحتفال بدخوله المجمع اللغوى 
الكى فى مايو سنة 19٠١‏ وقد طبءت فى مدريد فى نفس السنة) وقد وفى الأستاذ 
كوديرا هذا الَر حقه من الدراسة فى ص ٠هءله‏ وكذلك سيمونيت فى نحثه 
قعطة 220281 10 وسغصه فق 3كنا فقسة | نز ققع61ط1 قعع0؟ عل ملعودهل) 
(ط. مدر بد حمدا) ص #مهغ ئىه: مأدة مستلامط 

ص "١5‏ « مفعهة القاب » هكذا ضبطبا الناشر وم يقصد الشاعى القلب 
بل أراد « القاب بشم القاف جاء ف اللسان إنه من الأسورة ماكان قإداً واحداً. 


ص 6" « حدثنى الوزير أبو عبدة حسان بن مالك , بن أبى عبد اله 


1" الكتب : نقد وعرض [6)] 


العاممى النحوى »© والنص هكذا يوقم فى الخطأ وصوابه « عن أبى عبد الله. . . » 

ص م" « عبد الله بن خمد بن خالد بن مرتبيل » وفى الهامش أن الضى 
سعاه « صرتيئل » وفى الديباج الذهب لابن فرحون (21؟) « صيتيل » وأما ابن 
الفرضى ( ترجمة ؟١١1)‏ وابن الأبا ر (ككلة ت «ه؟) فسمياه « متيل » وهو 
الصواب وهذا لانم لاتينى إسبالى قديم تسمى به السامون فى جزيرة الأندلس 
والياء واللام الأخين: تآن مقطع ينيد التصغير ومنتل 6 لا يزال يدل على 

ذلك إلى الآن فى اللغة الإسبانية المالية (انظر بحث فرانسسكو كوديرا الشار إليه 
ص 6" والخاشية 2 وع). 

ص 45 « بحسن أن م حي انيح ولا» .والييت من بحر النسرح ولا 
حزن مهذه اللفظة وإتما الصواب « 5 

ص 558 « وكان خروجه 58 الغا عبد ارحمن بن أبي الفبد ] 1 0 ف 
أبام المظفر بن أبى عاس بعد السبعين والثلاتمائة » :وذكر فى الهامش البغية 
« بعد التسعين والثلاتمائة » والتا مل للتاريعخ يقطم بأن مسا ورد فى البغية هو 
الصواب وأن ما حاء فى الجذوة 2 ريف أو خطأ فالظفر بن أبى عاص حم من 
9 إلى حهة". وينص ابن شبيد على أن هذا الشاعن حين رحل كان عمره 7 
م؟ سنة وهكذا يكون فى 2 المستحيل أ ن يقع سفره بعد سنة 7 بسئوات . 

ص ه55" (( ألا إن قلى صابر غير صاب »6 ولست أفهم معنى لهذا القاب 
الصابر وغير الصابر فى وقت واحد» ولو قابل الناشر هذا الشطر على ما فى البغية 
رآه « طائر غير صابر » ( بغية كدم) وه بصح العنى . 

ص 558" « دعنى أسز في فى البلاد مبتغياً فضل ثراء إن 1 بعر (؟) زانا 

وقد وضع الناشر بعد « يعر » علامة استفهام كأنها مستعصية على الفهم » وما 

كان الأعس بمحتاج إلى كل هذا العناء فقد جاء ف عماج االغة « عار 536 فلا 
يعيره 4 إذا 70 » فصحة هذه الكامة « إن 7 بعز». 


ص 559 « ... وعلى أبى يعقوب يوسف بن يعقوب بن الخرزاذ النحرى 


كا الكتب : تقد وعرض عم" 


معصر » والصواب « التجيرئ » وقد ورد فى البغية صحيحاً (ص901") وهو 
أسبة إلى » دم ( بليدة مشهورة دون سيراف مما ,يلى البصرة ( ياقوت : معجم 
البلران م ١‏ ) ووردة فى الخطوط صميحة أيضاً . ١‏ 

ص 59١‏ « كتاب الفَضصّل فى الملل وفى الأهواء والنحل » والشهور أن 
اسم هذا الكتاب من كتب ابن حزم الفصّل » وقد كان الناشر يستطيع أن 
يستفيد من مناقشة المستشرق الإسبالى الأستاذ أسين بلاثيوس 28186105 مدق .31 
للقراءات المُتلفة لمذه الكلمة فى بحنه عن ابن حزم الظاهرى دمةعقطموط4 
06 هل (ط. مدريد .وذ - الجزء الأول ص 587 ) وقد اتتبى هذا 
الستشرق إلى ترجيح قراءة « الفصّل » ومى التي عليها غالبية الباحثين تقرياً . 

ص هه؟ « كل ثى' له دواء وذا الشيب واللوت ما له من أسى »4 ولا 
ستقم الوزن مهده الكلمة ( البيت من بحر الخفيف ) وصوامها « وداء » وى 
أصلح لامعنى وعكذا جاءت فى البغية ( ٠١‏ ). 

ص 514 «سمع منه مالك بن أنس » وهي تفسد العنى وتقلبه ماما 
والصواب ( عع من مالك . .. » والكلام عن أحد تلامذة مالك اللمعروفين فى 
الأندلس ( ترجم له كذلك بن الفرضى فى تاريخ عاباء الأندلس برقم )1١8+‏ . 
عى باسسم « تضاهيك بشراً وتعحر ذا الوصف بالمحزات » 

هكذا أورد الناشر هذا البيت ! وهو بين الخلل وزناً ومعنى ( البيت من 
بحر التقارب ) وقد ورد فى البغية هكذا : 

« تضاهيك بشراً وتحكيك... ...ذا الوصف بالممحزات » 
وهو على نقصه خير مما أورده الناشر الذى كان يستطيع إذا لم يوفق إلى 
تأويل للبيت أن يضم مكان التقص بياضاً كا فعل ناشر البغية أو يعلق عليه 
منباً إلى ذلك . 
مود على مك5 


أولا - العيد الصرى الدراسات الإسلامية فى مدريد فى عامه الرابع 


اسهل المعيد المصرى 6 مدر يد الما ام الرابم من حيانه ف الحادى عس من 
توشير ل وواصل الفاعون عليه العمل عل | ستكمال الأدو ات اللازمة له لتحقيق 
برامحه)» من بعين ف ذلك الأطوات الطبية الى خطاها به السادة الدرئن تولوا إدارنه 
أو عاونوا فى تسيير أموره فى السئوات الماضية : السادة الدكاترة عمد عبد الحادى أبو 
ريدة وعلى ساى النشار وعبد العزيز الأهوانى والأستاذ ابراهيم الأبيارى وال كتور 
جال محرز » ومترسمين الأهداف اللتى رمت إلها ال1 و الصرية من وراء 
إنشاله . وقد واصات وزارة المعارف المصرية عنايتها بشئون المعيد وحرصها 3 
المسير أسباب التوفيق له » وا<هدت الادارة الثقسافيةٍ ” تلك الوزارة فى أن 
#طو بهذا العمد الى الأمام قدر الطاقة » حتى تلت قدام هذا المعبد الصرى 
الوحيد من نوعه خارج البلاد الصرية » وحتى 0 من القيام عا أنثشى' من 
أحله من العناية بالدر راسات الأندلسية خاصة والإسلامية والصرية عامة 34 ونوثيق 
روابط التما ون العامى دان العاملين عل الدراسات الإسلامية ف موس والمئييف 
بها فى شتى بلاد أورنا وأمريكا » ونشر الثقافة العربية الإسلامية» يق جان 

من التعاون الثقاى دان معس وإسبانيا ٠‏ وقد لق لعبد كل معاو نه من السلطات 
الأسبانة والأسا ل الأسبان 4 وخص بالن ر معيك ميجيل أسين ) مدرسة ة الدراسات 
العربية 0 ومدير ها ميد الستشرقبن ف إسبان.ا الأسعاذ إميليو عرسية غومس 
وأعضاء هذه المد, رسة 3 داهصة )2 وص مهم ب باذ كر الأسا انذة إلباس بر سس وخاعه 
أوليفر أشين ) ومعرد والنسيا 2 دون خوان » ومديره الأثرى ١١‏ النا تابه الأستاذ ليوبولدو 


1" أناء كا 


توريس بلباس » ووزارة العارف الأسبانية » والإدارة الثقافية بوزارة الخارجية 
الأسبانية » ومعيد الدراسات السياسة ومديره الأستاذ خافيير كو ندى » ونفرا آخر 
من أجلاء الأساتذة فى ذلك البلد الصديق ‏ إسبانيا ‏ وخص بالذكر منهم 
الاسائدة غومس موريدةو وكامون اذنار ولوس موراليس أ وليغفر 3 

وقد وسلّع المعيد أفق نشاطه هذا الوسم ؛ فوثق صلاته عراكئ الدراسات 
العردية والإسلامية ف شتى نواحى إسبانيا » وحقق جانا من التعاون مع مدرسة 
الدراسات العربية ف عىناطة ومدير ها الأستاذ لويس سم وودى لواثمنا » ومع العا ملين 
عل الدراسات العربية والسامية فى برشلونة وخاصة الأستاذن ملياس فاليكروسا 
وخوان ديرنيت 4 وف سر قسطة حيث كس ى المعريد صديةا جديداً هو الأستاذ 
بوسك فيلا الأستاذ يجامعة م.رقسطة » واجتهد كذلك فى ربط صلاته مع جامعة 
سامئقة 4 ويمكن كذلك من توثيق علاقفاته واسباب التعاون العافى مع معردك 
الدراسات الإسلامية قَّ باريس ومديره الأستاذ ليق بروفتسال . 

وقد حرص العبد عل أن يواصل العمل فى ميادين نشاطه كلما ؛ فاحهد 
أعضارًه 7ك أعضاء بعثة وزارة العحارف المصرية قْ إعام أعامم للررجات 
العمية حتى يفرغوا بعد ذلك للعمل فى ميدان الدراسات الأندلسية ؛ ونظّمت 
دروسس اللغة العربية وسارت خلال الموسم الدراسى كله وفق النظلام اللوضوع ) 
وعُنى العبد بصحيفته عناية خاصة » واقترب بها من الميئة التى ينبني أن تكون 
عليها : معرضاً لأبحاث الصرييوكف والعرب و مدان الدراسات الأندلسية 
والإسلامية من ناحية وسميلا من سبل التعاون العاَى بين مصى والشتغلين مده 
الدراسات فى 3 فى شتى نواحى العلى مرن ناحية أخرى » وواصل إعداد الما وطات 
الى مدا بها ساسلة منشوراته » 9 قْ أمناء ذلك من نشس بعض الأحاث 
الجديدة فى كتب مستقلة . 

١‏ - دراسات أعضاء المعبد : لا ينتعى هذا العام إلا وقد فرغ جميع أعضاء 
امعيد من أبحائهم ؛ وقد نوقشت رسالة واحد منهم بالفعل هو الدكتور اط 
عبد البديع ف الا ثأمن والعشر سن من بونيو 56 )2 وموضوعبا : (( شعر اللاحم 
ف أسيانا الإسلامية وتأثيره فى 5 بر الملاحم الاسيانية («( وكانت لمنة الامتحان 


3 أناء لام" 


تتألف من السادة الأساتذة فر تثيسكو مالدونادو رئيساً وإميليو غرسية غومس 
وإلياس تيريس وفراى خوستو دى أوربيل وفرانئيسكو كانتيرا أعضاء ومنح درجة 
الدكتوراه الممتازة» وهى أول درحة عامية عليا ينالها مصرى من إسيانيا . 

أما أبحاث بقية أعضاء العبد فعى : 
أبو الوليد سلمان الباجى السيد جودة هلال 
: عمد الفى بالل (المامس ) سلطان غمناطة» وعصره « امد مختار العبادى 
الشاعن ١د‏ رأهيم بن سهل الاسرائيل حياته » وشعره « امد عبد القصود هيكل 


ابن خفاحه المزيرى ؛ عصره وحياتهة وشعره « السيد مصطق غازى 

التيارات الثقافية الشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس « ممود على مى 

النسيج الأندلسى الآنسة علية ابراهيم المناتى 
ب - دروس اللفة العربية : افتتح موسم تدريس اللئة العربية فى العبد 


ف أول نوشير وخم ف أواخر مابو سنهة ١9685‏ »© وقد لوحدظت زيادة ظاهيرة 
ق أعداد الطلاب وق اهمامهم بالدراسة ومواظبهم عل الحضور »؛ ومن المعروف 
أن العيد يقسم طلابه إلى ثلاثة فصول إنحسس مستوى معر فهم باللغة العربية » 
وكانت أعداد هؤلاء الطلاب المقيدين و فى سحلات العيد م فل : 
الفصل الأول ه48 طالا 
« الثان ٠‏ طالب 
« اثالك ‏ ه طلاب 
وقد تلق كل فصل درسين فى الأسبوع » وقام بالتدريس أعضاء الممبد على 
النظام التال : 1 
الفصل الأول : الاثنين 5 -- “7 مساء والأريماء ه - 5 مساء وقام 
بالتدريس السيد حمود على مكى ثم الدكتور حسين مؤنس والسيد مختار العبادى . 
الفصل الثانى : الاثنين ه --5 مساء والخيس ه8--5 مساء وقام 
بالتدريس الدكتور لطنى عبد البديع . 
الفصل الثالث : الثلاثاء ه --5 مساء والجمة ه- 5 مساء وقام 
بالتدريس الدكتور حسين مؤنس 


مم" أناء لعا 


وفى نية العبد زيادة فصل رابع المتقدمين من طلاب الفصل الثالث الخالى 
حتى يصل بهم إلى مستوى كنم من السير فى قراءة النصوصس العربية وتقدها 
وحدثم ) إذ قد لوحظ أنهم وصلوا إلى درحة طيية م المعرفة بالاغة العرسة » 
ولا بد من إعطاتهم الفرصة للتحويد والاتقان . هذا » والدروس فى العبد تلتى 
بالجان » ولا يدفع الطالب إلا رسم قبد قدره أريعون بزبته » ويدخل فى هذا 
البلغ استهلاك الكتس وأدوات الساسة. 

جٍ س مومسم المحاضرات: حرص العبد على أن يجحدد تقليد الحاضرات العامة 
التى تلق بداره» بعد أن توقفت خلال الوسم الافى» ورأى كذلك أن يقتصد 
فى عددها » نظر 1 لإزدحام موسم الحاضرات فى غيره من العاهد ومراكزر 
الدراسات فى مدريد» وراعى ويا عل صورة يحملما وسيلة من وسائل توثيق 
الروابط بين المعيد والمراك العامية فى إسبانيا . وقد لقيت فى المعبد خلال هذا الوسم 
سس 0 وحديث واأحد» 5 فى النية تلخيصها فى هذا الا ( ولكن 
رؤّى - بالاتفاق مع أكا. بها - تعديلها على نحو يجعل منها مقالات تنشر فى 
الأعداد القادمة من هذه الصحيفة » وفها يلى بان هذه المحاضرات : 

: الأستاذ تمد فتحى » المراقب بالإدارة الثقافية بوزارة المعارف المصرية‎ - ١ 
٠ .١98* كتوير‎ ١ 5*4  ىلبرعلا قراءات من الشعر‎ 

أذهز العبد فرصة ممرور السيد محمد فتحجى عدريد» فدعاه إلى إلقاء مختارات 
من الشعر العرلى » نظرا لا عرف عن سيادته من إحادة لفن الالقاء الشعرى » 
ومن المعروف أن الاسبان لمم عناية شديدة بهذا الفن » ومنهم ناس كثيرون 
متخصدونٍ فيه )» و بعطحم يتخذه حرفة بعيش مما . وقد لق إلقاء السيد شحمد 
فتحى امحاباً شديداً وأفاد منه طلاب المعبد » خاصة وقد اختار سيادته سينية 
أعد شوقى عن الأندلس وطائفة من أشعار الحدثين من شعراء العربية . 

؟ - الأستاذ الدكتور اجد فكرى » الأستاذ بحجامعة الاسكندرية : قاهرة 
الفاطميين ( بالفرنسية » مع صور بالفانوس السحرى )» ١١‏ يناير 1984. 

+ - الأب ج. كابار» اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون» بالفرنسية مع 
صور بالفانوس السحرى » ١19‏ فيراير ١9864‏ 


أها أناء احق 


انتهز المعهد فرصة مور هذا الأب اليسويى التخصص فى الدراسات الصرية 
القدعة » ودعاه إلى إلقاء هذه المحاضرة » وقد لقيت من النجاح ما جمله ‏ 
وهو ابن أستاذ الآثار الصرية العروف جان كايار ‏ إلى إعادة إلقَائها فى العبد 
الفرسى فى مدريد» وقد نشرمبا الصحف بنصباء وبناء على هذا النتحاح قررت 
وزادة الخارجية الصرية دعوة الأب كابار إلى زيارة مصر على نفقة المحكومة 
الصرية فى الام القادم . 

4 --- الأستاذ لويس موراليس أوليفر» مدير المكتية الأهلية فى مدريد : 
مصر ى الأدب الاسانى فى العصور القدعة والوسطلى . بالاسبانية ( ستنشر فى 
كعيقة المبد)ء 4" فبراير 19884. 

ه - الأستاذ خوسيه كامون آذنار» استاذ الف الوسيط فى حاأمعة مدريد: 
أحمية مضيق حبل طارق للتارخ الاسيانى فى عصور ما قبل التارخ » ؟١‏ مايو 
سنة 1١968‏ ( ستنشر فى صفة العبد) 

5 - الأستاذ لويس سيكو دى لوثيناء غرناطة فى القرن الخامس عشر»ء 
4 يونيو ١984‏ (ستنشر فى عديفة العبد ) 

ى - معرضص الثالين عبد القادر مختار ولويس فلسطين : جرت عادة العبد 
باقامة معرض لأعمالي طلاب الفنون النتسبين إليه عند إثهاء مدة بثاتبم » وقد 
انهت دراسة عضويه الثالين عبد القادر مختار ولويس فلسطين فى ديسمبر 68#ة1» 
فأقام العبد معرضا لختارات من أجمال النحت التى قاما مها خلال مدة دراستي 
فى إسبانيا. اقم المعرضص بحت رعاية السيد حسين عَزيز سفير مصر فى مدريد 
وافتتح مساء الخيس اا ديسمبر 1988 فى حفل حضره جمع غفير من الصريين 
واليتمين بشئون الفن فى العامة الاسبازة » إتقدمهم السيد سقير مصر 
والأستاذان بيريث كومندادور وخوان أدسوارا أستاذا الثالييف ااصرين . وقد 
عمرض السيد عبد القادر مختار عشر قطم من البرونر والحشب والجبس والألاستر 
وعرص لويس فاسطين اثنى عشر قطعة من بينها عدد طيب من قطع النحت البارز . 
وقد استمر اللعرض مفتوحا إلى العاشر من يناير نظر للنحاح الطيب الذى ليه 


م أناء [1] 


هر د منشوراتٍ ألعيد : يعمل الم هدك أل جات إعداد هده الصحيفة عل 


نشر سلسلة من الؤافات خسار طات الخاصة بقاري الادلام فى الأنداس 


والغرب ٠.‏ وقد لس إلى الآن فيد التين ٠.‏ : الاول فق عن العقالية أسيانيا للمسيد 


ف 
غتار العبادى » مع نص رسالة ابن غرسية والثانية عن الشعر الأنداسى للاستاذ 
عغرسية غومس » ويحرى الآن طبع ما يلى فى مطبعة المعبد : 

1 مقدمة حنرافية لتاريخ الأندلس اإركه‎ - ١ 

معدمةه عر فيه تاررحم ددنفس ال تثور حسين مودس 

» - اللة السيراء لابن الأبار 

وبعد الفراغ مله سيدأ المعيد 6 طبع احزاء دن 0 متتس 4 ان حيان 
شحفيق الاستاد ل بروفنسال وذفر دن اعضاء امُعيد 


5 0077 الحكدة : لهم ألعهد هذا العام با كال محكتته بسممهأ العرلى 


والأفريجى » وعدد ما فى مكتبة المبد من الكتب ا يل 
القسم العرنى: ١.90/6‏ 
القسم الافرئجى : 155.؟ 
والكثير من هذه الكتب يتكون من أ كثر من 2د » والمبد ماض فى 
استكال ما ينقص مكتبته من الكتب »؛ وقد عقد اتفاقات لتهادل الطبوعات مع 
عدد كبير من الماهد فى الشرق والغرب . 


5 
ر م وجوه شاط أخرى : و وعقعصلس ديد المعيد خلال هرا العام 0 


ما يقوم به أعضاؤه » بل تمكرنء بالاشتراك مع هيئات علهمية إسبانية أخرى 
من تنظيم محاضرات وإعداد مشروعات ثفاقية لما قيمنها » ومخص بالذكر ما بلي : 


محاضرا تَ وحلقة نحث نك لدراسة أحوال امال العرنى شترك 3 فمها فر م ٠.‏ 
التتخصصين ف أسنا نبأ والتلاد العر بيه 4 ووحبث الدعوة الى النلاد | لعر ببة بالفعل 


08 أناء ؟* 


فى صيف 1968# لتبعث عندوبها الى أسيانيا للبدء فى الحاضرات وعقد حلقة 
الدراسات ابتداء من سبتمير 196#. ولكرى التنفيذ أرجىء بعض الوقت » 
حتى أخذ معد الدراسات السياسية فى مدريد على عاتقه إخراج الشروع إلى 
حير العمل » فاتصل مديره الاستاذ خافيير كوندى بلمعيد المصرى والسفارة 
الصرية» وتم الاتفاق على الشروع فى التنفيذ فى مارس ١904‏ . وقام الأستاذ 
كوندى بدعوة رؤساء الحيئات السياسية العربية فى مدريد ونفر من المتخصصين 
الأسبان في الدراسات العربية الى اجمّاع تمهيدى عتد فى فندق كاستليانا 
هيلتون فى مدريد فى ١5‏ فيراير 1965 حيث تتمرر تاليف لحنة فرعية وضع 


أذ 


نظام وخطة اللعمل من السادة : الأساتذة إميليو غرسية غومس والأسه 
حكررديرو توريس عن الحاف الاسبالى والسادة : الدكتور مصطق البارودى 
والأستاذ عصام الميالى (سوريا) والدكتور حسين مؤنس (مصر). واجتمعت 
هذه الاحنة الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء #؟ فيراير بدار معبد 
العلوم السياسية » وانضم إلها السنيور فراقفسحكو أوتراى من وزارة الخارجية 
الاسبانية . واستقر الرأى على أن 'يكتق فى هذا الوسم بتنظم سلسلة رن 
الحاضرات عن العال العربى» أما حلقة الدراسات فتبدا فى الحريف القادم» وقد 
قام معبد العلوم السياسية بالاشتراك مع العبد الصرى بعمل الترتيسات اللازمة 
لتنفيذ القسم الأول من البرنامج» وكان من حسن الحظ أن زار اسبانيا أثناء 
موسم المحاضرات السيد أمين حسونة الأمين العام للجامعة العربية » فد الى 
إلقاء محاضرة ضري هذه السلسلة » والتاها بالفمل » وها هى الحاضرات التي 
القيت » ولن نستطيع تلخيصها هناء لأرل معبد الدراسات السياسية سيوم 
بنشرها فى كتاب مستقل : 

١‏ - الدكتور فراتئيسكو خافيير كوندى» مدير معيد الدراسات السياسية 
فى مدريد: تقديم عام لسلسلة المحاضرات ونظرة عامة على علاقات اسبانيا بالعام 


العربى. “» مارس ١8658‏ 


.0" أناء [4] 


* - الدكتور حسين مؤنس : مصر والبحر الأبيض . © مارس ١904‏ 

» - الدكتور مصطق البارودى » الاستاذ بالجامعة السورية : التارجخ 
الدول لسوريا. 5 ابريل ١565‏ 

4 السيد عبد الخالق حسونة» الأمين العام لاحامعة العربية : المامعة 
العربية . ٠١‏ مابو ١964‏ 

ه - الاستاذ الفريد المسستانى » الاستاذ ععيد فرا نكو بتطوان : الرسالة 
الثقافية للبنان. ١8‏ مايو غ6؟٠١‏ 

5 - السيد على حمدى حسين » السكرتير التحارى اللسفارة الصرية» 
مدريد سايقًا: نظرة عامة على الاقتصاد الصرى . 5" مايو 1964 

/ا - الدكتور احمد السإن » عميد كلية الوق بالجامعة السورية : التطور 
الاقتصادى للملاد العربية . 55 مابو 4ه956١ا‏ 

ويرجع جانب كير من الفضل فى بجاح سلسلة الحاضرات هذه الى ما لقيه 
العبد الصرى ومعبد الدراسات السياسية من العاونة من جانب السادة رؤساء 
الميكفات السياسية العربية فى مدريد » فقد حرصوا أشد الحرص على تذليل 
الصعوبات وتيسير حضور الحاضرين وما الى ذلك مما كان له أحسن الأثر» 
ولمذا فإن المعبد الصرى يتقدم هنا بأصدق آنات الشكر الى السادة الاحلاء 
حسين عليز سفير الخهورية الصرية فى مدريد» وابراهم المضيرى سفير ااملكة 
العراقية والشريف حسين الناصر سفير الملكة الأردنية المائعية وتوفيق عواد 
الوزير الفوض للحمبورية اللبنانية وعصام الميالي القائم بأعمال اللفوضية السورية. 

هذا » والعبد اأصرى ومعبد العلوم السياسية ماشيان فى | تخاذ ما يلزم نحو 
تنفيذ الحزء الثالى من هذا البرنامج وهو حلقة الدراسات لتبداً عملها فى المريف 
القادم بإذن الله . 

؟* - مصر فى العيد الثوى السابع لخامعة سامنقة 


خلال الدة من الى ١5‏ | كتور ١96*‏ احتفات الحكومة الاسبائية 
بالعيد المئنوى السابع لإنشاء حامعة سفئقة ) وكات المامعات الصرية قل دعيدثت 


كه 


[ه] أناء + 


للاشتراك فى هذا الحفل » وتأخر ردها » فرأى سيادة سفير مصر فى اسبانيا 
السيد حسين عزيز تكليف الدكتور ' حسين مؤنس بالسفر الى سابتقة أكثيل 
الحكومة الصرية» فائتقل الى هذا البإد فى الثامن من | كتوبر حيث سجل 
اسم مصر وجامعاتها ضمن الحيثات العامية العالية التي اشتركت فى هذا المفل» 
هذا وقد أرسلت خجس ونحسون جامعة مثلين لما فى يوبيل تلك الجامعة التى 
تحتبر من أقدم جامعات الدنياء ورّفع عل مصر بين أعلام الدول الشتركة » وى 
سباح ١5‏ ا كتوبر ألتى ممثل مصر كلة حيا فبها جامعة ساهئقة ورجال العم 
فى اسبانيا باسم مصر ووزارة العارف والجامعات الصرية» وقد كان لمذه التحية 
وقع طيب جداً » إذ أن مصر كانت الدولة المربية الإسلامية الوحيدة التي شاركت 
فى هذه أأناسية » وقد تفضل السيد وزير المعارف الاسبانية فدعا ممثل مصر 
الى الغداء معه تقديراً منه لهذه العاطفة الطيبة التى أبدتها مصر » وستنشر كلة 
مصر فى الكتاب الذهى الذى ستصدره جامعة ساتقة لهذه امناسبة . 


* - مشروع أسبوع عرلى إسبالى فى سلنتقة 


وقد أتبحت لمندوب منصر خلال هذه المبلة التحدث الى نفر من اسساتذة 
جامعتى ساهتقة » الدنية والدينية والى ججاعة من رؤساء انحاد الطلية المامعيين فى 
هذا الباد» فوجد عندتم استعداداً لاقامة أسبوع صداقة عرنى اسيانى فى سلننقة 
فى الأسبوع الأخير من العام الدراسى قبيل المفل الرسمى الذى تقررت إقامته 
فى مايو 1954 ليثم فيه رئيس الدولة الاسبانية عام الذحكرى الثوية السابعة 
لمامعة سامنقة . ونحدث الى الاستاذ الدكتور أنطونيو توفار مدير جامعة سلمتقة 
والأستاذ الأب بدرو مانويل دى تويا أستاذ تفسير الإتحيل يدير سان استبان 
فى سامئقة » واستقر الرأى على أن يقام هذا الاسبوع فى الاسبوع الأول من 
مايو 41484 وأن تلق فيه سلسلة محاضرات عن العالم العرلى يلها عاماء من 
الاسبان والعرب » وأرف يتم بجلسة عامة يحضرها رؤساء الحيقات السياسية 
لدراسة مقترحات من شانها تقوية الروابط بين العام العرنى وأسيانيا » واهمها 
إنشاء منزل لطلاب العرب فى المدينة الجامعية الاسيانية عدريد. 


3 
وقد دارت محادثات ددثير:ة بن الاب ويا والسنيور لويس أورتيحا مدبو 
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دار الطلاب سأ 1 م عل اركاتخل 6 سفمئقة والسنيور حافير دى حرينا 
سكر تير هذه الدار من ناحية ومدير المعبد لأصرى للدراسات الإسلامية مره 
ناحية أخرى » وتمت الاتصالات بالسئولين فى وزارة المارجية الاسانية بشأن 
عويل امشر وع» ووافقت الادارة الثثقافية بوزارة الخار حية الاسبانية على تنى 
الشروع 2 وبدى” ف امخاذ احراءات التنفيد 34 وقام الاب توبا بالا تصالات 
بعص السادة الوزراء )» وكان من تتبحة هذه الاتصالاات لور فكرة دار الطللاب 
العرب وظبورها الى حيز الوجود كا سيرى من الفقرة التالية من هذه الأناء . 
وقد وضع العيد الصرى بالاشتراك ممعم السادة الاب مانويل تويا ولويس 
أورتيحا وخافيير دى لاحرينا مشر وعأ كاملة للاسبوع يتصضمن موضوعات 
المحاضرات وأسعماء من سيقومون بإلقائها » وعرض امشروع على رؤساء الميئات العامية 
والدنية قَْ سمنقة فأقرته ع وتقدموا ك3 الى وزارة الشارحة الاسبانة موفماً من * 
السنيور لويس أورتيحا ايرايز 
مدير دار الطلاب سأن ميحيل أركا ل ىّ سامئقة 
سكرتير دار الطلاب سان ميحيل أركانخل فى سامنقة 
الد كتور أنطونيو توفار 
رئيس التقابة العامة لطلاب المامعات الاسيانية (5810) 
الاب مانويل دى تويا 
أستاذ تفسير الإتحيل بحامعة سابنقة 
السنيور ميحيل سانتوس رودر جيذ 
رئيس شعية سفنقة النقابة العامة لاطلاب الاسبان 
الد كتور حسين مونس 
مدير ااعبد المصرى واللحق الثقانى بالسفارة الصرية فى مدريد 


أككا أناء معم 


ونص هذه الوثيقة بامضأات هؤلاء االسادة واختام هيآ مهم محفوظ فى 
سحلات المعهد الصرى . 

ونظراً لفوات الوقت » وحلول شهر مايو اتفق القائمون بالشروع عل تنفيدذه 
فى الفريف القادم بإذن الله على أن يتوم بالتنفيذ العهد الصرى فى مدريد ودار 
الطلاب ميحيل اركامخل ف سامئقة وجامعة سامئقة والادارة الثقافية بوزارة الخارحية 
الاسبانية وهيئات التثيل السياسى للملاد العربية فى اسبانيا . 


سد إنشاء ست لطلاب العرب ف الديئة الجامعية قَْ مدرلد 


عطلفنةهصمم فئاط «مجملة منععاه) انا 

وإذا كنا لم نتمكن من إقامة هذا الاسبوع هذا العام » فإن الجهود التى 
بذات ل تذهب كلها سدى » ققد لقيت فكرة «دار الطلاب العرب» قبولا من 
السئولين فى اسبانيا » وتولى الاب مانويل تويا عرضها علهم وحبيذها لديم ؛ 
فاهتمت وزارة العارف الاسبانية بالوضوع » وتقدمت باقتراح انشاء هذه الدار 
الى محاس الوزراء الاسيالى» فاقره فى ؟١‏ مابو سنة ١964‏ واصدر به ممرسوما» 
وطرح البناء وما يتصل نه فى مناقصة عامة لي تكون « الدار » معدة للافتتاح 
ف الموسم الدرابى غه96١‏ - ه505١‏ . 

ويغهم من مرسوم محلس الوزراء الآنف اذ كر والتفاصيل التى نشرت بعد 
ذلك فى الصحف أن هذه الدار ستتالف من أربمة أدوار عدا الدور الارفى » 
وسيخصص هذا الدور الاخير والدور الاول للادارة وقاءات الحاضرات والاحماءعات 
العامة وغرف الاستقيال والطعم وما الى ذلك » أما الادوار الثلائة التالية 
فستخصص النوم الللاب » وسيتسع كل من الدورين الثانى والثالك السبعة 
واربعين طاليا والرابع لعشرة » 5جموع طلاب البيت سيكون إذن مأثة واربعة 
من طلاب العرب والغاربة الذين بدرسون فى أسيانفا . هذا بالاضافة الى بيت 
طلاب الغرب الملحق بدار الاقامة التابعة لاحلس الاعل للاحاث العامية فى 
مدريد) وهو منشأ منذ زمن طويل . 


وإنشاء هذا البيت بعد مأثرة طبية من مآثر الحكومة الاسبانية » وحلقة 


50 أناء زع] 


حديدة من حلقات التعاون الثقاى بين البلاد العربية وإسيانيا » وهو - إلى حد 


كبير -- كرة من ثمرات المهود التى يوم بها المعهد الصرى والسفارة الصرية 


فى مدريد. 


ثانياً - سلسلة محاضرات عن مصر و«العالم الاسلاتى فى برشاونة 


فى فبراير ١1984‏ أعلنت جعية الثقافة الغربية فى برشاونة : 
قصماءععنة ا لمخصع لاعن 0 وعدن لنت عل سمسنزعقصوقم3 عن سلسلة محاضرات 
ينظمها قسم الثقافة الاسبانية فيها مامضهم ةك مسننالن) عل ١‏ عر 
العام العرنى نحت عنوان موتطةعنخة-مصدمةةآ!! منممسصتحصوعة وتتكون السلساة 
من أربع حاضرات ألتاها الدكتور خوان بيرنيت خينئيس فنع صاح) غعمعة لا مسا 
وها هو بيانها مع توارعم إلقامها : 
١‏ فبراير 1984 : امركز العام للعالم الاسلائى الحديث 
ممتعلمم معتصسقاكا ملصنمص أعل لمتعمعع مقعمئزة 
4" فبراير ١984‏ : المشاكل السياسية لمراكش الالية 
لقساعة دمععسدضهل8 اعل عمعتئكامم ققصسطعاطه:م وور! 
ه مارس ١9054‏ : الشاكل السياسية لمصر الراهنة 
ترمط عل مامرتعكا امل ومعهككامم فهمدمعاطم»م ومنا 
٠‏ مارس ١985‏ : مشاكل با كستان السياسية 
صفاأمعلةآ اعل قمعمنكامم ققتصعاطهم قمآ 
وقد ألقيت هذه المحاضرات الاربعة فى مقر الجعية فى برشاونة » وعنوانها : 
لهانتها سقللقطن)) .لمعم ,301 سقاعمعسمتط 
ثالثاً - محاضرتان عن مصر فى سرقسطة 
الاستاذ خائنتو بوسك بيلا 1/118 طءةه8 0غمزه3[ الاستاذ بجامعة سرقسطة 
مستشرق شاب يقوم بتدريس اللغة العربية فى جامعة سرقسطة » وقد رغب فى 
زيارة مصر أوائل هذا العام» فقام المهد الصرى بمخاطبة السؤولين فى مصر 
لتيسر زيارته وتمكينه من الاستفادة منها على أحسن وجه » وبالفمل زار مصر 


#0 
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ودرس بها ولق من وزارة المعارف المصرية وجامعة القاهرة كل معاونة . وقد 
رأى أن يلقى محاضرتين فى سرقسطة بيتحدث فيها عا رآه ‏ ف مصر. 

وقد ألق محاضرتين فى قاعة المجاس البلدى فى سرقسطة نحت رعاية مؤسسة 
فرناندو الكاتوليكى معتأقغهن) 1آء ملسقمعع]] 6ع نتامم] جعل لما عنوانا 
عاما هو: جوافب مصر المدفة مصنتعلمص مغمتعئا اعل معلمممط وألقى 
الأول فى 65 مابو ١555‏ عن : صورة لالحيأة الفكر به فى مصر الميشة: 
وضعل مصر منامتع ا أعل أهدؤعءةافغصا مسدعقصة<2 وقد أفاض الحديث فها 
مما راه فى مسر من مظاص التقدم الفكرى ؛ و كر عن المامعات الصرية 
والمديئة لاسي والجامعة الازهرية » ووقف طأو اويلا عند الطالبات الجامعيات فى 
مصر وما أظبرن من كفاية وحسن استعداد» ثم أشار إلى بعض الشا ناكل الى 
تواحه امسئولين عن التعليم الحا١ى‏ ىق مصر وخاصة مشكلة : نضخم أعداد 
الطلاب الجامعيين وترزايد أعداد التخرجين منهم . 

وكارف موضوع المحاضرة الثانية : «المركة الأدبية والفحكرية فى مصر » 

مامتع كا دع معنأدكاعه عر مسسوععغ نا مامعتمتعممم اكآ 

وقد ألتاها فى 5١‏ مايو سنة 1984 استعرض فيه النهضة الفكرية فى مصر 
الحديئة من وقت الجلة الفرنسية إلى اليوم وأشار إلى أعلام الفكر الصره 8 
المعاصر بن وخاصة الأستاذ الد كتور طه حسين والأستاذ توفيق المحكرء ثم 
ذكر طائفة المتخصصين فى الدراسات الأندلسية من المعسر بيت ونحدث عن 
العهد الصرى فى مدريد وجهده العلمى ثم عرج أخيراً على المركة الفنية ونحدث 
ععرىي السرح والسِيما فى مصر . 

رابعاً - رحلة الأستاذ إميليو غرسية غومس إلى الشرق الاسلاتى 

قام المشتشرق الاسبالى العروف إميليو عمرسية غومس فما بين ١5‏ أبريل 
و5١‏ مايو سنة ١555‏ برحلة عامية طويلة زار فا مصر ولبنان والعراق وايران 
واحكستان وألق فى عواصم هذه البلاد سلسلة من الحاضرات عن تائم أبحاله 
المتصلة فى ميدان الاندلسيات واستقبل فها أحسر: استقبال . 


مه أناء ١4|‏ ] 


ل 


وكانت القاهرة“أول مرحلة من ماحل هذه الرحلة اللمبلركة » فقد وصلما 
فى السادس عشر من أريل» وألقى فى اليوم التالى ٠7(‏ أبريل ) محاضرة عن 
«الموشحات) بقاعة العية الغرافية المصرية ٠‏ حضرها السيد وزير العارف 
الصرية وحم غفير مرن أساتذة الجامعات الصرية وصكبار الادباء » وقد قام 
الاستاذ الدكتور طه حسين بتقديم الاستاذ المحاضر إلى جهور السامعين . 


3 غادر الاستاذ غومس القاهة إلى بيروت فى ١6‏ أبريل » ومنها اتتقل 
بطريق المو إلى طهران» وظل فبا حتى 5 مايو ثم برحها إلى كراتشى حيث 
الق خاضرتين » الاولى عن التراث العربى القديم فى اسبانيا والثانية عن الموسيق 
العربية . 5 رحل فى ٠١‏ مايو إلى بغداد وأقام بها حتى ١5‏ ماأبيو » وألق ف 
أثداء ذلك محاضرة فى كلية الآداب والعلوم » ثم اتتقل إلى بيروت » وحاضر 
باع 5 إلى الثاهرة » حيث ظل إلى ٠٠‏ مايو» وحضر حفل استقيال الاستاذ 
توفيق الحكيم فى الجمع اللغوى . [ْ 
خامساً - دخول الاستاذ ليوبولدو توريس بالباس امجمع الملكى التاريخى الاسباتى 


فى مساء اليوم العاشر من يناير سنة ١984‏ احتفل لمجمع اللى التارضى 
الاسبانى باستقبال عالى حليل قضئى عره كله فى خدمة الأثار الإسلامية والتنقيب 
عنهاء وكتب عنما عشرات الكتب والابحاث » هو الاستاذ ليوبولدو :وريس 
بالباس مدر معهد فالتثيا د دون خوان فى مدريد. وقد ألقى الاستاذ بالباس 
مبذه الناسبة بحا عظم القيمة عن « بشم ظواه مدجنيه فى المياة الدنية 
فى العصور الوسطى 


لومعتلعم ممقطعت ومصفعة زع سا8 أعل ومغععمقهة ومستعالق 


ص 


ض بأستقيا له نيابة عن الجمع ١‏ الاستاذ أميليو عرسية غومس »© فألقى حد شا 

عن الاستاذ العلامة الذى يعد عو حا رائعا للبحاثة المخلص الصادق » وسرد م 
538 حياته وكفاحه العلمى وعدد 50 العامية الى تبلغ ' 9 لاثين ومائتن ' 

والعبد الصرى يكرر التينئة للاستاذ توريس بالباس ويدعو الله أن عمد فى 
مر 5 وسارك حهده ولشمد عا شدمه إليه منْ , ألوان العاونة العافية 
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سأدسا - صدور ههلة «ارابيكا» 


فى ينابر سنة ١5608‏ صدر العدد الاول من نحلة أرابيكا «معءاطهمل » الى 
: راس تحربرها مؤسسها الاستاذ المستشرق ليق بروفنسال » وتصدرها دار ديل 
للنشر فى لابدن ببولاندا بالاشتراك مع الركز الأمل الفرنسي للاحاث العامية : 

ععصمك”1 عل منوكممعلءة ملءععغطععء ها[ عل لهسصمتتهم عخاصعن عل 

والجلة تصدر ثلاث هرات فى العام » وهى خاصة بالدراسات العربية الإسلامية ؛ 
ولا عناية خاصة بالدراسات الاندلسية والغرية بفضل عناية الاستاذ روفنسال 
هذه الناحية . ش 

وفى مأبو من هذا العام صدر العدد الثاتى » والعددارة_ حافلان بالانحاث 
المامية العظيمة القيمة بأقلام طائفة من أعلام الاستشراق من أمثال بروفتسال 
وعرسية غومس ولوى ماسئيون ور حيس بلاشير وشارل بيلا وحانين سورديل 
طومين » وقد انتج الاستاذ روفتسال خطة حديدة فى هذه الجلة)» وى تشجيع 
نأشعة العاماء من أهل البلاد العربية بنشر أحاث شم » وهو حرص عل أركت 

ششر شر فى كل عدد بحن من هذا النوع » وقد بد ذلك من العدد الثالى فنشر 
مثا عن شباب البحترى للاستاذ المراق س. أشتر . 

وللمحلة معزة أخرئر) وهم عناييا بنقد الكتب والتعريف بالحديد متها » 
وى خصص بان كاملين أحدها للنقد الفصل والقاى للتعريفف عا صدر من 
الكتب والاححاث »؛ وكلا الناببيتف عوذج فى بابه سواء من حيث دقة النقد 
وسلامة منهاجه أو من حيث الالمام بأ كبر عدد يكن الإلام به من الابحاث 
والدراسات العرسة . 
وقد نشرنا فى.هذا العدد من « صحيفة العهد الصرى » ترججة فرنسية المقدمة 
البديعة التى كتتها الاستاذ بروفتسال عن نص جديد عن فتح العرب للمغرب 
لعسيد الله مع الاصل العرنى لهذا النص » وهو مثال طيب لأبحاث أرايكا ومادمها . 

والعهد الصرى فى مدريد رحب مده الصحيفة الحديدة ويتمنى لما اطراد 
التوفيق » ويشكر للاستاذ بروفنسال عناءته باخراحها رغم مشاغله الكثيرة . 


.بي أنباء (15) 


سابعاً - كتاب « الأيام » فى اللغة الإسبانية 


فى شهر أبريل الماضى ظهر كتاب « الأيام » للاستاذ الدكتور طه حسين 
مترجاً إلى الإسبانية بقلم الأستاذ عغرسية غومس » والترجة آية فى الدقة والجال 
الأدبى؛ ولا غرو فالأستاذ الترجم من أكبر أعلام الإستشراق العاصرين ؛ وهو 
أديب اسبالى له أسلوب جميل وإصالة فنية فلسفية يعرفيا من قرا له شيئا » 
ومن هنا فإن هذه الترجة تعتبر احسن ارجة لهذا الحكتاب » فهى غعتاز عل 
الفرنسية والإتجليزية والروسية والألانية بهذا الفهر الدقيق « لنجو» الذى يصوره 
اكتاب «الأيام » » وهذا الإحساس الفنى الرهف الذى يلتق فيه طه حسينف 
وعرسية غومس . 0 

وقد نشرت هذه الترجة المدبعة دار كستاليا 8868118) للنشر فى بلنسية 
باسيانيا » وقد عنيت بإخراجه ى ثوب ديع يعطى الكتاب مقأمه وقدره » وقد 
لقيت « الأيام » فى الإسبانية إقبالا عظما » وكتب يطربا نفر من أعة الفكر 
الإسباتى المعاصر من أمثال الد كتور جر»>وريو مارايون . 

وقد نشرنا فى هذا العدد مر صحيفتنا نرجة عربية لمقدمة المديعة التى 


صدر مها الأستاذ غرسية غومس ٠‏ ترجته « للايام » . 


[ا] أناء ريق 


الروق ذى ألبا 


السيد الأسمى خا كوبو فيتز جيمس ستيوارت فالكو بورلو كاريرو 


6لام١‏ - +و و١‏ 


إذا كانت الارستقراطية مرتبة اجبّاعية لا تقتضى واحياً ولا تستدعى التزاما 
فهى عند النفوس الحكبيرة تصطبغ بصبغة الفزيضة التى ينبغى اا بحتها . 
وحذلك كان شأن الدوق دى ألبا الذى ننعاه فى هذه الصحينة فى أسى إلى. 
مصر والعالم العربى » قدّد كان فى ارستقراطيته إنسانا برى أن الجتمع الذى أضني 

عليه هذه المنزلة من حته أن يتقاضاه ضر ينها . 

وقد تمثات هذه الروح فى رعايته لافنون والأداب ومشاركته فى المياة (١‏ 
الاسبانية والمر ركة الفكر ية العالمية » إلى جانب اضطلاعه برئاسة الجمع الثار م م 
الذى أضفى عليه رعايته وكان فيه عضواً عاملا لم يتخلف عن 3 من جلساته . 

واهمامه بالانتاج الثقانى مثل >تذى فقد أشار بترحمة كتاب الأستاذ أسين 
بلائيوس عن آثار قصة الإسراء فى الكوميديا الإلهية لدانق إلى الاتجليزيةء 
وإليه يرجم الفضل فى ترجمة كتاب الأستاذ منندس بيدال عن اسبانيا فى عصر 
السيد إلى الانجليزية أيضاً . 

وما كان لنا أن ننسى عنايته بالدراسات المتصلة بمصر والعالم العربى » فقد 
شارك فى تشجيع الشروع الخاص عقابر توت عنخ آمون » وكانت له يد لا تنسى 
فى تيسير إنشاء المعبد المصرى عدريد » وكان فى مقدمة الساعين إلى حضور حفل 
افتتاحه » وشهد الحاضرة التى ألتاها الأستاذ منندس بيدال فى العبد عن اسبانيا 
كلتة اتصال بين المسيحية والاسلام » مفتتحاً بها مونم ا حاضرات منذ عامين 
كا كان اتصاله ببيئة المستعر بين الاسبان من دواعى تشجيم الدراسات العربية فى 
اسبانيا . ولذلك فنحن إذ ننعاه فى هذه الكامة إنما ننعى شخصية حليلة الأثر 


ع 


فى الثقافة الاسلامية والعر بية . 


عي أبناء إذدا) 


الأستاذ أ هن أمين 


١5ه.‎ - ١مملاإل‎ 


فى التاسع والعشر بن من مايو سنة راطا اتتقل إلى الرفيق الأعلى ع من 5 لاه 
الفكر فى العالم العربى ء هو الر رحوم الأستاذ أحد أمين فانطوت بذلك صفحة من 
صفحات النشاط البالغ فى تار بخ الأدب العر بى الحديث . لان حياة أحمد أمين : تكن 
إلا جباداً متصلاء ومثلا ناطقاً من أمثلة الجد والدأب والصير يفخر به العالم العر بى كله . 
وليس هذا مقام الترجة للراحل الكريم ٠وإنا‏ يكنى أن نثير إلى أن ذاث 
البحائة الدءدوب والأديب النابه قد عكف عل العمل حتى آخر لفلة من حياته » حتى 
أقَد أخرج خلال الستين الأخيرتين من عمره ستة كه تنب ء فى : « حى بن يقغلان » و 
« يوم الإسلام » و« هارون الرشيد » و « النقد الأدى »6 وم 0 التعابير والعادات 
المصرية » والزء الثالث من « ظهر الوسلام » » وإنه لمن عريب الصادفات أن ذلك 
العلامة الذى حِرّب آفاق الفكر بذهنه قد خم المطاف بهذا الكتاب الأخير عن الأنداس» 
فكأنماكان اتجاهه نمو الغرب الاسلاى إبذاناً بغروب تعس حياته » أو كأنما كان 
الأندلس آسخر أحلامه الذهنية » فأبى أن يودع الدنيا إلا من هذا الفردوس الإسلاى المفقود . 
وقد كتب الفقيد هذا الزء الأخير من « ظهر اللإسلام ») وهو يشعر أَنْ منبته 
الباب » وكانت نيته أن يعكف على تنظيمه وتنسيقه 3 ات ؛ ولكنه سن أن القدر 
لن ينتظر » فدفم به إلى الطبعة » فكان آخر هداياه لعالم الفكر 
وليس هذا الكتاب الأخير هو الصا لة الو حيدة بين أهد أمين 6 7 أسية» 
فإن له له مقالات قيمة ة أخرى عن موضوعات أ أنداسية أخرى » مثل نحثه عن « حى بن 
بقظان » ومقاله عن « طوق الجامة » لابن حزم ودراسته لقصيدة أبى اسحق الالبيرى 
فى مبود غمناطة» وغير ذلك كثير مما يحده القارىء فى صفحات « فيض الخاطر » . 
رحم لله أحمد أمين وأحسن عزراءنا فيه» وجزاه أ كرم المزاء عما أسدى 
للعرب والعربية من خدمات . 


ملخطصات 


للأحاث امخررة بالإسبانية أو الفرنسيه من هذا لحار 


الأستاذ أمبروزيو أويش : موقعة الأرك 
أويق عن « مواقم الاسترداد ناداناودرومنن1]1 ها قل ففللملة؟! ققلى ققد نشر 
فها قبل -- وى صف أخرى - ابحانا عن موائم. «اأعقاب» ( لاس نافاس دى 
تولوزا ) والزلاقة ( سكراخاس) و فاش » وقد رأى ان تختص هذه الصحيفة 
هذا البحث المتع عن موقعة الارك ل الى اننصرت فيببا حيوش اللموحدين 
بقيادة الى يعوب إبوسف ا منصور ثالث خافاء الموحدين على حيوش قشتالة 
وليون التى كان يقودها الفوسو الثامن فى شعبان اوه | بوليو هةكلا. 

وقد درس الاستاذ أويق قبل ذلك المراحم الرئسية العر 8 دراسة طيبة 4 
ونشر ترحمات أسبانية كاملة « اروض القرطاس » لابن الى زرع « والملل الموشية » 
(يجبول المؤلف) وللحزء الثالى من « البيان المغرب » لابن عذارى » هذا بالاضافة إلى 


كتابه الذى جمع فيه النصوص اللاتينية المتعلقة مواقم حركة الاستترداد : 


مغمتسوصوعع !ا مل عل مفصمتافآ ممؤمتدم»02 ؛ أى أنه جمع للادة اللخاصة 
هذه الدراسات عل مهل » واستوعب م ف الاصول 4 2 معى كرب عن 
المواقم واحدة فواحدة ٠.‏ 

وقد اعتمد المؤلف فى هذا البحث على نصين أحدهما حديد ا ينشر من 
قبل 4 والثاى منشور منذك رمن طويل » ولكن أحداً من الناحثين قبله 1 إنثليه 
إليه » أما الأول فن حزء ل ينشر بعد من البيان المغرب لابن عذارى » 


54 ملخصات 


وأما الثاني فن شرح الشريف الغرناطى لمقصورة حازم القرطاجنى المعروف بكشف 
« المحب الستورة » . 

بد المؤاف سس على عهده سدم بدراسة الظطروف الممردة لاموقعة 6 كنا 
الناحيتين الاسلامية والنصرانية 2 ثم درس الخالة العسكرية فى الجانبين » وم 
بالدوافم المباشرة التى أدت إلى العركة» ثم درس طبوعرافية مكان الموقعة ونظام 
الخيشين المتحاريين » ثم خلص من ذلك كله إلى دراسة المعركة نفسها » ووصف 
تطورها فى دقة وتفصيل » وحم القال بالحديث عن نتان المعركة ومكانها من 
قصة الكفاح الطويل بس لاسلام والنصرانية فى شبه الى زيرة» كل ذلك نَى 
وصوح ودقة ة ونسلسل منطق تار خى 3 ديم 8 

وأعتّب البحث بسر النضين الجديدين الذي ن سبقت الإشارة إليها مع 
نص أسبالق آخر نقله عن « مدونة تار قشتالة » » طبعة الأب سيرو. 
الأستاذ ليق بروفنسال : نظرات فى الدراسات الخاصة بالغرب الإسلامى 

بدأ الأستاذ بعبارات تقدير امتقدمين من أساتذة الأمحاث الأنداسية 
والغربية » ثم قال إن الثلاثين عاماً الماضية شهدت نبوضاً عظما فى ميدان هذه 
الدراسات » وأن هذا البوض قد اتصل دون توقف على رغم الحرب العالية 
التى عطلت العمل العلمى فى كثير من الميادين . ثم قال إن النشاط قد شمل 
فروع الأنحاث الأندلسية كلها : من اكتشاف أصول جديدة والاستفادة منها» إلى 


نشر عدد طيب من المصادر الرئيسية الخاصة اذب الع راىف الاسباق » إل اشر 


أنحاث حديثة فى التاريخ السياسى والاجتاعى والثقافى للاندلس والغرب وإفريقية 
وما إلى ذلك ثم قال إن الوقت الذى سيتحم فيه عمل بيان مفصل بالنتاعم 
القي وصلنا إلمها إل الآن ليس دبعيك . 


ْم قال إن الدر اسات الأندا سية ظلت مهملة من | الستشرقين الغر سين »2 


لط 


1 


ملخصات 0 


وأن غالبيهم باستثناء دوزى - كانوا ينظرون إليها على أنها ميدان مقفل 
عقي بعض الشى” » لا يستحق من الءنابة أكثر من فترات قصيرة يكرسها له 
الباحثون فى تارجم إسبانيا أو المغرب . وإلى حوالى سنة ١+8‏ ل يكن بعق 
مهذه الدراسات إلا الباحثون فى مدريد والجزائر» ثم كثرت مساك: الدراسات 
الأندلسية وقامت فى غمناطة م برشاونة فى إسبانيا» وفى رباط وتونس فى الثهال 
الإذوبتى. 

وإذاكانت مدريد قد ظلت عسك: الأبحاث الأندلسية فى إسبانيا » فإن 
باريس أصبحت أ كبر مس؟: للأنحاث الأندلسية والمغربية فى فرنسا » وذلك 
بفضل وجود أحسن الب احثين فى هذين الميدانين فى السور بون وفى مدرسة 
اللغات الشرقية الحية » وفى نفس الوقت ظبرت فى العالم الاسلامى رغبة صادقة 
فى المشاركة فى الأبحاث المغربية والأنداسية » واهتمت مصر خاصة مبذه الناحية» 
وأنشأت المعبد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريدء ليقوم ببذه الدراسات 
وجعلت أ كبر جانب من نشاطه منصباً على الأمحاث الأندلسية . 

9 فال الأستاذ أنه لن بورد فى هذا المقال بياتاً مفصلا بالأحاث والدراسات 
التى تحققت » لأن محال القول فى ذلك يطول » بل سيكت بتسحيل ملاحظات 
عكن اعتبارها مقدمة لذلك البيان . وهذه الملاحظات هى التالية : 

١‏ - هناك عقبة خطيرة تعترض طريق الباحثين الاورو بيين » وههى عدم 
وجود مطبعة عربية فى أوروبا ‏ أو فى المغرب - يستطيعون الاعماد عليها 
فى إخراج النصوص العربية على الوجه العمى الأ كل بنفقات معقولة تشحم 
الناشرين على النشر وتمكن من ذيوع النشورات . 

؟ - إن الاهمّام الذى تبديه القاهرة ‏ مسكز الكتاب العربى - بنشر 
الأصول والأبحاث الأندلسية قد أدى إلى مزيد من المنافسة » وهذه المنافسة 
مالت ببعض الناشرين إلى تغليب الناحية التحارية على الناحية العامية فى النشر. 
ولا يكاد يضى شهر دون أن تخرج المطابم المصرية كتاباً عن الأندلس » إما 


05م ملخصأت 


منشوراً لأول مرة أو معاداً نشره أو منقولا عن. طبعة أورو بية . وهذا النشاط 
فى ذاته يبعث على الرضى . وإن كنا نلاحظ توقف بعض مشروعات ١‏ 

فى منتصف الطريق »ا حدث لنخيرة ابن يسام . ثم أشار الأستاذ بروفنسال 
إلى أن بعض ما نشر أخيراً يشوبه التقص الكثير أو القليل » ما لتسرع 
الناشر ين فى العمل » أو لقيام غير التخصصين به» ورجا أصدقاءه الصريين أن 
يزيدوا من عنايتهم بهذه الناحية ؛ وأضاف أن هذا لا عنع من القول بأن 


بعض هذه النشورات «التحرية » طيب بمحكن الاعناد عليه » وأنه يلاحظ 


على الءموم أن 31 01 ن ونجود مع الزمن . 

وبعد أن أشا ذ إلى ان انصراف الكثيرين من شبان الشارقة الذين 
يدرسون فى الجامعات الأورو بية إلى نحضير رسالامهم للررجات العامية ى 
موضوعات أندلسية . قل إن العكوف على دراسة اللغخطوطات المكدسة فى 
مكتبات «القرويين» فى فاس و« الأسكوريال 0 «جامع الزيتونة») فى نونس 
سيئحل عن مفاحآت كثيرة » هذا بالاضافة إلى مالم يدرس إلى اليوم من مخطوطات 
والمن وبغداد . ثم قال إن 


١ 
1 


دار الكتب المصرية 0 استأمبول ودمشق 
على الباحثين والمتخصصين من أهل البلاد العربية أن يتحردوا لاخراج تلك 
النصوص القيمة إلى النورء فهم أجدر الناس بذلك وأقدرهم عليه » وخاصة إذا 
التزموا النبج الصحيح للنشر والتعليق » وتحكلفوا عساء دراسة لهجات 
العر بية الغريية والأنداسية . ولا زال ميدان النشر والتكشف متسعاً فى جيع 
ميادين الدراسات الأندلسية » بل إن هذا اليدان ليتسع هود كل الباحئين فى 
شئون الحضارة الاسلامية شرقيين وغربيين » ثم خم القال مؤحداً أن عذاء 
الغرب على أتم الاستعداد لمنونة زملائهم من الشارقة ولتعاون ممهم فى كل 


ما يؤدى إلى خير العم . 


ملخعات بيس 

الدكتور حسين مؤاس : عَوذا إلى المراجم العربية لتار.ع السيد 
كارت أول من تنبه إلى ودود أصول عربية مضمنة فى سياق الدوّنات 
ع 061 اللإسبانية العالم الألاى « هوير » وتلاه مؤيداً هذا الرأى « داماس 
إنار») 2 جاء « راينهار ت بتر أن دوزى » فاستقصى ذللك اللو ضوع » وأثبت 
بالبرهان القاطع أن معظم الفصول التي تتحدث فيها ندوة . نة العامة اة الأول لت ممتس 
لدضعصه© معتصنم) عن السيد القمبيطور واعماله فى ة وإقليمبا إتماتى 
لرحمة حرفية ارسالة كتبا! الكاتتب البلنبى تمد بن الخليف بن الحسن بن 
اسماعيل الصدق المعروف بان علقمة عن مصاب بلنسية على يد السيد وسماه 
«البيان الواضح عن الم الفادح» » وقد ضاع هذا الكتاب » ولم يكن بين أيدينا 
إلى قريب إلا إشارات قلية إليه فى كتب متآخرة بعض الثى” مثل « الذيل 
والككلة » عبد الماك المراكثى . حتى عثر الأستاد ليق بروفتسال على النص 
الكامل للبيان المغرب لانن عذارى » فوحد فيه قطماً بنصيا من رسالة ابن 
علقمة » وقابلها بتنجتها الاسبانية فى «البرعيرا دك خنيرال» فى مقال ٍ نشره 


عه الأندلس حك عنوان : 0 أسنبالاء سيد على بأنسية «( 3 فثيتت ذم رية 


06 


دورى طٍَ يعد يناقث با بعك ذلك أحد من العاماء . وأقر النظرية واستقصى 
أطرافها الأستاذ منندث بيدال فى كتابه العروف « أسيانيا فى عصر السيد » . 
وقل لاحدفات أثناء مطالعى للبر عبرا كرونيك أ ان هناك ما بذعو إل الشك 
ىُّ اتتساب الفصول التسعة والأر بعين »2 الى تنحدتثت عن وقائم السيد ف بلنسية » 
إلى ابن عاقمة وحذه 4 فإن فسا فقرات بل فصولا للا يكن ١‏ ان تصدر عن 
مؤرخ مسلط مبغض للسيد حامل عليه» ا هو حال ابن علقمة » إذ شي تطر.ه 
ولعحب به »2 وهناك 23 رات أخر ى نتتحدث عن دخائل السيد وتفاصيل إدارته 
وأوصاف معسكره على نحو لا يمكن أن يتأق لابن علقمة » وهذه الفصول ذات 
روح عربلى نم 2 . ن أصلباء» مما يبعث على الظطن بأن هناك كتابا عريياً آخر 
عن الديد مصْمتاً فى هذه الأجزاء من البرعبرا كرونيكا . 


مم ملخصات 


ومن المعروف أن مصنق البرعيرا كرونيك بذ كرون فى بعض الفصول أ ممع 
بدوون عن مؤرخ عربى إسمونه ابن الفرج ؛ ويكتبون اسه مصحقاً فى صور محتلفة 
مثل ابن الفخ وابن الفنخ وابن تاثى وما إلى ذلك » وقد ذهب دوزى » وأيده 
مننذث بيدال وليق تروفنسال) إل ن هذه كلها تصحيفات ت نين لاسم ان علقمة . 

وقد بدا للى من أول الأ أ ن تصحيف ابن علقمة ( بالافرنحية معط 1 ) 
مسرو إلى ابن الفرج بدتى صوره بعيد الا<مال ٠‏ لأن التصحيف » وإن م تكن 

أصول » فله منطق وحدود» ويضاف إلى ذلك 1 ن موّرخين إسبانا قدماء 
يؤكدون 1 أن رجلا من رجال السيد يسمى ابن الفرج ترهب آخر أيامه» و بعد 
وفأة سيده » ف فى دير كاردينيا وعكنف على > كقابة تار للبطل لمان ٠‏ ومن 
أولئك المؤرخين الأب 5 رانتسكو برجانذا صاحب كتاب عل ذعلل هل تعامة 
مم85 ) والأب مانويلر يسكو الذى نشر التارخ الردر عى 110011 5م1156[ 
مع مقدمة طيبة » وبدارو يزيت وسار سكلا لانو وغيرهم كثيرون . بل إن البحائة 
العروف موريتس شتابنشنايدر بذكر من بين عاماء الببود اللستعربين ابن الفرح 
هذا ويؤ ال أنه كتب تار 2 َاّ للسيد . 

واعياداً عل هذا كله بدا 3 ت أقرأ 2 الدونة | الأول »6 و «مدونة عع8١1»‏ 
قراءة درس ومحيص » مقارةٍ الام عا لدينا من فقّرات تارم أبن علقمة» حتى 
تمكنت من حصر ما يمكن ن ينسب لابن علقمة وما يكن أن ينسب لابن 
الفرج » وبينت الفوارق بين ا اأرحنين . 4 تتبعت تارتم ببى الفرج 
وعلاقهم بالقادر ابن ذى النون صاحب طليطلة 3 بلنسية وبالسيد القمبيطور » 
ولاكانت١ ١‏ امراجع تذ كر لنا اثنين من أفراد هذا البيت ونكت بسمية كل 
٠‏ إن حدم كن ابن أخى الآخر أ أو أبن عمه » ققد 


منهها ابن | 2 وتقول 
دمجت أن يكون الؤرخ هو ابن الم أو ابن الأخ » لأ هو الى اتصل 


بالسيد وحدمه م شرق له 9 ق بلنسية 6 ورخحتثت ت دكذلك ان الرجل كان م 8 
م :0 
نصر انياً م ن أتباع المذهب ' مستع رلى 0 و مبوديا 4 لان المراجم تقول إنه اعتنق 


ملخصحات 84ب 


الكاتوليكية فذما بعد على بد السيد. ثم درست تارمخه وأعاله حتى هروبه 
من للنسية إل غير رحعة 4 ولخوءه إلى ليون 3 ترهبه ودخوله جار كاردينيا 
حيثث مكتب 0 السيد 3 
2 درسث بعك ذلك م فى اللراجع عن هذا التارح 4 وانتهيت إلى أن 
اارجل كتب فى الدير بالعربيةء وأنه استعان ببعض الرهبان فى ترجته إلى 
اللانينية » ومن هنا نلاحظ أثره فى لمآ مم11 ؛ ثم استعمله مصنفو 
« الدونة الأولى » فى كتابه ما كتبوه عن السيد بالإضافة إلى ما تقلوه عن 


ان علفشسسة . 


إيوبولدو توريس بالياس : ماهس المدن الاسيائية الاسلامية 


فى لين سل 


هذا نحث حديد تحمل طو أبع الدقة والاصالة والتبحر فى الاطلاع الى يز 
كل ما يكتبه ليو بولدو توريس بالباس » وهو هنا يتعرض لموضوع يهم الباحثين فى 
تاريخ الاسلام كلهء لا القسم الغربى منه ققط : موضوع المدن الاسلامية من ناحية 
التصميم والتخطيط واللميزات المندسية | العامة . وهو يبدأ البحث بلموازنة بين المدن 
الرومانية والمدن الاسلامية مشيراً إلى الخصاص البارزة التى تميز مدن الاسلامية 
عن المدن الرومانية . ْم قال إن المدن الاسلامية الاسبانية إما أن تكون قدمة 
وُجدت قبل دخول الاسلام شبه المزيرة أو جديدة أنشأها المساهون » والنوع 
الأول أ كثرء ومعظمه باق إلى اليوم» أما النوع الثانى فقليل» والباق منه أقل» 
ومن أم الدن التى بيت مما أنشأه الاسلام فى شبه الجزيرة المرية » أما الزهساء 
والزاهرة وما إليها فد عنى عليها الزمان » إذ لم تراع فى إنشائها الأشراط 
التى تعين المدن على اليقاء . 

ثم ينتقل الأستاذ توريس بالباس إلى الكلام عن سكان المدن الأندلسية 
وتطورها البلرى مصذناين ن1لونضووعل فيقول إنه حوالى سنة ١١٠١‏ ميلادية 
كان فى الأنداس الاسلااى تماق مدن كيرة : قرطبة وطليطلة والمرية وعمناطة 


اانا ملخضات 


وميورقة وسرقسطة ومالقة و بلسية 4 وكانت كلها مداتن غنية عاسة بالسكان . 
ولا نجد ما يائلها فى العالم الاسلاى إلا فى الطرف الآخر من البحر الأبيض : 
فى قاصرة الفاطميين وقسطنطينية البيزنطيين ٠‏ وف ذلك اأوقت بالذات 1 تعرف 
المدن 6 عرب أوروبا امسيح أى ون من ألوان التطور 8 
ويتحدث المقال بعك 0 عن ظاهصة يز المدن الأندا لسية عما عداها :ا فى 


الصصسلة القوية التى تربطب بالريف حولا » فقد كان الأنداسيون من عشاق 
الطبيعة والرياض » مغرمون بالسحكنى فى الضياع والمثيّات والقرى فى وسط 
طبيهى نضر» بل إننا لا نجد أميراً واحداً من أمراء الطوائف إلا وله قصر ريق . 

وتمناز الملدن ادلي كذلك بوجود القابر خارجها » خارج سورها فى 
الغالبء ينا كان أهل المدن الأور روبية السيحية يدفنون موتاهم داخل الأسوار 
فى ذلك الين . 

وكان لكل بلد أندلسى سور مختلف ضخامة ومنعة تحسب أهمية المدينة؛ 
وفى السور بوابات ضخمة منيعة » ويبدو أنه لم يكن من المكن تصور مدينة 
أندلسية بدون سور حصين » لأن الادر سى بل لكو فى القرن الثانى عر مدينتين 


| 
أندلسيتين غير مسورتثين »2 مه شلطيش وشنتكرين » وهو بذ > حر ذلك عل أنه 
1 


وكانت المدن الأندلسية تنبكون عادة من حزءين : ارزع الأول إاسمى 
0 المدينة ع« وهو الخراء المسور المخصن » وفيه السحد الجامع وقساريات المتاحر 
الكبرى ,2 والطراء الثلى هو «الأرباض» . وكانت هذه الأرباض تعتير جزة من 
الدينة داخلا تحت سلطان المشرفين على إدارتها » ولكن كل ر بض كان مستقلا 
بنفسه ف شئون الداخليه » وله مسعدده الخاص 8 

والتخطيط الداخلى لامدن الأندلسية يشبه التخطيط الخال لبعض قصبات 
الدن الغربية » بل لبعض امدن الاسبانية التى لا زالت تحمل الأثر العرربى إلى 
الآن : الممرات الداخلية فيها تكوّت شبكة معقدة كثيرة التفربعات : شوارع 


ملذعات ألع 


ضيقة حكثيرة المنحنيات » ومن تلك الشورع تتفرع الدروب والازقة . وكان 
الكثير من الدروب مسدوداً فى نمايته » وبعض الشوارع مسقف على هيئة 
القيساريات » و بعضها تقوم على جانبيه العقود . أما أحياء السكنى خاصة» فكانت 
تتكون من حتل من المنازل متلاصق بعضهاً مع بعص ٠.‏ وكانت تلات المدن 


8 3 2 
ميادين صغيرة » كان الناس يستعماونبا أسواقاً . 
الأستاذ خوسيه كامون أثنار : بضع موضوعات جالية إسلامية 


لجمع الأستاذ كامون أثنار بين دقة العالم وسعة اطلاعه وخيال الفنان وذوقه» 
ومن هنا جد لأبحائه داعا ذلك الطابع الشعرى البديع الذى يحفز على التفكير 
ويبعث فى الذهن شتى الأفكار والخواطر. وهو نجرى فى هذا المقال على ذلك 
الأسلوب » ويتطلب من قارثه لهذا مزيداً من التخيل والتصور. يقول الأستاذ فى 
مطلع مقاله إن العارة العربية تبدو وكأنها فى تمر من عناصر الطبيعة مما يجعل 
الناظر إلمبا بشعر وكأنه ينظر إلى تكوين حى ؛ ونلاحظ أن هذه العارة تجمم 
فى أن واحد بين مال الظلال والوضوح البيم 00000000 وذلك يتبدى 
لناأ بوضو اح عندما نقف داخل جامع قرطية . والعارة الاسلامية تتحنب 
المساحات الواسعة التى يغمرها الضياء الباهص . 5 نلاحظ مثلا فى مباتى الجراء» 
فبى سلسلة من المساحات الصغيرة التى يغمرها الضوء أو الظلال » ومى تتتايع فى نظام . 

والفن اجمالى الإسلاى لا يعرف ما يسمى فى العارة الغربية بمحور التوازن 


فى البناء أو جموعة الأبنية » ولكنه يعتمد على أساس <الى آخر : هو التكرار 

الذنى بريد الكواص الفنية ظهوراً ووضوحاً . وهذا التكرار يعطى المنشات الإسلامية 
5 5 لع . ل . 0 

طابعى الآلية والتحر يد . ودن حصا بص الفن الأسلاتى أنه بشحخصر ىٌّ بعدين 


)١(‏ هل تستطيم أن تترجم هذا الاصطلاح الخارى فى لغات الغرب : عتتاعقاه عكتتفه 
فى الفراسية و 01501116 'تهعأن الإعليزية و “تتاعأدداممقاعا بالألاية . . الخ باصطلا- 
2 نور الظطلام «( المعروف عندنا ف العرية ؟ 


انم ملخطص ات 


اثنين ولا يمتد إلى الثالث . ومن هنا فإن هياته تمتد على سطح واحد وتتحنب 
كل عنصر من عناصر الطبيعة يضطرها إلى الخروج عن الوضم السطحى » ولما 
كان الفن لا يستغنى عن الأضداد التقابلة دفه من و1 فإن الفن الإسلاتى 
يعنتمد على الألوان فى إبرازها » وهو يميل إلى الأحر والأزرق والذهى . وإذن 
فالخاصتان اللتان تلازمان هذا الفن ها التكرار وعدم وجود العمق فى المنظور . 

والإحساس العربى ينفر من المساحات الواسعة » وطهذا فهو يعمد إلى تحرئتها . 
ويسود الأعمال الفنية المهارية الاسلامية ويبعث فبا الحياة عنص « الأضداد 
التقاببة » » بل نحن نحد هذا المنصر فى الأدب » ومشال ذلك ما نلاحفله فى 
«أاف ليلة » من توالى النى والفقر والمياة والموت على نحو مُباغت . والعقلية 
الاسلامية ترى أن الوجود إنها هو ماج من المقيقة والأوهام » ومن هنا فنضيلة 
الشاعى تتحلى على أحسن صورها فما يأى به من تشبسبات» أى القابلة بين 
الواقم والتخيل . ْ ْ 

ومن الخصائص الميزة للحضارة العربية هو شفاء أسماء أعلام الفن وأحماب 
الفضل فما عرفه هذا الفن من تطورات (عنمه [عل مغقستصمصة [ن) » ومن 
هنا فإنه ببدو لنا وكأن التطورات لا تقع بإنماء من شخص بعينه وإعا بظهور 
إرادة جماعية لشعب جديد أو تيار جديد دخل الميدان . ورا كان من أسباب 
انطواء أسماء الفنانين أيضاً أن المنشآت الاسلامية كانت تنوخى فى الغالب غات 
عملية واضحة لا تدع للابتكار أو لاشخصية مجلا لاظهور . 

وهكذا يستطرد الأستاذ أثنار فى إبداء هذه الخطرات الفنية العميقة على 
الفن الاسلاى » وهو يبديها فى تتابع بل تدفق مجعل تلخيصها عسيراً كل العسر» 
بل إن التعبير عن أفكار بالعر بية - وبالاسبانية أيضاً - لا مخلومن مشقة ؛ 
لأنه لا يستعمل المصطلح الجارى بل يبتكر مصطاحاته ابتكاراً » ويتقل بعضها 


من ميذانه معطيأ إياه قيمة حديدة يفرضها فرضاً » ومثل ذلك مصطاءح « الوقم 


ماخعات ون 


الممارى »> ممتصقاءم لوه مدصكام لك الذى ستعملء فى هذا القال »2 فهو 
غيب إلا على اسان كامورك أثنار. وا ر ملاحظة فى مقاله هى إشارته إلى 
ميل الفتار”تف السم إلى ما اافراغات 39 تاماً » فهو يغطى الحوائط بالنقوش 
والأرض بالحدائق . ومن هنا فإن الحدائق العر بية لا حو لما وَإئما هى متاهات ! 


عا لية سر لهم العنالى : ثلائة متسوحات من عراز الغر ناطى 


للطراز الغرناط ؛ ف الفسوجات 5 هو فى غيرها من الفنون العارية » 
المعدنية» واتطكزفية فى القرن الرابع عتس على الأخص طابع سباق اسلامي خالص 
غير مشوب بتأثير ات خارجية ‏ كان الال فى الفنون الاسبانية الاسلامية فى 
القرون السابقة» أى من الفرن العاشر حتى الثالث عشر» حيث كانت التيارات 
الشرقية من ساسانية و بيزنطية قوية التأثير . 

ولهذا السبب اخترت ثلاثة منسوجات من الطراز الغرناطى الذى أميل إلى 
تفسيمه إلى أساليب مختلفة سأتناول ثلاثاً منبا فى هذا اللقال هى : الأساوب الذى 
يشمل زخارف آذمية » والأساوب الذى يشمل زخارف خطية ممزوحة بالهندسية» 
والأسلوب الذى أسميه « زخارف فى مناطق » . 

وقد اخترت هذه الثلاثة منسوجات خاصة» لأن الننين منها لم تنشر قبلاء 
أما الثالئة فقد سبق نشرها ولكن كل ما حكتب عنبا قثور ليس إلا . 
ودراستى هذه القطم كانت مباشرة : قطعة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس » 
واثنتان عتحف بلذسيه دى دون خوان عدريد» وتناوات دراستى تحليل دقيق 
للزخارف ومقارنة بيمبا وبين غيرها من الفنون الغرناطية الؤرخة » واستطعت 
بذلك أن أصل إلى تأريم تفريى لهذه المنسوجات ,ا اهتممت اهيّاماً حكيراً 
. بدراسة طر يقة الصناعة » ققد ابتدع النساج الفرناطى فى الثرك الرابع عشر 
طريقة حديدة استطاع مها أن يستخدم 7 عديلة »هو وبرع فى ابراز الزخارف 
الهندسية الشهيرة عن طر بق .هذه الأوان التى بدل انسحامها على رقة ذوق محيبة. 


صفحة 1 3 سطر 0 0 
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